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© أولا: الحجاز - تحديده وأهميته © © © © © © © © © © © © © © © © 
© أ- تحديد الحجاز: 


الحجاز: بكسر الحاء في اللغة مأخوذ من الحَجرء وهو اسم للحاجز 
لعة و لللد اليدروف اصطل حا وسمى بذلك من الحجز. أي الفصل: دن 
الف ”0 

ويضيف الكرق نقد عن ١‏ لخليا بن أحمدا'' أنه سمي حجازاً لأنه 


)١(‏ البكري: عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. 
تحقيق/ مصطفى السقاء. الطبعة الأولى» القاهرة 54١ه‏ - 1445م. »15/١‏ ابن 
منظور: أبو الفضل جمال الْدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري» لسان العرب» 
الطبعة الأولى» بيروت» دار صادر للطباعة والنشر. ١٠15ه-٠144م, 87١/6‏ 

20 الخليل ص احم بن عمرو بن تميم الفراهيدي : نحوي » لغري . وهو أول من 
استخرج العروض واحخصن بها اشبغار العرب» توفي بالبصرة سئة ١٠/ااهمن‏ وصلف 
كتباً منها: «العروض والشواهد»., الإيقاع. «الجمل»». «العين» انظر ترجمته في ابن 
النديمء محمد بن إسحاق: الفهر ست »ح بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشرة بذول 
تء ص: 234-78 ياقوت». شهاب الدين أبو عبدالله الرومي الحموي: معجم 
الأدياء. أو إرشاد الاريت إلى معرفة الأذيت» ط/ 21١‏ دروتة 2 كار الكتب العلمية - 
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: 00 
ديد وبين الشام. ا ال يار حل سد 
حالب ين الغرر: غور تهامة و نجد. فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط 
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١ 22 5 5‏ 
ويتفق الأصمعي” "ولق ركو عل هده المي ها يرق 


١14هه١كؤام.,‏ ع7 ...م ول اليماني عبد الباقي بن عبد المجيد: إشارة التعيين 


في تراجم النحاة والغويين» تحقيق الد كتور/ ا ط/ .١‏ الأنام 0ك 
شرراكه الطباعة العر بية السعودية 145ه-19461ام ص : 00 اسن تعري بردي ٠‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحميق » كيم ميحمد شلبرته» الماهرة. 


توزيع مكتبة ابن تيمنلة مضور غن طبعة دار الكت المصرية يدون تا 7117/1 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد): بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيمء بيروت - المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع. تدذون ات ضل ١ ١:‏ 2555-6657 

الغور: بالفتح ثم السكون» المنخفض من الأرض» قال الأزهري: الغور تهامة وما 
يلى اليمن» ياقوت: معجم البلدان 27717/4 والأصح أن تكون الغور «اليمن» فيكون 
الحجاز قد سمي كذلك لأنه يفصل بين اليمن والشام»ء السيف عبدالله محمد: الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموي. الطبعة الثالثة» بيروت 
فرسسة|لر يان 5250077 م 0 

معجم ما استعجم ”/ ؟١.‏ 

ياقوت: معجم اللدذان 507/7 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي». مشاهير علماء اللغة والأدب والنحو 
والتاريخ» واختلف في تاريخ وفاته. والأرجح سنة ١١١ه‏ بالبصرة» وله الكثير من 
الكنيه مها (نوادر الأعراق». وكتات /اللعاتةء. والمدكر والمؤتك؛. لين البديي: 
الفهرست. ص :487 السيوطي: بغية الوعاة 7/5 .١١5-1١١5‏ 

ياقوت: معجم البلدان »٠75١9/”‏ القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في 
صناعة الانشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه؛ محمد حسين شمس الدين» الطبعة 
الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية 491١1ه-19417م».‏ 2107/4 القليوبي: أحمد 
ابن أحمد بن سلامة: النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة.» مصور - 


تمهيد / 


الحميري : 2 ناا لأنه حجز بين الغور والشام. وفيل ده حدر 
بين اتحد والسراة"". وير الأزهرى: أنه سمى حجازا لآن ج90 
حالت بيله وبين عالية 0 


ويكاد الجغرافيون يتفقون على أن الحجاز سمي حجازاً لأنه يفصل 
دين فكي أو ين متطفعين ولكنهم يحتلفرن فى التحدية الجغرافى 
الحجار اوقد قدت درت عدي تر مخارلة لمي الجديل الجد انر 
للحجاز عند العرب من خلال ما كتبه الجغرافيون المسلمون في العصور 
امد 


والناظر فى هذه التعريفات يجد خلافا شديدا بين مفهوم هؤلاء 
- بمركز البحث العلمي. وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة ميكروفيلم 
رقم لالا١٠ء‏ تاريخ عن دار الكتت الخصرية برقم 114957 ورقة 5 ا.: 

)١(‏ الروض المعطار في خير الأقطار.ء تحقيق/ إحسان عباسء بيروت» مكتبة لبنان 
0م. ص : 2188 القلقشندي: صبح الأعشى 107/4. 

(١‏ وهي الحرار الخمس: حرة بنيى سليم. حرة واقم. حرة النار» حرة شوران. وحرة 
لعلىة ابافوات: معجم يي ا الفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن 
يعشونا: القاموس المحيطء تحقيق / فكدنت تحفيق القذات فى مؤسسه الرسالة. 
ط/؟7. بيروت - مؤسسة الرسالة. /401١ه-9481١م2)‏ ص: 107. 

6 الارهرى: أبو منصور متخمل بن حمل : تهذيب اللغة. تحقيق/ عمد السلام هارون» 
وآخرينء» القاهرة 954١م.‏ 15/؟١1١.‏ 

(4) مثال ذلك: البحث الذي كتبه الدكتور/ صالح أحمد العلي». بعنوان» تحديد الحجاز 
عند المتقدمين فى الجزء الأول من السنة الثالئة من مجلة العرب. التى تصدرها دار 
اليمامة للبيحث والترجمةه والشير بالرياضنء وقد صدر هذا العدد سنة /78١اهى‏ كذ لك 
البحث الذي حتئه الدكور/ عد الله ناصر الوهيبى بعنوان: الحجاز كما حذدده 
الجغرافيون العرب». من المجلد اول من السنة الأولى. من مجلد كلية الآداب: 
- جامعة الرياض ٠9١1ه-19100م.‏ 


م التشيع السياسي في الحجاز 


المؤلفين للحجازء وفي تحديدهم لمناطقه. ويجد تناقضا يصعب تفسيره. 
والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف الحدود الإدارية لأقسام جزيرة 
العرب”''» وأن هؤلاء المؤلفين قد كتبوا في عصور مختلفة» فكان كل 
واحد منهم متأثراً بما يسود في عصره من شيمات إدارية تؤثر بالتالي 
على التعريف الجغرافي للمنطقة التي يكتب عنها. 


فمن هذه الأقوال من جعل الحجاز هو الحاجز بين اليمن والشام 
: 5 الك ا 5 ل 
وبين نجد وتهامة ' ومنهم من جعله الحاجز بين نجد وتهامة فقطء 
واع افكة تهامت. والمدية ججارية: (والظائف حتارية 0 وقزا: 
00 5 7 ! 7 :5 000 1 0 5000 
المدياة نجدية. وقيل تهامية» وقيل نصفها نجد ونصفها تهام . 
وتذكر المصادر نقلا عن ابن الكلبي في موضع آخر: الحجاز ما 


)001 د. صالح العلي : تحديد الحجاز عند المتقدمي: .5-7/١‏ عبدالله الوهيبي : الحجاز 
كما حدده الجغرافيون العرب »06/١‏ عبدالله السيف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى نجد والحجاز ص: .5"١‏ ظ 

(؟) البكري: معجم ما استعجم »٠5/١‏ الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 

0 المكيى: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» مصور بمركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى - مكة. ميكروفيلم رقم 7١0‏ تاريخ 
عن مكتبة المتحف العراقي ببغداد» برقم »١146‏ ورقة 4غ القليوبي: النبذة 

"اللطيقة. :ورقة”؟ |4 ورقة " بت. 

(9) الأصفهاني الحسن بن عبدالله: بلاد العرب؛ تحقيق/ حمد الجاسر وصالح العلي. 
الرياض» دار اليمامة 784١ه-9378١م.‏ ص : 214 ياقوت: معجم البلدان 51/1 
العباسي: أحمد بن عبد المجيد: عمدة الأخبار في مديئة المختار» تصحيح/ محمد 
الطيب الأنصاري؛. وحمد الجاسرء المدينة المنورة. المكتبة العلمية» بدون.» تء 
ص : /591» ابن خميس : عبدالله بن محمد: المجاز بين اليمامة والحجازء. الرياض». 
دار الحافمة للبحث؛ والترسمة والشرء يدون كن هن 187 

(:) القليوبي: النبذة اللطيفة.» ورقة ” ب. 


تمهيد 1 


حجر اسن اليمامة والعروض”''» وفيما بين اليمن ونجد؛ء فصارت نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام ال 023 والظاش م اليد والدة 
من نجد” '"'». ويقول الحربي: «والطائف تدخل في نجدء لأن حدها ما 
حاب إلى السديف إلى اعابى در تك 2 والطائف 
د 


وقد اختلف الجغرافيون فى حدود الحجاز الجغرافية» ولكن أقدم 


11/5 العروض: قرى بين الحجاز واليمن» ياقوت: معجم الللذان‎ )١( 

(؟) العذيب: بفتح العين المهملة وضم الذال المعجمة؛ وسكون الياء ثم باء موحدة وهو 
ماء بين القادسية والمغيثةء وبينة وبين القادسية أربعة أميال» وإلى المغيثة اثنان 
وثلاثون ميلأء وهو وادي لبني تميم ومنزل من منازل الحج الجراقي (ياقوت: 
معجم البلدان 5/؟97). 

(9) الحربي. إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة» تحقيق/ حمد الجاسرهء الطبعة الثانية» الرياضء دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر ١٠5١ه-١18١م2,‏ ص : 5757., البكري: معجم ما استعجم أ 
0" 

(4) فيد: بفتح الفاءء بليدة بنجد على منتصف طريق حجاج العراق من الكوفة إلى مكة 
قريب من سلمى أحد جبال طيء: وبها يودع الحجاج بعض أمتعتهم. وتبعد عن 
الكوفة بمائة وتسعة فراسخ (أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر: 
تقويم البلدان؛. باريسء دار الطباعة السلطانية ٠814١م.‏ ص: ا9. وموقعها جنوب 
عر ال لدي عر ل عي قت الماك الجمرات فى اللسيرة سريف 
ط/١ء‏ مكتبة دار مكة للطباعة 17٠5١ه‏ - 1947م 7599. ,11١‏ 

(5) نسبة إلى قبيلة تميم أشهر القبائل التي تسكن أرض نجد (كحالة؛ عمر رضا: معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ط/"؛ بيروت» مؤسسة الرسالة 594١ه-19178م2‏ 
م 

50 المتا مك 2 29511 


من حددها ما قاله اباك بان الخجار اللمكددهة المدييةةوالسماضة 
ومخاليفهما»"''. وكذلك ما 00 عن الأصمعي: «الحجاز من تخوه'"ا 
صنعاء إلى تخوم الشام»”'. وأقرب الآراء إلى التحديد الجغرافي 
للحجاز ما رواه الهمذاني عن ابن الكلبي الذي حدد الحجاز جنوبا 
000 البمن حنى أطراف بوادي الشام. أي أنه اعتير الحجاز سلسلة 
جبال السروات بأكملها””'» التي تمتد من أقصى جنوب الجزيرة العربية 
إلى شمالهاء تاركاً سهول تهامة الضيقة في الغرب». وهضبة نجد في 
الشرق؛ ويجب أن نتنبه لرواية الهمذاني» لأن بعض أقسام جبال 
السروات.» وخاصة فى جنوبها وشمالها لا تسمى حجازاء بل إن 
الحجاز يقع وسط السلسلة من هده اصال كط أن اسم الحجاز 


)١(‏ الفيروز آبادي: المغانمة المطابة في معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر الطبعة الأولى. 
الزياضء. دار البحامة للبحث والترحنة والتشر 1145م 9552م من 117 
القاموس المحيط.ء ص: 1067. القلقشندي: صبح الأعشى 256١/54‏ السمهودي : 
نور الدين على بن أحمد: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». تحقيق/ محمد محيي 
الدين عبد المجيدء الطبعة الأولى» بيروت دار التراث العربى 4٠4١ه-1984م.‏ 4/ 
+ العباشى : .عمدة الأخبار»: ضن: 7555 / 

(؟) التخوم: بالق الفصل بين الارضين من العالم والحدود. وأرضنا تتاخم أرضكم : 
أى: تحادها الفيروز ابادئ: القاموين المحيط؛ صن :155357 

(*) ياقوت: معجم البلدان ؟97/5١5.‏ 

(4) قعرة: من قعر كل شيء: أقصاهء والمقصود هنا أقصى بلاد اليمن» (الفيروز آبادي : 
القاموس. ض : /510ة), 

(4) صفة جزيرة العرب. تحقيق/ محمد بن علي الأكوع., الرياضء دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر 795١ه-975١م.‏ صص: 4508, البكري: معجم ما استعجم 29/١‏ 
الوهيبي: الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب .37/١‏ 

() العلى: تحديد الحجاز عند المتقدمين .5/١‏ 


تمهيد 


اد ع لع ول شا إل لطر ةبر 

ام صيدية الخجاز الاداى الحدك قال شل كثيرا عن 
التحديد الجغرافى فى الكتب القديمة عند العرب. فقد حدده بعض 
المؤلفين بقوله: «يحن الحجاز من الخربي البحن الاجمر» ومن الشرق 
لاد الكيرى ل رين لجرت يلاه يله ل انالك الكاسة بجناك 
النرواتف الماخي: البلاد 0 وخبالا بادية الشام إلى دوك فين 
الذاخر ء ومو حية البعر الاجم الخفة 0 


# ب - أهميتك: 


الست يلاد الحجار مكالة درسة ويناسة مد ظهواز الاسللاء 


غ2 الدباع : مصطفى راك الجزيرة العر بية ؛ روت 2 دان الطليعة هه -915ام, 
01١‏ الشريف: أحمد إبراهيم: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين 
الأول والثاني للهجرة. القاهرة. دار الفكر العربي 114١م‏ ص .: 0 

() الدباغ: الجزيرة العربية /١‏ 560. 

() يعني نجد: ياقوت الحموي: معجم البلدان ."١8/١‏ 

(4) زهران: بفتح أولهء وإسكان ثانيهء بعد راء مهملة: بلد بالسراةء وفيه الجبل 
المعروف بذي 7 اليكرى : حدم ما أستعجم 0 1 وتمع بالاد 
زهران في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في أواسط بلاد الحجاز 
وتهامة. وتبعد عن مذينة الطائف ١8٠١‏ كمء ويوجد بها حوالى 5٠٠‏ شرية منتشرة فى 
كافة أنحاء بلاد زهران» ويسكنها نحو 70٠0‏ ألف نسمة تقريباً جميعهم من الحضرء 
(الزهراني : محمد مسفر حسين : لمحات من بلاد زهرانء ط/١.‏ نشر الرئاسة العامة 
لفان الات 115 اه ضر 201 


(6)- كيحالة ‏ :عمرارضا: اجغرافة كيه جزيرة العرتة هن 181 


و5220 الدواة اساي ارك ”” رطدكة الاذد مختفطة تيكاتها 
فقد ظهرت في الحجاز بعض المدن التي أدت دوراً مهما في التاريخ 
تجارية مهمة مثل جدة وينبع المنفذين المهمين لتجارة الحجاز على 
مهما لغذاء أهل مكة وقراها من حبوب وفواكه وأمثالها. 
ومكة المكرمة هى العاصمة الإسلامية وأقدم المدن التاريخيةء وهى 
التى اعتبرت على مر الزمن عند العرب القاعدة الرئيسية لبلاد الحجاز على 
الحجاز وأم القرى 37 


)١(‏ خفاجي: أحمد عبد الحميد: موقفف مصر من الحجاز في عصر المماليك 
الجراكسة. رسالة ماجستيرء آداب الإسكندرية. 19478م» صص: 1. 


(5) الأصفهائي: .بلاد العرت صل :117]ياقوت: العجم البلدان 2515/5 الفاسي + تفي 
الدين محمد أحمد بن علي الحسين المكي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرامء حققه 
لجنة من كبار العلماء والأدباء .177١‏ الألوسي: محمود شكري: بلوغ الأرب في 
معرفة أحوال العرب. بغداد 14١١ه. .45/١‏ 


مدن الحجاز 
8 مكة المكرمة: 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلا 
ا ا وهي عبارة عن قرية في وادٍ ضيق غير ذي زرع تحيط 
به الجبال.من شتى الجهات”'*» ويروى أنها سميت بذلك لأنها تملك 
الجبارين أي تذهب نخوتهمء وقيل: لأنها تجذب الناس إليها من 
قولهم: امتلك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئأء وقيل: لقلة 
00 

وى كه لقرله تعالى . تإن أول بدت وَضِمَ لنّاسِ لَلَنِى 8 
مكاي 247 


0 


00 قليب ححن : تاريخ العرف 1151/1 

(؟) جمال سرور: تاريخ العرب .١55/١‏ 

(6) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .48/١‏ 
20 ال عشرات 31 [ 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم أي تدقهاء وقيل لازدحام الناس بها لآن 
الأقدام تبك بعضها بعضاً أي تزدحهو”"' . 

وخلاصة القول أنها سميت مكة. وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة 
ويزدحمون فيها من أجل تأدية الفريضة . 

اده ليد له اله 7 رط راي الفسارة الى ال" 
ل ا ا 
طبر جم تفتعان فز واحد 2 والمدية مجة فى وسظ هذا المضاءء 
وحجارة بنيانها من جاليك. وإسراتها قدلة: رط مكة مسجدها 
الجامع المسمى بالمسجد الحرام» والكعبة وسط 0 

ومكة كلها مشهد كريم» وكفاها شرفاً ما خصها الله به من مثابة بيته 
العظيم» وأنها حرم الله الامن. وهي منشأ النبي (ككةِ) الذي آثرهم الله 
بالتغريف والتكزيم» /وابتعثه بالاآيات والذ كر الحكيوه :ففى. ميتدا نزول 
الوحي والتنزيل» وأول مهبط الروح الأمين جبريل (46) وكانت مثابة 
ساك الله الى ولد لكر 

وتقوم مكة على تجارة عريضة ساعدها على ذلك موقعها على مسافة 
ار فيلت مقي ا جد الرافية على داجن سجر ىجي اد كادفت 


0 اين الفقية:"مختصير كانت التلدانة ير 0-315 

(2)5 الإدريسى: انزهة المشتاف فى اختراق. الافاق 1158/37 

(*6 ما نزل عن المسجد الحرام يسميه أهل مكة المسفلة وما ارتفع عنه يسمى المعلاةء 
المقدسي : أحسن التقاسيم. 000 

(5): برقل :: كنات صورة الارضي. 20/7 1. 

(5) الإدريسي: نزهة المشتاق .١1797/١‏ 


)05 اين جبير . الرحلة. اكه 


مدن الححاز 18 


المراكت فااتكاد تنه مر فصر واليمن إلى ده حي سير منها المتاخر 
إلى 0 


كما تقع على طريق القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي 
جعل من مكة بالنسبة لتلك القوافل محطة تجارية لوجود الماء بهاء 
وللحصول على الموّن اللازمة لمتابعة الرحلة 0 تبادل ند 
اط قال 


الدعوة المباركة وأذ البضائع تن ل 
أنواع السلع فيها وخاصة في هخ عم الحج” ". 


ل المديئةه المنورة: 


1 )4(« 6 0 : 5 

تقع إلى الشمال من مكة في مستوى من الارض" '»ء وهي أقل من 

شعي ويحدها من الحيماك جبل ار وتموم 5-8 واحه ذات تربة 
خصبةء ومياهها عرزيرة نين خخر تين 0 حرة واقم في الشرق. وحرة الوبرة في 
الغرب. وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق والغرب فتحيط بالمدينة من 
جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية حتى تتجمع في شمالها الغربي» وتسير 
في انحدارها مياه الأمطار التي تجعل من أرض المدينة جنة خضراء”". 


.15/4 القلقشندي : صبع الأعثئى‎ )١( 

(؟) على السليمان : الشاط التجارى: فى “شبه الجزيرة العربية :اضن :16 
هه ابن حمير : الرحلة. ص : 1 

620 جمال سرور: قيام الدولة العربية الاسلامية» ص : ا 

(5) المنديي ١‏ الحشن التفاسيء بهن 1. 

50 ادر يس انرهة الشتاق 1111١‏ 

(9) “المقدسى - احين اللقاسييى "من +10 


وكان لذلك أثره في الزراعة بها حيث يحيط بأكثرها بساتين ونخيل» 
والقرى المحيطة بها تتميز بكثرة مزارعها'' التي تعتمد على مياه 
ال 

وكانت المدينة قبل الإسلام تسمى #يثرب» ''» وقد ورد ذكرها في 
قوله تعالى: «إوَإِد قالت طَأيفَةَ مَنْهُمَ يهل بَْرِبَ لا مقَام ا 

وقد سميت طيبة وطابة””'» وسماها الله عز وجل المدينة في قوله 
عالق .رركي يرك الاغرات. دون وَمِنّ أَهْلٍ 1 
ألتَهَاقِ؟ي”" . 

وبالمدينة مسجد الرسول (15ةِ) وقد بنيى على عهده؛ ومسجد حمزة 
ابن عبد المطلب (َنه). ويقع في الناحية اده من جبل أحد» وبقيع 
الغرقد شرقي المدينة'"'. وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة 
المهاجرين والأنصار (وشن)”” . 

الطاتف: 


مدينة صغيرة واقعة في سهل رملي محاطة بتلال منخفضة”"'» وتقع 


.86١: المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص‎ )١( 

(9) ابن خوقل : كناب حورة الأرضن 8/3 5, 

(9) الحميري: الروض المعطارء ص: .5١٠١‏ 

)0 الأصراي 2 117 

(5) الحميري: الروض المعطارء ص: .5١٠١‏ 

١7: "الحوية‎ 10 

ا ل ا ليا 

(8) 7 المصدر الشاى م 1082 

(9) فائق الصواف: الدولة العثمانية وإقليم الحجازء ص : 57. 


مدن الححاز ١‏ 


على بعد اثني عشر فرسخاً شرقي مكة'' على ارتفاع يقرب من ستة آلاف 
5000 ار 

وكان اسم الطائف «وج» نسبة إلى وج بن عبد الحي من العمالقة” '“. 
ثم سكنتها قبيلة ثقيف» فبنوا عليها حائطاً مطوفاً بها فسموها الطائف”؛ 

وتمتاز بخصوبة أرضها حتى يقال: إنها بقعة من الشام انتقلت إلى 
الخجار ٠”‏ كما اشتهرت انها وحدائقها الجميلة: لإمباهها 
العدنة. وهوائها المعدل. وأكر تفراكه مك نو الطافت 2ك 75 رحد 
في ديار الحجاز مكان أبرد من الطائف”" 

ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة والتجارة فزادت ثرواتهم. 
نحت واخارت بلدهم شرن مكف اتبفال: المحتين والمركين ٠‏ وهدة 
التسمية وردت في قوله تعالى: ©#وََالوا لَوْلَا نزِلَ هذا الْمَرَانُ عَلَ رَجلٍ من 
لمر عطي . 

وتشتهر الطائف بزرع الكروم. والنخيل والموزء وسائر الفواكه”"'. 
وأكترها مار الر ون 


(؟) فيليب حتي: تاريخ العريه 2/1 1 

05 الحميري : الروورض المعطار » ص : 7/0 

(8) "ابن الفقيه : !'امختصر كتاتب البلدان) هن :2515 

(4) جمال سرور: قيام الدولة العربية الإسلامية» صص: .0١‏ 

(5)'المقدسى: أحسن التقاسيم » عن 3 عاك لاا رع التسيان! 1 1 
08 الحميري : الروض المعطار. ص : ا ؟. 

(4)ة الرخرك :21 

(9)" القزويئى: آثار البلاد وأخبار العباد» ' صن: /517. 


(15)اين حرفل #صورة الأرض 377/١‏ 


18 التشيع السياسي في الحجاز 


#ها حدة: 


تقع جدة إلى الغرب من مكة المكرمة''"» وبينهما أربعون ميلا" 
وهو ثغر :مكة على البخر الاحفز تستقيل المراكب التحارية القادمة. من 
اي 
تحط بالتجارة الحظيحة والتراء الع رض 207 وهى محظ السفن القادمة من 
الهند وعدن» واليمن» وعيذاب» والقلزم0"". . 

وقد وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثناء زيارته للحجاز سنة 
1ه-١9١٠م‏ بأنها مدينة 0 يحيط بها سور حصين» وتقع شمال 
البحر الأحمرء وفيها أسواق جميلةء وقبلة مسجدها الجامع من ناحية 
المشرق».. ولها بوابتان إحداهما شرقية تؤدي إلى مكة» .والثانية غربية 
تؤدي إلى البحر الأحمرء ولا يوجد في جدة زروع ولا ثمارء وكل ما 
يحتاجه أهلها يحضرونه من القرى . 


وكال أ جده 2 2 دا 


8 الجار: 


تعتبر الجار ميناء الهدرنة: وهي اهلة عامرة» وتقع على ساحل البحر 
معاانا المدية" وميناء الجار كان مغر رقا قل الام » إلا انها فى 


(241 انوت صيرق: اهراة ا خريره العرك 171/1١‏ 

(7)9 الحميرى:'الروضن المعطاق أض "لامر 

(*) ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ص : 2.5١‏ القلقشندي: صبح الأعشى 158/4. 
(5) ابن حوقل: صورة الأرض .7١/١‏ 

(2) الحميري: الروض المعطارء ص :/ا8١.‏ 

)2 اضر اففشرو "سف تام صر 11207 

(0 الجميرى” الروضن "المعظانضن 161 


مدن الححاز احلا 


العفير ‏ الاسادي اكسيكةاهية كير حينا ضحت اشير اماه فن 
الحجاز. وتعهدها الخلفاء بالرعاية واهتموا بشأنها بعد فتح مصر فعندما 
فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب (وَلنه) أن 
' : )010 / 
يحمل الطعام منها إلى المدينة عبر ساحل الجار ؛ ومن الجار إلى جدة 
نحو عشرة أيام في البر بطول الساحل وفيها ترسو المراكب التى تحمل 
ااا 1 20 
لق شارك الجار شي : اريس كيرة دضيف كان الجر الاجدر 
اف د الا ولقد ضعف شأنها منذ القرن الرابع الهجري حيث 
اختل نظام الأمن في الجار فتسلطت الأعراب عليها بالنهب والسلب وقتل 
اا ١‏ 
القادمة: من قضرء حتى أخذ الحجاج من مصر والمغرب طريق عيذاب 
إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجريء. فضعف أمر الجار 
وبدأ ثغر ينبع في الازدهار بقدوم سنة ١ه-1551م‏ حين جعله 


لور ير ادم 


بذكر الجعرافيون أن بتع يلدتان إحداهما تسمى ‏ ايببع الحرا 


1 حمد الجاسر: بلاد ينبع ؛‎ )1١( 

(؟) الحميري: الروض المعطارء ص:957١.‏ 

() حمد الجاسر: بلاد ينبعء ص: 49. 

(8:) المرجم السابقء ص: 44. 

(5) علي السليمان: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العويةة ظ :01 


والأخرى تسمى «ينبع النخل»”''» فالأولى ينبع البحر تقع على شاطئ 
البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 
مانتين اللخيسين وعشرين كيلو مترا من الجهة الغربية» وهي ميناء جيد 
للمدينة المنورة"''» ولا يوجد بها مياه عذبة» والسكان يشربون من مياه 
الأمطار 2 لجار السخمرر عن طرين الول 

وقد أصبح ميناء ينبع البحر من الموانئ الحجازية الهامة منذ سنة 
١0ه-11751م‏ حين جعله الأيوبيون ميناء للمدينة» وأقاموا فيه قلعة 
قوية زودت بالجنود للحماية والحراسة بالإضافة إلى بعض الإصلاحات 
والإنشاءات التي جعلت من ينبع ثغراً هامأ من ثغور الحجاز ترسو به السفن 
القادمة من ان 

والبلدة الثانية ينبع النخل وتقع في الجهة الشرقية من ينبع البحر وهي 
عبارة عن عدة قرى صغيرة» تحاط كل قرية من هذه القرى من جهاتها 
الأربع بالمياه الجارية» وتقع ينبع النخل في طريق الحجاج القادمين من 

1 000 


ويبدو من هذا العرض الجغرافى أن أكثر بلاد الحجاز عبارة عن 
ل ل ال و الرا ال ص بمو لاسن 
والمحصورة بين الجبال» وبعضها الآخر عبارة عن صحراء لا تهطل بها 
الأمطار في بعض المواسم. ٠‏ 


فم أيورث صبري : مرأة حجزيرة العرب 16/1 
هر المرجع السطاين.» 
0 على السليمانت: النشاط التجاري»؛ ص : 1506-55 


)00( ابوت صبرىي ٠:‏ مرأة جزيرة العرب ١‏ . 


مدن الححاز 35> 


ولذا فإن محصولاتها الداخلية ليست كافية» وجبالها وصحاريها لا 
تنيت فيها الأعشاب بالقدر الكافيء ولذلك فإنها غير قابلة لانتاج 

وخلاضية القوكل أن :ضفات الحجار الطبيعية التضاريسة متها 
والمناخية» وموارده المائية» وموقعه الجغرافي» ما هي إلا عوامل أثرت 
الضرورية؛ بل إنهم كانوا يهاجرون بكميات محدودة إلى مصر حين 
يتوقف هطول الأمطار ويسود الجفاف. فيلقون كل رعاية وعناية من 
حكام مصر وأهلها'''. ويتضح هذا من خلال حديثنا عن علاقات مصر 
بالحجاز قبيل الفاطميين . 


2 


1ك ناصر خسرو: سقر ئامة. ص : 0 


تعريف الشيعة ونشاتها 


شيعة الرجل في اللغة تعنى أتباعه''» وأصل الشيعة الفرقة من 
الناس الذين يجتمعون على الأمرء وهي مشتقة من المشايعة بمعنى 
ةن 


ل 0 القرات الكريم ازع مراك 
أولاها فى قوله تعالى : هنذا ناسعن وهذا من علؤ ٠.4‏ والصمير 
المتصل في شيعته يعود على سيدنا موسى (188). وشيعته هنا هم بنو 

00 
اال 


رالا نو له الراك عل تاميقت الح ل تعدو ل الى ون عدر هك 
ا 11 
أما المرة الثالثة فهي قوله تعالى : 9 © وَإت من شيعزد. لوه 4" أي من 


.١58/١ الرازي: محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح‎ )١( 
. 1846 41/4 / لسن 00 لسنان العرت‎ 

(9) القصص: ه 

ا 

(©) القصص: ه 

(5) الصافات: 487. 


5 ظ التشيع السياسي في الحجاز 


إبراهيم (2ُ) على منهج وسنة نوح (192)”''. 
وأخيراً قوله تعالى: ثم لنَنزِصَت ين كل شِيعَةٍ أَممْ أَسَدٌَ عل البَمانٍ 
00 ف 

عدا وهي هنا بمعنى الآمة أو الدين 5 


أها معنن السبيعة ة في الااصطلاح فهم فرقة تنسب نفسها إلى علي بن 
أبي طالب (ؤوَنه)» وهم معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته””'. وقد 
قصروا الأمامة على آل البيت.. وقالوا يعصمة الأدقة من الكيائر او الطغائر 
ام 
و : 


رع نفها السير قا بقوله: ١هم‏ الذين داييرا عابا 1 و عن 
لمرو ترا زا رجاااك اما روعي إباجيا إزيا حجنا واعتقدوا 
أن الامامة لا تحرج من اين 


«والشيعة ف واف على أن عا 4480 انضن ايد لله 
0 وأحقهم بالامامة وولده من 2007 


ا ل لف 2007/14 

(5) هري 15 

رن كر 7 المسي 211/1 

6 النو بختي : فرق الشيعة؛: صن 1١7:‏ 

(5) عفيفي عبد الرازق: مذكرة التوحيد.ء صص: .١79‏ 

)03 هو الأفضل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد شيخ أهل الكلام. برع في 
الفقهء ولد سنة (45717ه-7/54١1م).‏ كان إماماً أصولياً عارفا بالأدب والعلوم 
المهجورة. حج سنة (١٠5ه-6١1١١م).‏ وعظ ببغدادء» توفي في مسقط رأسه 
شهرستان عام (51/8ه-097١١م)2‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء .1848-5857/5٠‏ 

(0) الملل والنئحل .١١7/١‏ 

(4) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل .١١7/7‏ 
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مما سبق يتضح أن معنى الشيعة يحتمل الشيعة الصالحة والشيعة 
السيئة» أما الصالحة فهي التى تسير على نهج قادتها الصالحين» ولا 
تخالفهم. كما هو الحال في سيدنا إبراهيم (28) الذي كان يسير على 
نهج وسنة سيدنا نوح (42ِ): أما من يعصي أمراءه الصالحين» ويكذب 
عليهم ولا يطيعهم في كثير من أمورهم فهم من الشيعة السيئة. 


أما المعنى الاصطلاحى فيجب التوقف عنده ومناقشته مناقشة كافية 
الل خلال لان مار 2 ار ها اعفاد كرد على الى 
طالب (وَهنه) أفضل الناس بعد الرسول (ِ)» فهذا ما لم يصرح به علي 
(5يينه)» ولم يذكر في الكتاب والسنة حيث يقول الله عز وجل في كتابه 
الكريم : طلْمَدٌ رضوس أنَّهُ عَنِ المؤيييت إذ يإيموتك عت النَجَروعه”"2. 
ويتول تعالى ايضيا: #والسييون الارلون مِنَ التهحرن والأهار والرن 


عد 


م دير ير 


تَبَعُوهُم بِإِحْسدنٍ رض أللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ4”"'» ويقول الرسول (َلِ) : 

عشرة من أصحابي في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح, زمعد بن ابى وقاصكاة 

وسعيد بن ريلك-2 . 


يتضح من الآيتين الكريمتين أن المعيار في الأفضلية هو السبق إلى 
الإسلام والمبايعة تحت الشجرة. إلى جانب الترتيب الذي نص عليه 
الحديث الشريف» أما المحور الثاني فهو حول القول بالوصية لعلى 


1 "الفته كرا 

ا ا ايد 

(5) ابن حنيل : فل ]ا مراع التر مذي : در 6 80:51 11ت اير اتحبان : صحيح /١5‏ 
8 ». 458. الطبراني: المعجم الوسيط ,.567/١‏ الحاكم: المستدرك ”/49487غ. 
القدسي : الأحاديث المختارة "7/ 7 .١٠١‏ ظ 


01 


” التشيع السياسي في الحجاز 


(مَيْنه) بالخلافة بعد وفاة الرسول (5ةِ): ففي خطبة لعلي أثناء الشورى 

التي أعقبت طعن عمر بن الخطاب طق قال: الو غهد .اليا رسول النه 

2050 عهدا لاشدا عهدى ولو قال نذا فرك لادلا عله حب و0072 

فقوله هذا يدل على أن الرسول (5) لم يوص له بالخلافة من بعده» وهما 

يؤكد ذلك أنه تردد في قبول منصب الخلافة عندما عرض عليه عقب مقتل 

الحلقة الثالتك عكان بن عفان 450 كان مضل أن يكرك ور 

والمحور الثالث هو الاعتقاد بأن الخلافة يجب أن تستمر في أبناء على 

( وبين ) . فمن المؤكد في كتب التاريخ ردان علالم برص ولاحه 

الجن من عده بالخلافة فيد ادك أن عدت بر عدان”” دخل على 

عر فاه مل ١‏ هار هق إن داك ولا لتك دان السسضق. 

فال ما "امرى ول انها أت ابعر 
ولو كانت الخلافة .ورانية في أبناء علي ( وَلنه) فإن ذلك الأمر ينفي 

0 ا ا ات الله عز وجل : «وأ مره 

شور يَنتة ”0 لوَسَاورْهُمْ في أي ا ج ينال على مشاررة 

(1)"الطبرىة تاروع 1865/5 نان الأثير -'الكامل 19/577 :ا النويري: "نهاية الآرت :5/ 
.١ 3848‏ 1 

ل 1و5 

() هو الإمام أبو عبدالله جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي العلقي. صاحب النبي (كَةِ) 
نزل الكوفة والبصرة وله أحاديث عدة؛ روى عنه جماعة منهم الحسن وابن سيرين. 
من وصاياه: «لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار؛» بقى إلى حدود سنة (٠لاه-‏ 
الذهبى :"بير أعلام الدلاء 11/57/75 

(4) رواه الطبرنيء قال عنه الهيثمي : إسناده حسن» أما الألباني فقد قال: إسناده ضعيف. 
الألباني؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 5/ 76. 

(8)"االشورى 58 

50 آل عمرن 63 


تعريف الشيعة ونشأتها ف 


الرسول #َقةٍ لأصحابه ما حدث في معركة الخندق عام (4ه -551م) 
حرف اساريعية لكان الفارسي بحي اقرف 


10 لليمر انا حت إلى أن عاك عدا ام اأمحات علخ 
متم عاررا عر حلت رف رقص اها دض ام لد 
كانوا من المهاجرين والأنصار كلهم عرف له حقه. ولم ينتقصوا أحدا 
من إخوانه أصحاب رسول الله (24ِ) حتى أن بعضهم لم يرض بلقب 
الشيعة تحرزاً عن الالتباس» ولقبوا أنفسهم بأهل السئة والجماعة*'". 

رشال على الضعة المشلف قر يك ين 57016 حرف الله 
قائل: أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال له: أبو بكرء فقال له السائل : 
أتقول هذا وأنت من الشيعة؛ فقال: نعم إنما الشيعي من يقول هذاء والله 
درق على هده الأعراة امال الآ إن حي علد الامة عل سهاار فك 
ا 0 


8 نشأة ا لشيعة : 
هناك آراء متعددة حول تحديد تاريخ نشأة الشيعة أهمها : 


١‏ - الثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام العاشر للهجرة منصرف 
الرسول (كَكِ) من حجة الوداع””" . 


١ .5١/7 الطبري: تاريخ‎ )١( 

(5) الدهلوئ:: شاه عي الغزاية: #مختضر التحفة الانى عشرية صن 07 ا 

(6) هو شريك بن عبدالله النخعي» تولى قضاء الكوفة في عهد أبي جعفر المنصور»ء وأقره 
المهدي على ذلك ثم ولاه عليهاء توفي في الكوفة سنة (18١1ه-45/ام)‏ ابن خياط : 
خليفة» تاريخ 2.44٠ 2474/١‏ 400. 

00 أبن تبعية : منهاج ا 1 

(5) الحفني: عبد المنعم موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية 608/4. 


4م" 


التشيع السياسي فى الحجاز ' 


؟ - بعيد وفأة الرسنول (12جِ)237 . 


- أواخر خلافة عثمان بن عفان (ؤ)”' . 


هرة 


5 - عقب انتهاء معركة صفين عام (/ا.1اه-ا190م) ‏ . 


اماامن امتكد الل الراق الول ققد بر استاذة هذا إلى حديت عدرر 


خو”*' الذي قال فيه الرسول (يكِ) لأصحابه : 


«من كنت مولاه فعلى مولاه»””': حيث فسرو ذلك أن على سن ابي 


طالب ( طق ) هو خليفة رسول الله (402)]'"",. ولك الحدىى لهذا الحديت 
يستنتج أن الرسول 9يَِ) أراد أن يوصي الصحابة بذوي قرباه ومنهم علي. 
خاضة إذا علمنا ان شير على فى ذلك الوقت كان © عاماء: والعري إلى 
كك الي لت د ا الس ار سم مرا ليا لقان 
ل ا الا 


ومن بين الأسباب التي جعلت الرسول (يَكَيِ) يقول ذلك لعلي (مَلفينه) 


ال ااشامة بن زيد قال لغلى : لفت مولاى إنما قولاى رول انلف "فقال 


010 
0( 
بره 
00 


(0) 
03 
0300) 


الوص فرق الشيعةة ص 1 

الأشعري: مقالات الإسلاميين ,»58/١‏ 54., هامش المحقق. 

الدهلوي: مختصر التحفة.» ص : 6. 

خم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين بين الغدير والعين» وبينهما مسجد رسول 
الله (352) .فيه شجر الأراك .: لا يفازقه“ماء: المظر أبداء الحموي معجم البلدان ؟/ 
4 . 

ابن خجل: فنذ 1/١‏ ١ا.‏ 

القرطبي : ا 

من معاني المولى «ولي» عصبة؛ حليفة» معتى. ابن عمء ناصر؛ء ابن منظور: لسان 
اعرف 2/80 215 


تعريف الشيعة ونشأتها 515 
الرسول: من كنت مولاه فعلى مولاه”''؛ ولو كان الرسول (يَكِيِ) يريد أمراً 
كهذا لقاله على ملأ من الناس وهو الذي عاد لتوه من حجة الوداع. ولا 
يخفى على إنسان أهمية هذا المنصب. فضلاً عن أن علياً (5نه) لم يذكر 
أن الرسول (يَليِةِ) قد عهد إليه بهذا الأمرء فقد سأل الأشتر النخعي علياً 
(ؤيفنه): «إن كان رسول الله (يآةِ) عهد إليك عهدا فحدثنا بهء قال: ما عهد 
إليّ رسول الله (ل) عهداً لم يعده إلى الناس غير أن في قراب سيفي 
صحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده”''. وإنما روى هذا الحديث في 
الرحبة 0 في بداية درف علي ( ينه ) عام هم 7 
فسيرةاهز الفدرة المورة إلى العغراف.. 

الراى الثاني يتحدث عن بدء ظهور التشيع بعد وفاة الرسول (245). 
و امد اضحات هذا الراى على ما أزرة التو لحر مر آنا الزامة فرت 
ثلاث فرق هي شيعة علي بن أبى طالب». لحار عل د د 
رالمياج رن الدين اعتار وا انار كر الضرد 7 


(1)1 ابن اميظور : لمان العرب 121/185 

(؟) النسائي: السنن الكبرى 5/ ١؟5.‏ 

(') قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفةء الحموي: معجم البلدان 9/ 1". 

(5) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص: .١71‏ 

(5) هو أبو محمد الحسن بن موسى. متكلم فيلسوف. كان يجتمع إليه جماعة من 
النقلة» وكان ينسخ كثيراً من الكتب بخطهء انحاز إلى الشيعة لأن آل نوبخت 
معروفون بولاية علي ووده في الظاهرء له من الكتب كتاب الاراء.ء كتاب 
الدذيانات. وكات الأمامة لم 56 أن النديم : الفيريتاء 1617 


)0 النوبختي : فرق الشيعة» ص : 1 


5 التشيع السياسي في | ار 


ولمناقشة ذلك الرأي يجد ربنا أن نتوقف عند موقف الأمة الإسلامية 
عتب وقاة الرسارك (زيق). عقد كان ذلك جدنا عر هالرف التصيى من 
الصحابة رضوان الله عليهم التشاور والاحتكام إلى العقل خاصة أنه كان 
هناك من لم يضدق أن الرسول فد نوف 7" 
لطاع حت عرض كر بير عيجه”, وزليس كما بصيرره 
النوبختي من كونه انقساماً وافتراقاً. أما موقف علي (85) فقد كان 
رافحا حك قال اواك عا سات رشول الله (412) هرت فتجاة ولا قز 
فيلا ولقد نمكت فى مرصه كل ذلك يأتبه المؤدن فيؤذن بالصلاة 
فقول "مروا آنا بكر تصلق بالناين» ولقد تر كي وهو دزى امكاتى ولو 
عد ان جين لقت حر عرفت ا ذلك القراء قل انه ففالت :إن 
أبا بكر رجل رقيق إذا قام مكانك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر أن يصلي 
بالناس» قال لها: إنكن صواحب يوسفء فلما قبض رسول الله (6) نظر 
المسلمون في أمرهم» فإذا رسول الله (85ة) قد ولى أبا بكر أمر دينهم فوله 
أمره دنياهم » فبايعه المسلمون وبايعته معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني واخذ 
إذا أعطاني)”* . 


كال مكان التشاور هو سقيفة 


02010 ظن "الطتري "تارية 5112170157175 

() سقيفة بني ساعدة بالمدينة المنورة» وهي ضلة كانوا بتحليوك تحتهاء اماو باعدة 
فهم حي من الأنصار من الخزرج منهم سعد بن عبادة» الحموي: معجم البلدان ؟/ 
ا ظ 

(*) قال الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء فتكلم أبو بكر الصديق ونه وذكر 
حن الما وقال لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وكان أول من بايع ل 
الأنصار بشير بن سعدء وأسيد بن الحضيرء وبذلك كسر الأمر على سعد بن عبادة» 
ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 259١ 2585/١١‏ ؟595. 

() البيهقي: الاعتقاد. ص: .5٠١‏ 


تعريف الشبعة ونشأتها ١‏ 


اها الراى الثالث فهو متعلق بظهور شخصية عبدالله بن سبأ الذى 
أسلم زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (وَين)» وكان قبل ذلك 
يهودياًء يقول:إن يوشع بن نون وصي موسى (45) فأصبح يقول في 
الإسلام : إن عليا ( وين ) وصيّ يدن فحية )1 , 

والرأي الرابع يتعلق ببداية ظهور أولى الفرق الإسلامية وهي فرقة 
الخوارج التى خرجت عن جيش علي بن أبي طالب بعد الانتهاء ‏ من 
التحكيمء حيث قاتلها علي وانتصر عليها في معركة النهروان عام 
(190ه-10617ام) أما الدع تفقوا في جيشه فقد حملوا أسم الشبعة) م 
واضح من هذه الرواية: الع 0 سرارج من الكوفة أتى غلا 
اضحابة وتبعتهة فتابيعوه وقالواة : تك اونباء من واليت 0 
عاذت فشرط لهم فيه اسنة رسول الله 110 

ومن المرجح أن ظهور الشيعة كفكر سبق ظهورها على ميدان 
السياسة» وأن أول بذور التشيع هي التي زرعها عبدالله بن سبأ فى عهل 
عنمان (وضك). ‏ آما الاراء التي تحدثت عن ظهور التشيع قبل ذ 
التاريخ فهي لم تعتمد على أحداث أو روايات معاصرة للعهد النبوي» أو 
عهد أبي بكر وعمرء أو حتى قبيل ظهور شخصية عبدالله بن سبأء وإنما 
محف تلك الروانات لاخفاء الشترعة عل #كتركة الشبعة: ورادت ذلك 
الروايات بعد أن تحول التشيع اموي تيار البيامة 
بعد معركة النهروان . 


.١1١/١ ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 


أهم شخصيات الشيعة 


/ 0 : 5 1 000 5 
هو أول من شهر القول بفرض إمامة علي (485) ٠‏ ويطلق على 
فرقته 00 «السكيةاانية إليف ونقاد لها أيضا 0 4 ام 
الكفر والنفاق” . 


وأصل عبد الله ا من يهود مث أسلم زمن عثمان ( ويه ) . 
وكان. تطلق عليه ابن السوداء. لان امه كانت سوداء» وامتغل وجوه 
الصحابة في الأمصار لكي يفسد بينهم ويضلل الناس”**: فلم يقدر على 
ام 
)١(‏ ينظر: النوبختي: فرق الشيعة» ص: ؟5. 
ذه 0 الدهلوي: مختصر التحفة» ص: 1. 

(5) قصة اليمن» منسوبة إلى جودة الصنعة كقولهم امرأة حسناء» والنسبة إليها صنعاني» 

الحموي: معجم البلدان ؟/ 875. 

50) نطر : الالجرى : الشريية 18/1 
(5) الطبري: تاريخ ”/4717. 


حذن 


" التشيع السياسي في الحجاز . 


ومن الجدير ذكره هنا أن.مؤامرة ابن سيا هذة في إضلال الآمة لم 
تكن الأولى في عهد الخلفاء الراشدين بل سبقتها مؤامرتان: الآولى فى 
عهد اوبكر الصدين ( ينه ) وهي ردة العرب التي تشدى لهاداتم بكر 
فشر امخططي 2 والناية الث امن الجلقة الاي عتران الخطاتب 
(5نه)» ولكنها لم تنل من عزيمة الأمة الاسادمة. فبعد أن طعن أبو 
لؤلؤة المجوسي النصراني الفاروق بخنجره المسموم واصل الإسلام 
مسي ذه د اد ذى النورين عثمان بن عفان ا 


وبذلك فشل المجوس والنصارى في خططهم هذا. 


لاوا 535 ارد قر عاد عنمان 5ق رهد المرة كان 
الشخطط والسيد شري نا بالط علي خليفة إلى فين ركاه الى 
محاولة بذر السشقاق نير الصحابة. فبداً عبد الله ا در الغفاريى 
1 لقبه بالشام فقال له: «يا أنا ذر إلا تعجب من معاوية يفول 
المال مال آلنهت ألا إن كل شواء لله كانه يريد أن 0-2 دول الناسء 
ويمحو اسم المسلمين» فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المستلمية فال الله الساعة تال ير حمك اش يا انا در "لضا عاد الله 
والخال ماله والخلى خلقهة. والامر أمري قال : قاذ تقلىف.. قال سافول 


رلك الظترى .تارم 115/17 ا 

50 ينظرة اين كثنر :!” الوداءه و النهانه 1115/10/7 1 

() صحابي جليل اسمه جند بن جنادة» أحد السابقين الأولين» قيل كان خامس خمسة 
فى الاسلاغء كان يفت فى خلافة أي نكر وغمر وعثمان» كان رأنا في الرهد 
والصدق والعلم والعمل» قوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه 
شهد فتح بيت المقدس مع عمرء توفي في خلافة عثمان عام (؟1ه-507م), 
ا اللي اا را 


(4) احتجن المال احتجانا إذا ضمه إلى نفسه واحتوامع الريدى : تاج عرو 515 لمان 


أهم شخضيات الشيعة م 


فاك المسلمين» وال ا السوداء 5 الك فال له مكل ذلك فقال: 
لك مد أنت؟ اطبلك واللك بقودناء فأنتى عياذة دن لفاك 7 فتعلق به 
عادة. وأ به فعاو فقال . هذا وال الذى بعك عليك آنا در . 


رلك هد الخطط شن أيفاء انعلا رضت) درا مر آأفرال 
السيلةة وبين فضل إخوانه الصحابة الكرام”*. ممأ جعل الحدد 
يتمادون في غلوهم لعلي فقال بعضهم له: أنت الإله» فأحرق علي قوما 
منهم» ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن”'» ولما بلغ عبدالله بن سبأ نعي 
على بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة 
السحات. وإنه ينزل إلى الأرض فتقء من أعدايه”” . 


)١(‏ الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب الرسول (85ِ)؛ اسمه عويمر بن عامر الأنصاري 
الخزرجي. تصدر للاقراء بدمشق في خلافة عثمان يروى له ١1/94‏ حديثاء توفي قبل 
عثمان بثلاثة أعوامء الذهبيى: سير أعلام النبلاء ؟/ هلال الى لالا8, 

(؟) الامام القدوة أبو الوليد الأنصاري: أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين. 
سكن بيت المقدسء. كان رجلاً طوالا جسيماً جميلاء مات بالرملة. عام 784ه- 
4م عن عمر الا عامأء الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/ 4 .٠١‏ 

(*) الطبري: تاريخ .1١5/5‏ ابن العربي: العواصم من القواصمء ص: 456. 

08 الدعلرى” اماسصر :الت افر ل 0 

(7)3 الاسفرابيى : الفرق بين المرق:: صن : :11 وسمى باباط الذى بالمدائن يساباظ بن 
باطا كان ينزله فسمي بهء وهو أخو التحيرجان بن باطا الذي لقي العرب في جمع من 
أهل المدائن» والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذء والجمع 
سوابيط وسابطات» الحموي: معجم البلدان 417/7. 

(5) التويحى افرق: الشبيعة ٠ض‏ :2117 

(0) الدهلوى: مختصر التحفة.» ص: .٠١‏ 


مما مدن يتين أن معتقزات عداللهة رن با تدر حت من الطعن على 
الصحابة (ون) إلى تفضيل علي عليهم» ثم جعلته وصياً للرسول (ككةِ). 
وقالت برجعة الرسول مثلما يرجع عيسى ابن مريم (828)”''. ثم تخطت 
هذا الجاع انضاء رقالت بالوفيةه على ؛ واكرت عليه الذرت: فك ذلك 
يخرج هذه الفرقة من دائرة 0 


لا المختار بن عبيد اننه الثقفى: 


مقتل مسلم والحسين (وُ#ها) فأحضره عبيدالله بن زياد والي العراق. ورمأه 
بعمود كان في يدهء فشتر عينه» وحبسه» فشفع فيه قوم. فأخرجه من 
السجن شرط أن يخرج من الكوفة؛ فهرب المختار إلى مكة"''. 
امك كان الللافر يذ ولالكيلة الل 23301 مانا | له 
متاذا إلى إقامة عار شر انل قرطها عليه ل يجا لش له انا ول تعض له 
اماه قال لاي الور تلان الاعف قوماً أستخرج لك منهم جنداً تغلب 
بهم اهل الشام, قال : من هم؟ قال : شيعة بنيى هاشم بالكوفة», فبعئه أبن 
ويحث على أخذ الثأر لهم والمطالبة بدمائهم» فمالت الشيعة إليهم". 


كان المختار يبلقف :ب كيسان وكيسان فى رواية هو صاحب شرطة 
وإنه الإمام» وإن المختار قيمه وعامله. ويكفر من تقدم علياً» ويكفر أهل 


1 ايو الائير: الكام 1/1 
230 الإإسفراييني : المرق بين الفرق» ضر 0435 0 


أهم شخصيات الشيعة ف 


صنين والجمل. الع ل كل 
فيخبره ولا يراه'' 

ولمعا اوقب محمد ابن الحفة غلن ذلك ثرا فنه) وخاصة بعل أن 
سمع بالكرسي القديم الذي كان عنده والذي ذكر بأنه من ذخائر على 
(5نه)» ووصفه إياه بأنه بمنزلة التابوت لبني إسرائيل» حيث كان يضعه 
في براح”'' الصف ويقول: قاتلوا ولكم الظفر والنصرة» وأيضاً حديث 
الحمامات البيض التي ظهرت في الهواءء وأخبرهم أن الملائكة تنزل 
على صورتهن» وأسجاعه التي ألفها'. ومن أمئلتها: 


«أما والدي اتزل القران» وبين الفرفان» وشرع الاديان» كره 
العصيان. لأقتلن البغاة من أزد عمان. ومذحج وهمدانء ونهد وخولان 
وبكر وهزانء وثعل ونبهان. وعبس وذبيان» وقيس عيلان»”* . 

نسبت إليه فرقة الكيسانية أو المختارية التي انقسمت إلى إحدى 
ا ا ل 0 ا 
أسد عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه يأتيه رزقه د رعنا إلى وقت 
خروجهء وزعموا أن السبب الذي من أجله صبر على هذه الحال أن يكون 
مبا ع اللخلق أن الله بعال فدات را لا عل تا 


(1)' تينظر النويحى :"فرق الشيفف حن 17. 

(؟) هو المكان الذي لا سترة فيه من شجر وغيرهء الفيومي: 0 العير 51/1 

(©) ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل .١١9/١‏ 

(54) الإسفراييتي: الفرق بين الفرق' ص :015 47. 

)0( يقع قرب ينبع وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية ويرى من ينبع أخضر وبه ميأه كثيرة 
وأمهار ]| لحموي: معجم البلدان ؟/ 01. 

(700 الااشمرى ‏ #مفالات :اسار 5001 1ك 


وا التشيع السياسي في الحجاز 


وإذا كانت هده معتمداست المختار فإنها فى النهاية تلتقى مع مثيلتها 
الحعة خاضة بعد أن اكرت الموك على امحمد ابه الحفة (وكم)ء 
ورعيك: أن الو حقه درل عد المخاره افمكله كمثل ‏ تتلمة "الكذابة 
الذي ادعى النبوة في العام العاشر للهجرة النبوية الشريفة”''. وبذلك 
يكون المخار مر نحرهة عدالة ين عا رقيعةه الغلاة خدعوه - كما 
يقول الاشفر اي السالضة قالوا اك حجة هذا الزمان», وحملوه 
على دغوى " التبوة. فادعاها عند خواصه. وزعم أن الوحي يدرك 
0 
عله 


لا بيان بن سمعان النهدي التميمي: 


إن جانا عن الدن بالكوية ءا ف ادعى أن مجيذا الافر . على رن 
الحنفية (وَوُين) يرجع فيقوم بأمور الناس ويملك الأرض» وادعى بيان 
النبوة بعد وفاة أبي هاشم» وتأويل قول الله عز وجل : #إهدًا بان لِلنَسِ 
وقدى 074 روكت إلى الاقر بدعره إلى نمسم والاقرار رةه ديمول 
له: أسلم تسلم وترتق في سلم وتنج وتغنم فإنك لا تدري أين يجعل 
اللّه النيوة والرسالة وما على الرسول إلا البلاغ. وقل اعدر امن الذرع 
فأمر الباقر رسول سان عمر بن أبي عفيف أن يأكل فررظ 015 فاكله 
فمات فى الحال» وم يكتف يذلك بل قال : .إن علا إله يأتى فى الظل . 


.1١١ ينظر.اليعقوبي: تاريخ ؟/‎ )١( 

0 سراي الفرق تن الفرف كص :21/7 
0 ا قمر اا 

(5) النوبختي: فرق الشيعة.» ص: 258 5"5. 


أهم شخصيات الشيعة 2 


والرعد صنوته واليرق. تمه ".الى ادعن "أن :جرءا إلهيا قد خل .نه 
فاستحق أن يكون خليفة» وزعم أن معبوده على صورة إنسان عضواً 
فعضواً وجزءاً فجزءاً. وقال: يهلك كله إلا وجهه. وتأول قوله 
تعالى: كل سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وََهَمُ4”". وقد اجتمعت طائفة عليه 
وذانت 0 

كان مصير بيان وأتباعه الحرق بالنار «وأخذ خالد بن عبدالله القسري 
هو وخمسة عشر رجلاً من أصحابه فشدهم بأطناب القصب» وصب عليهم 
النفط في مسجد الكوفة» وألهب فيهم النارء فأفلت منهم رجل» فخرج 
بنفسه ثم التفت فرأى أصحابه تأخذهم النار» فكر راجعاً إلى أن ألقى نفسه 
في النار فاحترق معهم»””'. 

ويعتقد الباحث أن الخطورة هنا لا تكمن في الشخصيات قدر ما 
كد بالفكر الك تترقه على متتعيهاء” فإذا كانت هذه الشخصيات افد 
لاقت مصيرها إما بالنفي أو القتل أو الحرق» فإن أفكارها لم تمت حيث 
وجدت مرتعاً خصباً لأصحاب البدع والمنحرفين طوال التاريخ يورثونها 
لأبنائهم دون استناد إلى عقل أو منطق» وكأنما لسان حالهم يقول كما ورد 


010( نتشابه هذه الفرقة “مع السينية حيث. زعم عيدالله نين سبا أن اين ملجم الم يقتل: عليا 
وإنما قتل شيطاناً تصور بصورة عليء؛ وأنه مختلف في السحابء وأن الرعد صوته 
والبرق سوطه» وأنه ينزل إلى الأرض بعد هذا ويملأها عدلا وينتقم من أعدائه؛ ولهذا 
إذا سمعت هذه الفرقة صوت الرعد قالوا: عليك السلام «أيها الأمير»: الدهلوي: 
مختصر التحفة. ص . 0 

(؟) القصص: 88. 

(78)" الشهرستات :الملل و النيجل 1 111. 

0 النوبختي : فرف الشيعة» 1 


2 التشيع السياسي في الحجاز 


في القرآن الكريم: #بل شيع 1 الما قي اا 1 كيك كانكا 


2 ولا همد 2 00 


١/٠١٠ البيقرة:‎ )١( 


بعض شرق الشيعه 
#أولاً: غلاة الشيعة() 


وهم الذين غلو في حق أتمتهم فربما شبهوا واحداً منهم بالإله. 
رزيما شهوا الاله بالخلى' ''. وهله يعض فر فهم: 

السينية " أملاعات عدالله سآ رع أن علا بن ابي طالب (حنقن) 
لم يمت فميه الجزء الإلهي. وهو الذى يجيء في السحاب والرعد صضويه 


الكاملية'”' أصحاب أبي كامل كان يقول «الإمامة نور يتناسخ من 


)١(‏ ينظر الإسفراييني: الفرق بين الفرق. ص : 8". ابن حزم: الفصل 1/5. الدهلوي. 
مختصر التحفة. ص : 6. 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل .١1١ /١‏ 

(9) .ينظر ابن .رستة : 'الأعلاق: الفيسة. فى + الم ك: الاسفراييتي : الفرف.ابين: الفرق؛ 
صض :0511 اين حزم "الففيل 559/5 الدعلوي: محتصر التحفة. .ض :01 
القوجى ‏ حينة الأكران» ص ١‏ 57 

(5)- الشهرستاتي : الملل والبحل :14/١‏ 

(5): .ينظ الاشعرى: مقالات: الاصلامين .ضر :37/7 الاسفرانينى : الفرق. بين الفرق: 
ص: 59. الدهلوي: مختصرء التحفة. صص: .٠١‏ 


6 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


تيحص إلى اجر ودذلك النور فى شخص يكون نبوة وفيى شخص يكون 
إمامة» وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة»”'2. 


العلبانية (الذمية)”" أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي وكان يفضل 


علياً على النبي (كَلِ). ولا يكتفون بذلك بل كانوا يذمون النبي لذا سموا 
ذمية» وزعم العلباء أن علياً إله بعث محمداً كي يدعو له لكنه دعا إلى 
١ 6‏ 

نقسسة : 


المي بجا ال ةلقد لسار ادطل الاي ليه 
واستحل المحارم وغلا في حق علي غلوا كبيراء وقال بالتشبيه مثل قوله : 
إن الله تعالى صورة وجسه)577. 

المنصورية”"" أصحاب أبي منصور العجلي الذي زعم أن علياً هو 
الكسف الساقط من السماءء واستحل أصحابه قتل مخاليفهم. وأخذ 
أموالهم واستعحلال اليا" 


10 الشيريتاى: الملل والتحل 111/1 

(60) ينظر: الإاسفراييني: الفرق بين الفرق» ص : 5758., الدهلوي: مختصر التحفة. ص : 
017 القنوحى : تحييقة الاأكوان» ض :753 

(9)- الشهرستائي : الملل والتحل .1177/7١‏ 

)1 سطر انر ترسك ٠.‏ الاغلاق اللييف "صن لك الاشعرى ٠:‏ مقالات الأساد فين 
ص: ”57. الاسفراييني. الفرق بين الفرق»؛ ص: 25١5‏ ابن حزم: الفصل 4/ 
11 + الدقلوي ‏ #يحتمر التحفةة اض 00037 القتو جح حيية الاكرانء 
1 ش 

(5)" الشهرستانى :الملل والبحل 1257/71١7‏ 

(5) ننظر :اين ركه "الأعلاق" النفييةا مر 141/7 الأشعرى: :" مقالانت السلا ميين ١‏ 
ص :5 ال سفرابيني : الفرق' بين الفرقء ص :511 الدذهلوئ : «ميختصر التسخفة. 
صن :2152 التنوجي ‏ حينة الأكوان» هن :517. 


0 لخر يماي : الملل وافخل 117 114115 


بعض فرق الشيعة ود 


الخطابية''' أصحاب أبي الخطاب زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. 
وقال ررم جعفر بن محمد وألوهية آبائه وهم أبناء الله عا 
وقال: «الألوهية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة»”"' . 

الكيالية: أتباع أحمد بن الكيال تبرأ منه أتباعه ولعنوه فلما عرف ذلك 
م ضاف الدغره نيا سسدار دغلل الامامة الا 2 تم ادع آذه 3 


الهنابية'””: أضحات الهشامين هشام بن الحكم وهشام بن سالمء 
فأما الأول فزعم أن بين معبوده وبين , الأجسام تشابهاً ماء والثاني زعم أن 
انه قالع على ا عورة اسان 

العيانة (السطانة) 2 امحات. نحيد د اللمهمان لاجرل 
الملقب بشيطان الطاق الذي زعم أن الله تعالى نور على صورة إنسان 
لد 


5015 شطع تاودن رمطة ‏ «الاعازى الععصية عر 1ت مراك الاشفرى: امفالات 
ال ا ل 0 
حزم: الفصل 5/””. الدهلوي: مختصر التحفةء» ص: .٠١5 2١5‏ القنوجي: 
نه لكر ان ال ا 0017 

(6) الشهرستاني: الملل والنحل .١155 2١57/١‏ 

(9) الشهرستاني: الملل والنحل .١51/١‏ 

الافييرق امقاراات ا الاسح ير عر 09712 الاستراتي» الفرف بين الفرفه 
0 إن حزم: الفصل ؟/ ”*”. الدهلوي: مختصر التحفة 0١5‏ القنوجي: 
خيئة الاكران. صن 51 

(5) الشهرستاني: الملل والنحل ١٠6١ .١59/١‏ 

(0 .ينظو : الاسفراييتى: الفرقنين. الفرق ”67+ الدهلوى : 'ميختضر التتحفة:: طن :10 
25 الفر عي 1 الأكوان 0:52 

0) الشهرستاني: الملل والنحل .١15١/١‏ 


: التشيع السياسي في الحجاز 
كانياً: الامامية(') 


هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب (وَه) بعد النبي (5ة) نصأ 
اف وي ام وهذه بعض فرقهم : 

الحسنية: يقولون إن الحسن المجتبى هو الإامام يعد انيه على 
الوو نض ) والإامام من بعده الحسن المثنى بوصية له ثم ابنه عبد الله ثم 
ابنه محمد الملقب فس الراكيةة ثم أخوه إبراهيم . 


النفسية: وهي فرقة من الحسنية يقولون: (إن النفس الزكية لم يقتل 
بل غاب». واختفى وسيظهر بعد" . 


الاثنا عشرية”*' وهي أشهر الفرق الإمامية وهم قائلون بإمامة على 
الرضا بعد أبيه موسى الكاظم ثم إمامة ابنه محمد الجواد ثم علي الهادي 
15 0 0 060 


الجعفرية' يقولون إن الإمام بعد الحسن العسكري أخوه جعفرء 
محرا 7 الحسن مات 0 


)١(‏ ينظر:. الاسفرايينيء الفرق بين الفرق 3. ابن حزم: الفصل 485/4, الدهلوي: 
مختصر التحفة.» ص : 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل .17١/١‏ 

(*) الدهلوي: مختصر التحفة.» ص: .١5‏ 

(5) .ينظر: الإسفراييني : الفرق مد الفرف ءا صل 4075 

(©) الدهلوي: مختصر التحفةء ص: .١١‏ 

(0) ينظر: الإسفراييني: الفرق بين الفرق»ء ص: .١67‏ 

(0) الدهلوي: مختصر التحفةء ص: .١١‏ 


بعض فرق الشيعة 1:6 
الباقرية”'2 يقولون إن الإمام محمد الباقر لم يمت وهو المهدي 
ا 
الناووسية''' أصحاب عبدالله بن ناووس البصري يقولون إن الإمام 
:. 0 0007 
جعفر سال قات وهو المهدي المع ”” . 
الاسحاقية””': يعتقدون بإمامة إسحاق بن جعفر وكان في العلم 
والتقوى على جانب عظيم. وهناك فرفه من الغلاة : تسمى الاسحاقية 
اللآله بعد على 7" ., 


الموسو 4 بتطغرة بإمامة موس وبترووة فرر غرته ويا 111 
براسلون الامامة بعذه 1 عقيف 


الرجعية : قالوا بإمامة موسى وموته ورجعنه وهي إحدى المرق 
الواقفية لو قفهم الإمامة على مو سى الكاظم وعد إرسالها 0 اي 


المممطو 12 : قالوا بإمامة موسى معتمدين أنه حي وأنه المهدى. 


.55 ينظر: الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص:‎ )١( 

(؟) الدهلوي: مختصر التحفة.؛ ص: .١58‏ 

(0) ينظر ابن جره الفضل 175874 القتوحى : خبينة الأكوان صن .5١:‏ 
(:) الدهلوي: مختصر التحفة؛» ص: .١١‏ 

(9) ينظر: الإاسفراييني: الفرق بين الفرق» ص: ؟١5.‏ 

030 الدهلوي : مختصر التحفة. ص : 0 

20 ننظر : الاسفرافين 5 الفرق بين الفرق ٠‏ ض 05 . 

639 الدهلوي : مختصر التحمة. 5 

() الدهلوي: مختصر التحفة؛» ص: .5١‏ 

(©1) ينظ ا مققالاات الإإسلا ميين . مر 0 الإسفرابيني : المفرق بين الفرق» 
ص ١‏ 237 اسن حرم: الفصل :/ . 


ك5 التشيع السياسي في الححاز 


وقيل لهم ممطورية دن اك عد الرحدن مر القطعية قال لهم : 
«أنتم أهون عندنا من الكلاب الممطورة» أي المبلولة بالمط”''. 

الأنظحية (العمارية)” أصسحاب عدالك . عهار قالو| بإسامة 
عبدالله الأفطح أي عريض الرجلين ابن جعفر الصادق شقيق إسماعيل 
معتفدين موته ورجعته إذ لم يترك ولدا. 

الأحمدية: يقولون بإمامة أحمد بن موسى الكاظم بعد وفاة أبيه '". 

المفضلة الفط )0 أصحاب مفضل بن عمرو وهم قاطعون 
بإمامة موسى الكاظم قاطعون بموته"”' . 

المباركية"'2: أصحاب المبارك يعتقدون أن الإمام بعد جعفر ابنه 
الأكبر إسماعيل ثم ابنه محمد وهو خاتم الأئمة والمهدي المنتظر . 

الباطنية”" : من الإسماعيلية يرسلون الإمامة بعد إسماعيل بن جعفر 
في أولاده بنص السابق على اللاحق ويزعمون وجوب العمل بباطن الكتاب 
دون ا 


010 الدهلوي : مختصبر :التحمةه. ض : ١‏ 1. 

(؟): يطرة الاشعرى :مقالات الاشلا سين ء ض 18 الاشفرايى ” الفرف بين الفرق: 
11 ْ 

(5) 7 الدهلوق : فختصر التحفة فى 11:7 

)0 يضر الاشيرق "انقاراات الماح 1157013001377 ال عفر اييني: ‏ الفرق 
اجن لفق تعن 081710103177 الفبوعى ١‏ اكيينة: لكر ان ضر 58007 

(5) الدهلوي: مختصر التحفة» ص:١35. .1١‏ 

0 اط الأشعرى: مقالات الإاسلاميين. ص : 277 الإسفراييني: الفرق بين الفرق. 
06 . 

00 الاشترايي : الفرق بن الفرقء هن 055 اين حزم "١‏ الفضل 1171/5 

(6) الدهلوي: مختصر التحفة. ص : ؟7١.‏ 


بعض فرق الشيعة 3 


القرامطة”': أصحاب قرمط ومذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم 
الآمه رمراع الا يكرت ريقولون بإباحة 0 

اللو روك سانكم . درن أن الما 
تعلقت بعد الصادق بكل من أبنائه الخمسة بهذا الترتيب: إسماعيل ثم 

٠. 93‏ ثُ 2 5 ُ ه65 


5 كالثا: الزيديك: 


الإمامة فى أولاد فاطمة ولم يجوزوا بيرت الإمامة في غيرهه'”. وهذه 
' 5 فرقهم : : : 
الجارودية : اصحات أى: الجارود زياد ين ان زايد زعموا أن الى 
() نص على علي» وهو الإمام بعده والناس قصروا ونصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذلك . 
السليمانية: أصحاب سليمان بن جرير الذي طعن في عثمان بن عفان 
وأكثره هو وعائشة والريير وطلحة 750 . 


210 بطر الاجعرى ‏ منالاث الاستلاسيى اهن 557 الاسترانيى ١‏ الفرقد ين الفرق؛ 
ص . ال اين 0 الفصل 0 

(5) الدهلوق : مختصر الحفةة صن 117. 

90 ارنظلر لامر يق « الفرف ان المرف ار كن 295610 الفوحر خيية الدكوان: 
ص . 000 

107١ الدفلوى: متتضر التحفة. صن‎  )2( 

رف) نظن لبن ريك الاغللاف العسم ا 1خماك ‏ الاسيرايي 7« الفرىئ) ين الفرق؛ 
1 1000147 سوم :”لقصل واراكت التوجي " خينه الاأكوات» من 777 


ا قير سعافى اياعر او 811 1 


2 التشيع السياسي في الحجاز 


البترية (الصالحية): أصحاب كثير النواب والحسن , بن صالح وسمو 
درية لآن كيرا كان يلقت الاي بير عمون أن علا افضل الناضس بخد رسرك 
الله (3:2ةِ) . وقد حكى أن الحسن , بن صالح كان يتبرأ من عثمان ( ضفنه) . 

النعيمية: أصحاب نعيم بن اليمان قالوا: إن الأمة مخطئة خطأ بين 
في ترك الأفضل وهو علي بن أبي طالب وتبرءوا من عثمان وكل من حارب 
علياً وشهدوا عليه بالكفر”'' . 


© موقف الشيعة من الخلافة © © © © © © © © © © © © © © © © © © © : 


لخاد 1 ال 1 ار ل 11214 دك 
بعذه. والخليفة هو الذي يستخلف ممن ل . 


أما معناها في الاصطلاح فهو حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الاخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" '". 

ويطلق الشيعة على الخلافة اسم الأمامة. ويقولون: «إنها ليست 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الامام بنصبهم. بل هي 
قضية أصولية وهى ركن الدين لا يجوز للرسل (85هِ) إغفاله وإهماله ولا 
خره إن العام و سال 200 


وقد أجمع الشيعة على أن النبي (ككةِ) نص على استخلاف علي بن 


)01 الاجغرى: مقالاات الااسلا ميين ‏ ص : ل" 
اسن 0 لحان 00 د 


)0 0 0 الملل والنحل .١١٠7/١‏ 


بعض فرق الشيعة 14 


أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه. وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
ارده عد ونا رن مك ران لماه ل كرت ال ضر 
وتوقيفء وأنها قرابة وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحكامء وقالوا إن 
الإمام كرن إلا انفر الاسسء وآن عليا رريق) كان مضنا في جميع 
أحواله. وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين"' 

وذهب بعض الشيعة إلى تكفير الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم 
تركوا بيعة علي (5نه)''» وذهب البعض إلى تكفير علي لأنه ترك قتال 
ام 

إن هذا الكلام الذي يتفوه به الشيعة لا يصدر إلا عن أناس أشقياء 
مارقين كما قال علي (وَهنهِ) بخصوص أبي بكر وعمر (#ي) : «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ولا يبغضهما إلا شقي مارق. 
وحبهما قربة وبغضهما مروق»”''. 


وقد كان علي (وَينه) مباعدا ا ا اي 
كان را بن ابديهم فى إقامة ا ١‏ 


وقد قال الرسول (52ةِ) : ( إن الله اختار أصحابى على العالمين سوق 
وعلياً رحمهم ألله فجعلهم أصحابي. وقال: في أصحابي كلهم خير»”" 


(1) الاأشترى "فتالات الاعاا ين 817/١‏ 

50 الاسفرايى:” الفرق بين العرق صن 

(6) م.نء صى: 605. 

(4) الدهلوي: مختصر التحفة. ص : ١‏ 

(5) ينظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 177/0. 
. (1) قال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد .11/٠١‏ 


ومن الدلائل على حب علي لأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان تسمية 
لاثة من أبنائه بأسمائهم”'2» وتزويج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن 
الخطات (وقع)”” . 

ومن المعتقد أن الشيعة كذبو! على علي وأبنائه الذين اعترفوا بخلافة 
أى بك دعوو عهان. إما الشيعة ري لم ع قرا رسي ها واسسحفرا 
بذلك اسم الرافضة» فقد سألوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طاك: أخرنا رابك فى أن كر اوعس اللدين ظلها حدك على ين ابى 
طالب» فقال زيد: إني لا أقول فهيما إلا خيراً وما سمعت أبي يقول فيهما 
إلا جيرا تقار قو عد ذلكة اح قال لير فصتير ١‏ ومن بو عتد موا 


١ 8 120‏ 16 1 1 2 
رافضة ؛ ومن بقى مع زيد بن علي وافقوه على مذهبه سموا زيدية 


ولا دك ميلم مكانة وفضل أبي بكر وعمر وعثمان (وَوِيِ)فقد روى 
عن رسول: الله (6) آنه كان على خراء 4 فقال : «آثيت حراء فإن عليك نبا 
وصديقاً وشهيداً»””'. وفي رواية أخرى قال: «أثبت حراء فإنه ليس عليك 
إلا لى أو عدي أر يداك ويقصد الرسول بذلك نفسه (45ةِ) وصحابته 
الغدرة الممشرين بالجنة ...ل ضبوان الله علبي" الأزوى أبن عقر أن الني 
(َكة) قال: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله" . 


00 كاين شيك إن كر وعم ين آباء غلن : الععا رك ال 41110 ردك 
السويدي عثمان من أبناء على». سبائك العم 12 

(5)ااش فديه المعارفف: ه1151 

20 (الباددرى: بات انقرف 10 . الطبري : تاريخ 0 الإسفراييني: الفرق 
بين الفرق» 0 

(745 االشهريتات : الطلل والحر 1677/١‏ 

(0)- أبن ع 65 . 

"لتر من 112 2176 


68 الهيثمي : مجمع الزاوائد 11 


بعض فرق الشيعة ١ه‏ 
© ميادرئ الشبعة: © © © © © © © ههه هه ههه هه هه هه هوه ه 


الآمامة: قال الشيعة إنها تثبت بالنص والتعيين»: واختلموا فيها 
اختلافاً كثيراً حتى بلغت فرقهم ثلاثمائة فرقة» وزعم أكثرهم أن الإمامة 
في علي بن أبي طالب وأولاده بنص النبي (مَلِةِ) وتقول الإمامية إن النص 
اه اتيج عدر اخر ال ار 

العصمة: زعم الشيعة الإمامية أن الإمام يكون معصوماً من الذنوب 
كلها وقد أجازوا له في حال التقية أن يقول لست بإمام وهو إمام وقد أباحوا 
له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب”''. 


الرجعة: وضعها عبدالله بن سبأ عندما أقام في مصر في أواخر عهد 
عثمان . عدان:( جف ). حك تان لاه مقر «العما مم دن أن 
عيسى يرجع ويكذب أن محمداً يرجعء وقد قال الله عز وجل: إن الى 
ري تلك اليا َك إل مماؤْ77. محمد أحق بالرجوع من عيسى7©. 


وقال آخرون من الشيعة برجعة علي بن أبي طالب (وَهنه) إلى 
كم وقال بعصهم : إنه يرجع كدر من مرةء ووصموه بأنة صاحب 
الرجعات. وقالوا: إنه دابة الأرض التي تظهر الناس قبل قيام الساعة”"' . 
والرحجعة -'حسي اعتقاد الشعة ت ليست مقتصرة على الرسول (285) 


0 لمر اليه عرو ل ل 

(؟) الإسفراييني: الفغرى بين الفرق.ء ص: .5"1١‏ 
() القصص: 86. 

ابن لاتير لكام 2 اا 

(9) ابن حزم : الفضل 5/5 .1١‏ 

.180 ظهير: الشيعة والتشيع فرق وتاريخء ص:‎ )١( 


1ه التشيع السياسي في الحجاز 


وعلي (نه) بل تشمل جميع أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم. فالإمام 
الذي مات يرجع إلى حياته الدنياء ويستشهدون لذلك بما حصل من 
معجزات ورد ذكرها في القرآن الكريم مثل قصة أصحاب الكهف""' . 
8 التنئا سخ والحلول: 
بمعنى أن الأرواح تتناسخ وتنتقل من بدن إلى بدن بعد خراب البدن 
الأول. وتقول بعض فرق الشيعة الباطنية: إن روح الله تعالى كانت في 
آدم ثم في ابنه شيث ثم صارت إلى الأنبياء»”"'» ويعتقد الشيعة بتناسخ 


وتعدى التناسخ - حسب بعض الفرق - الأنبياء والأئمة إلى بعض 
جات اه مر بنذ متسمار الناي افإل اتا ور الى > الوق 
واتحد بجسده». ثم ادعى أنه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ. 
ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة» وذلك الجزء هو الذي استحق به 
آدم (ل) سجود الملائكة””*' . 

أما عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي فقد قال: إن روح الله تناسخت 
في روح أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية» وتحولت إليه وحلت فيه ثم 
ادعى الألوهية والنبوة معاً وأنه يعلم الغيب» فعبده شيعته لاعتقاده أن 
التناسخ يكون في الدنيا”* . 

البداء: وهو من مبادئهم فمثلاً إذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة 


.١114/١ ابن خلدون: تاريخ‎ )١( 
5 : الدهلوي : مختصر التحفة. ص‎ 66 
.1498/١ ابن خلدون: تاريخ‎ )9( 
1١11571 الشهريتاق : العلل والتحل‎ )8( 


. ١ ؟م/١ م.لء‎ 60 


بعض فرق الشيعة 3 


5 0 : 250 00000007 
وظهروا ثم لا يكون الامر على ما قالوه. فالوا: بدا لله تعالى في ذلك 3 
ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بعض الأشياء ثم يبدو له ويندم لكونه 
خلاف المصلحة”'" . ْ 

ومثال ذلك ما يفعله الشيعة عند زيارتهم روضة موسى الكاظم حيث 
ينادون بأعلى صوتء. ويقولون: «أنت الذي بدا لله فهيء يعنون ما كان 
بزعمهم من نصب أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال 
الامامة ونصب أنه إيأه ا 

التقية: هي أن يتكلم الشيعة بما يريدونء فإذا قيل لهم فى ذلك إنه : 
ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية وفعلناه تقية”*'. 

ويريد الشيعة بالتقية إظهار شيء غير الذي يبطنونه» ويبالغون 
بالتمسك بها حتى جعلوها أساساً لدينهم وأصلاً من أصولهو”'. 
أعين الناسء» قالوا ذلك فى على (ؤَنه) إنه فى السحابء, والرعد 
صونه . وقالوا مغله في ابنه محمد اس الحنفقية ( ونه ) . وإنه في جبل 
رضوى من أرض الحجازء وفيه يقول الشاعر : 
وفحتط د نلوك احمرت حتت يود الحشر بلقدمةه اللواء 
تغيب لايرى فيهم زمانا ل شم قاد 


. 78/١ م.نء‎ )١( 

(؟) الدهلوي: مختصر التحفة» صص: .١58‏ 
(1)5 اللعلوى ميتم القة اه 13 
(5) الشهرستاني: الملل والنحل .١7587/١‏ 
50 طهر ١:‏ ازالينه وا لسعم صل 1 5 11 

(9) ابن خلدون: تاريخ .١144 8/١‏ 


1ه التشيع السياسي في الحجاز 


ويقول بعضهم وهم الباقرية: (إِنَ الإمام محمد الباقر لم يمت وهو 
المهدي المنتظر »7 وتقول الحاضرية: (إِن الامام بعد محمد الباقر ابنه 
زكريا وهو مختف في جبل الحاضر”"* لا يخرج حتى يؤذن له»؛ وهناك فرقة 
ثالثة تدعى الناووسية تقول: (إن الإمام جعفر الصادق حي غائب وهو 
المهدي المنتظر' وفرقة رابعة تدعي المباركية تقول: «إن محمد بن 
إسماعيل ادن الأكير لجعفر الصادق هو خاتم الأئمة وهو المهدي 
الم 10 


وقالوا عن الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري: إنه لم يمت 
ولا ولد له ظاهرا وهو القائم له غيبتان» وهذه هي إحدى الغيبتين» وسيظهر 
ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى”*' . 

وكوي و اك لوعو رون 
الحسن العسكري الذي دخل في سرداب بدارهم في لجل 

حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك» وهو يخرج آخر الزمان فيملاً 0 
عدلاً وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك» ويقفون في كل ليلة 
يغد ضلاة المغرت: بيات :هذا السردات وفك قلموا _ 0 بأسمه 


6 الإإسفراييني : الغرى :نين المرق. 1 12 

0 جبل من جبال الدهناء. والدهناء مو ضع من بلاد نميم مسيرة ثلا نه أيام وفيها سيعة 
أجبل في عرضها وهي قليلة الماء كثيرة الكل ليس في بلاد العرب مربع مثلها وإذا 
أخصت ربيتك الغرية وعند جبل الحاضر حفر سعد بن زيد مناة بن تميم بحذاء 
العرمة يستقى منها” بالسشاسيةة 1 منظور : ان العرب لت 

(©) الدهلوي: مختصر التحفة؛ ص : .١7‏ 

الحم ساي :الملل والسحن 1 

)22 ا وهي في فى اللغة 0 النزول وفيهم كثرة؛ هي مدينة كيرة نين 


بعض فرق الشيعة همه 


ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم» ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى 
اللا 


ويحيل الاحت إلى نظلان تلك الميادئ رالمعتيدات انها زا تعمد 
على برهان يستدل به العاقل» وخاصة أن أصحابها قد تعددت فرقهم. 
حيث تأولت كل فرقة منهم حدثاً معيناً وفسرته حسب أهوائهاء فمثلاً ما 
عدوه تقية إنما هو نفاق لأن المسلم الحق يثبت على دينه مثلما كان يفعل 
بلال بن رباح”"'. وخباب بن الأرت” "'. وسمية بنت خياط””' وزوجها 
ياسر بن عامر””©» أما من يظهر خلاف ما يبطن فهو أشبه بعبدالله بن أبي 
بن فرك زاك اللناسين ف المدية الخررة على عهد كر سول 2 . 


وبالنسبة للغيبة فهي لا تستند إلى عقل» ولم تذكر في القرآن الكريم 
بل على العكس من ذلك فقد نصت الكثير من الآيات القرآنية على أن 
الموت حق على كل إنسان مثل قوله تعالى: وَسَآةت سَكرَه ألْمَوتٍ بالق 
ِكَ م كت مِنّهُ ييدُ6ه”"2. وقوله تعالى : كل من علا دن ويب وَمْهُ دَيْكَ ذو 
دل وَالكراو ”2 وقوله أيضاً: كل تفيس دَليِقَهُ لوي . 


.195 7/1١ ابن خلدون: تاريخ‎ )١( 

(0) “اين خحر: الإاضابة 5510/١‏ 

(©) ينظر: م.ن 198/7. 

(1)8 ابطر الذعى اضر أعلام "الور 250 : 

(0) ابن الجوزي: صفوة الصفوة .057/١‏ 

() الطبري: تاريخ ا 
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اروس 11003 

(9 ال غمران فاتك الأضاء :67 العتكيررت 517 


كم التشيع السياسي في الححاز 


ومما يبطل هذه المعتقدات أيضاً ما وقع به هؤلاء من الغلو في حق 
الأئمة» فقد قالوا عن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وهو 
المهدي المنتظر عندهم: (إنه هو عالم العبب والشيادة ناويلا لاذية 
الكريمة: «إوَسَمردُونَ ِل عير ألمي وَالتّبْرَق4"''. وهو بزعمهم الذي يرد 
إليه علم الساعة ويدعون فيه أنه لا يغيب عنا وسيخبرنا بأحوالنا حين 
يحاسب الخلق»”'". 


ا 
ليرفا الجر والجن ارقا 


النصل الأول 


حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 


استطاع الرسول (يَقِْة) أن يجعل العرب في الحجاز؛ بل في الجزيرة 
ا ل لب الل را اع لك يس شيا 
ماديا مدا تميز برسوخ العقيدة والاستشهاد في سبيلها. وقد كون 
لهم (كنةِ) دولة إسلامية ثابتة الدعائم والأركان» وجعل حاضرتها 
١العدية‏ المتوارة اندر لل ساق : الدرلة الاسلدسية طرال خهك 
الخلفاء الراشدية الغلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان» وبداية عهد على 


50 


فى عهد الخلفاء الراشدينء كان اساف. اخيار الخليفة هو الشورى 
فالخلافة لا تتعين لها أسرة معينة وإنما تنعقد عن طريق اختيار أهل الحل 
والعقد. وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاأة الرسول (285) . 


أما الأمويون فقد انتهجوا في طريقة حكمهم منهجأً سياسياً يخالف 
المنهج السياسي الذي اتبعه الخلفاء الراشدون» وهو الخروج بالدولة من 
نظام الشورى إلى نظام الوراثة مما أدى إلى قيام كثير من المعارضين لهذا 
متي لاس رجاف الجكار الدى امكلات :2 القررات على 
الأمويين» وتضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على 


ذه 


الأمويين» فلما ظفر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من 
العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم فقاموا بعدة ثورات في الحجاز 
وأمصار إسلامية أخرى. واستطاع العباسيون القضاء على هذه الثورات» ثم 
عملوا إلى إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم به حركات أخرى مناوئة 
لهمء فصار الحجاز لا يستطيع صد المغيرين عليه إلا بمساندة خارجية. 
مما جعل العلويين ينشطون مرة أخرى في منتصف القرن الرابع الهجري 
للخروج على العباسيين والاستقلال بالحجاز. 

وعلى ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث فى هذه الجزئية 
كسمل خمسة باعث جدزرة بالحث والدراسة هيم ١‏ 
أولاً -جهود الأمويين لإخضاع الحجاز . 
ثانيا : ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين . 
ثالثا : الحجاز فى ظل النفوذ العباسي . 
رابعا : غزو القرامطة للحجاز. ظ 
خابا ‏ انقلال الأشراف العلوين بمكه والمدينة. 


#اأولاً: جهود الأمويين لاخضاء الحجاز: 


استولى البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوى والغلبة» لا عن 
رضا ومشورة؛ لأن معاوية بن أبي سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا 
أنصاره ومؤيديه على من خالفه من أهل الحجاز حتى تم له الأمرء ورضي 
تاي اعنه والقلوب امسطوية على عاقيا من كرافة ولاك 

لذا كان من الطبيعى أن ينقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق 
لمكردرا وسط أنصارهم 5000 وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة 


.01/7 محمد الخضري: الدولة الأموية» ص:‎ )١( 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 9ه 


الأمويةء يضم مكة والمدينة والطائف. ويقيم ادي 00 كان 
ذلك الس الججار جذا نامالا ب عهديده ٠‏ عهد كان للحجاز فيه النفوذ 
السياسي على سائر الأمصار باعتباره دار الهجرة» ومقر الخلافة الراشدة 
وعهد فقد الحجاز فيه سلطانه السياسيء وأثر ذلك تأثيرا بالغا على 
عبان سد إن تلت عرارة التو عات اه الشراء والج ري إلى 
ذمئن) هما جعل أهله ينقمون على الامويير 'وينتظرؤن الفرصة المناشية 
للثورة عليهم . 

ولعل معاوية بن أبي سفيان كان يقدر ذلك ويخشاهء فجعل ولاية. 
الججار ل فراد بيتة من 0 أمية» ليكون أهل الحجاز تحت أنظارهم. 
فاستعمل من أبناء عمومته مروان بن الحكم وسعيد بن العاص» فكان 
وى احدكما إذااعرل ل 

ويبدو أن معاوية كان يختى أهلة ويخاف أن يقع تحت رحمتهم 
وسلطانهم. كما فعل عثمان بن عفان (85ه) فعمد إلى هذا الأسلوب. 
ولم يكتف بهذا بل كان يوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتحدوا في 
وجهة"” لكنه قبل .وفاته عاد وقسع الحجار إل ولارثين ‏ فجعل على 
الحدية الولد بن عه ب الى شيفيان. تو على مكة ععرر بن اسعيد بن 
02 

وحاول معاوية أن يعوض أهل الحجاز ما فقدوه من السلطة حين 
أبعدهم عن الحكم فأغرقهم بالأموال والعطايا لتأليف القلوبس» وشغلهم 


5)١(‏ المصدر الشانوة ددا 
ا الم العام ا ا 1 ار 
00 المصدر الباق صن 518-055 


(4) 'الطيزى: .تاريخ الرسل والعلوك 71/6 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


عن التفكير في القضايا السياسية والمطالبة بالخلافة'''» وأكثر من الهدايا 
والهبات لكبار المهاجرين والأنصار""' . ظ 

ويبدو أن معاوية استطاع بعطاياه السخية أن يكتسب خصومه 
السابقين من الهاشميين فهدأت الأمور في الحجاز إلى أن فكر معاوية 
فى تحويل نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة باختيار ابنه يزيد ولي 
للعهد. مما جعل الدولة الأموية تتعرض لثورة كثير من المعارضين لهذا 
المبدأء فأهل الحجاز لم يألفوا نظام وراثة الحكم الذي ساد بلاد الفرس 
والرومء والذي تأثر به معاوية أثناء حكمه لبلاد الشام» كما أن الحجاز مهد 
التقاليد الإسلامية والعربية العريقة التي ترفض هذا المبدأ" ". 

وكان على رأس المعارضين كبار أبناء الصحابة وهم الحسين بن على 
ابن اى طالى: وعيدالته . عفرا الخطان وعبالته ب الر بت وعد 
ار ات 2 ريست رمي ني ع شك لاه 
برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من بعده. 

وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذا المعارضة بخطوة سياسية بارعة 
انتزع بها البيعة من أهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في ألف فارس من 
أتناعف فلما اقتربث من المديئة قابل 'كبار أبناء الضحابة مهددا مترعدا 
بقتلهم إن لم يبايعواء ثم تركهم ومكث بالمدينة فترة لعلهم يعودون 


)١(‏ من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن على بن أبي طالب على أن يعطيه 
ما في بيت المال بالكوفة ومقداره خمسون ألفا واتفاقه مع عبدالله بن عباس على أن 
يتازل له عما كان فى غيدته من امزال البصرة حى يكنيب وده زابن الاثير: الكاهل 
ا 0 درن الغير 518/7). 

(9)" ابن الطقطين ١‏ الفترى فى الآدات السلطايه »من 57 

(*) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية. ص: 48. 

(5) “الطيرى: تاريخ الرصل والملوك 81 1591. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ١‏ 


إليه'''. فلما عادوا إليه أصروا على الرفض» فهددهم بالسيف والضرب 
والسجن, ثم خرج إلى أهل الحجاز وأوهمهم أن كبار أبناء الصحابة بايعوا 
95 ره 

وكان معاوية يظن أنه بهذه السياسة التى اتبعها وبهذه البيعة التى 
احقد ب ل ار ف ال هيات هد دك ١‏ لامر 
أنه لما مرض معاوية مرضه الأمير الذي مات فيه دعا ابنه يزيد» وقال له : 
اياابتى إبى قد كتيتك: الشد والتر حال ووطنف لك الامورن وذللت :لك 


الأعداء» واخضعت لشارقات العرت وجمعت لك ما لم يجمعه أحد)” ''. 


ل الأمور لم تجر حسبما أراد. إذ عقب وفاته مماشرة ذا 
الاختطراب واستعلت الشورات عل يرد عد ولي الخلدقففه ركان 
الدافع الرئيسي لهذه الثورات - غالباً - هو تقرير بحيث فقدت المدينة 

وقد بدأت الثورة على يزيد عقب توليه الخلافة حينف طلب من عامله 
على المديئة المنورة إلزام الحسين بن على» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن 
الرير الراما فديدا بالبيفت 1 آن لخن راب الرير لدعا إلى الع 
ار ا 

وفى الرقت الدذى كانت الآمور.فى الحجاز:تجرى على هذا النحو 
كان الشيعة في الكوفة يتخذون موقفاً مماثلاً حين بلغهم موت معاوية 


ل 
(0)1 الحتصدر الجنايق /595607: 
ا الخر التامل را 


() الطبري: تاريخ الرسل والملوك 758/6 .55١‏ 


3 الشبع السياسي فى الاحجاز 


واستخلاف يزيد وأن الحسين قد امتنع عن البيعة واستقر بمكة» فتدارسوا 
الأمرء ورأوا أنها فرصة للتخلص من حكم الأمويين» وإعادة الدولة 
كسابق عهدها أيام علي بن أبي طالب» فأرسلوا إلى الحسين بن علي 
طلرنه ٠‏ وشدرصرنة على المطالة الجادفة. لانمااحق بها ب ريد 
ابن معاوية» فدعا الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل وطلب منه المسير 
دخر الكورفة لير الاهرك ويمهد له سبيل العمل هناك قبل مغادرتهم 
مكة؛ وإن رأى الناس مجتمعين على بيعته عجل إليه بذلك”'". 

سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت. عليه الشيعة فاغتر بلقائهم الحماسي 
ل ال يج نوريا اس 5 الا الى يدا 
السلطات الأموية بما يحدث في الكوفة فبادرت بإرسال عبيد الله بن زياد 
رايا عدي الفط الامركايا على الي الدع اتعةا وله سن فيل أيام 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان» واستطاع الوالي الجديد السيطرة على 
الأمور وانتصر على الشيعة وقتل قادتهم» ومن بينهم مسلم بن عقيل”'". 

وكات العين فد أهر للم فنفيه قار د ادر 
بالابتعاد عن العراق وعدم الاطمئنان لشيعته فلم يستجب لهم" وخرج 
ا ل رفعة ناذه وأطفالة فاضيذا 
الكوفة» فلما بلغه ما حدث لم يتراجع'''» وواصل المسير حيث التقى 


.,7 410-7404 /“ المسعودي: مروج الذهب ”/ 055 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) محمد الخضري: الدولة الأموية. ص: 2554 كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب 
الاسلامة: صن ١١8:‏ 

(9) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ه/ 5945. 

(1:) المسعودي: مروج الذهب ”/18. 

اال ا العام 1 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 89/6". 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية م 


بالقوات الأموية في معركة غير متكافئة سقط فيها قتيلاً عند كربلاء بالقرب 


00 
١ ام‎ 


قضى الأمويون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل 
لا ل لي 
ويغضب لحقها'"'». بعد أن ظن يزيد أنه تخلص من منافسيه بقتل معظمهم 
في كربلاءء فقد كان هناك عبدالله بن الزبير الذي لم يقبل هو الاخر مبايعة 
يد حيبي إن فكة راطور انه اكد الك "0 دلما يلكه مفكل ال 
عر علوو ةراد ائجة أمسايدا را ممعم عبرو ين مين عار 
ابن و اليد يان شمر لاف ة شرله دا رول يمكاه 
الوليد ين عنية رن أب #ففان”*7"الدى اشتد على 3١‏ الر كز مما ماه 
يلجأ إلى المكر والدهاء لسياسي للتخلص منه فكتب إلى يزيد : بن معاوية 
«إنك بعثت إلينا رجلاً أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم» 
ولر ائت :لا را جاة سه السلن د الكيسا لجرت ان غيل من لمر 
محري مها واد وضع وا جخرق انار قري للك اناق وات خراسد 


زعراعنا إن شناء الم . 


)١(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة "/لا. المسعودي: مروج الذهب 5/١الاء‏ ابن 
الطقطفى ١‏ الفخرىي فى" الآذات الملطاتيت :ور 13-7 اين الاتير: الكامل 7/5 
5 . بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية»؛ ص: .١74‏ 

(؟) محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر الأموي.ء ص: ؟١.‏ 

000 ابن الات العام 1 ار 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 7/65 4178. 

وان الت الكاع 1117 1. 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 4174/6. 


24 التشيع السياسي في الحجاز 


واستجاب يزيد لكتاب ابن الزبير وأرسل إلى الوليد فعزله وبعث 
مكانه عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وكان فتى حدئاً لم تصقله 
التجارب ولا خبرة له بعمله'''» فكان سبباً في خروج أهل المدينة من 
المهاجرن :زوالا ضار عللن يريد: 


ففى مستهل عمله أرسل وفداً فر اغراف أهل المديية إلى دفدن 
ليرى الخليفة مدى طاعتهم لهء فلما ذهبوا إليه أكرم يزيد وفادتهم وأغدق 
عليهم الأموال والهبات متبعاً نهج والده وظن بذلك أنه يستميل قلوبهم 
وقلوب أهل اللان لكن أعضاء هذا الوفد ما لبثوا بعد عودتهم إلى 
المدية أن اذاعرا ب بين الناس ما شهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا 
تتفق مع الدين وتقاليد الخلفاء لاد رثالوا قدماام عد حا 
ليس عنده دين» يشرب الخمر ويعزف بالطنابير» وتضرب عنده القيان». وإنا 
نشهدكم أنا قد خلعناه» فثار أهل المدينة حينما سمعوا ذلك وخلعوا من 
فورهم طاعة يزيد" * . 


ولم يكتف أهل المدينة بخلع طاعة يزيد؛ بل اجتمعوا وحاصروا بنى 
أمية في دار مروان بن الحكم بالمدية ) نانيحات: تررااضية 0 
جيشاً ضخماً من جند الشام وأسند قيادته إلى مسلم بن عقبة المري: وكان 
شيخاً كبيراً مريضاً لكنه كان يمتاز بالكفاءة والشدة'''. فلما علم أهل 


7421 "المصتر اشاقن .لعفف 

(5)" ابن الاثير؟ الكاعر 115/5 

(*) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلاميةء» ص: .٠١6‏ 
(14) تارن الاثير :( الكامر 26/9 

(4) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 6/ ؟48. 

(50) "اين الأثير ‏ الكام 288/96 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية هج 


المدينة بمقدم الجيش أخرجوا بني أمية بعد أن أخذوا المواثيق والعهود 
منهم بأن يسيروا إلى الشام ولا يساعدوا أحداً عليهو”'' . 

ويذكر الطبري: أن مسلم بن عقبة سار لقتال أهل المدينة فتقابل مع 
بني أمية المطرودين» وطلب إليهم أن يشيروا عليه بما يجب أن يفعله 
فاوشده غيد الملك بن فروان: إلى كيقية الدخول إلى المدية فر حف إليها 
مسلم متبعاً الخطة التي اسار ها عي المل 0 فوصل إلى «الحرة) وهي 
الأرض الصخرية البركانية الواقعة شمالي شرق المدينة” '"'» فخرج إليها 
أهلها بقيادة عبدالله بن حنظلة الغسيل”*'» والتحموا مع جند الخليفة في 
معركة شديدة انتهت بهزيمة أهل المدينة» وقتل عدد كبير من بني هاشم. 
وسائر قريش والأنصار””'» ويقدر عدد القتلى بسبعمائة من المهاجرين 
والأنصار وعشرة آلاف من الموالي وغيرهه"''. 

ومما لا شك فيه أن هذه الموقعة قد أضعفت من قوة المدينة 
ومقوماتها الذاتية بسبب كثرة من قتل فيها. 

ولقد أباح مسلم المدينة لجنده ثلاثة أيام بعد هزيمة أهلها في هذه 
المعركة التي أطلق عليها المؤرخون «وقعة ال 


5551 العصدر السابق» ض‎ )1١( 

00 الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5857/60. 

(9)- كاولن بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية.ء» ص: :١59‏ جمال سرور: الحياة 
السباسيةه في الدولة العربيةء ص: .٠١8‏ 

(9) تابن الأثر : الكاملى 6/7 25 . 

(5) المسعودي: الكامل في التاريخ ”/ 49/8. 

لحاس امقر الكاي 2017 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5480-4944/8.» ابن الأثير: الكامل ”/ 451-4868. 
ابن الطقطقيى: الفخري في الآداب السلطانية» ص: .٠١١‏ 


د التشيع السياسي في الحجاز 


وفي اليوم التاليى دعا مسلم الناس للبيعة؛ وبالغ في امتهانهم بأن طلب 
منهم المبايعة على أنهم عبيد ليزيد , ار - أبى قتله بالسيف”"''. 
وبعد أن انتهى من أخذ المبايعة ليزيد سار بمن معه من الجند متوجهاً إلى 
مكةه لقتال عبداللة بن (الوي, لكن الكية وات فين أن يصل إلى فكة, 
فاستخلف على الجند الحصين بن نمير السكوني» فمضى الحصين 
بالجيش الأموي إلى مكة وحاصرها واشتد على الثائرين» ورمى الحرم 
بالمنجنيق والنفط حيث كان ابن الزبير متحصنا به" . 


وبعد أن حاصر الحصين مكة طوال شهرين بلغه نعي الخليفة يزيد. 
فأوقف القتال وتفاوض مع ابن الزبير على البيعة له بالخلافة شرط أن يهدر 
ل ل ل اك إلى الشام ليبايعة 
هناك لكن ابن الزبير رفض الخروج من الحجاز" '"» لأنه أدرك أن الدافع 
وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلي لا الرغبة في العودة إلى إنصاف الأمة 
بتقديم خير رجالها إلنى منصب القيادة عن طريق الإيمان الحق بحقها في 
الاختيار والعدول عن نظام الوراثة”*' . 


رغاد حيدم إلى القاء 0 و دعت جريرة الكرف كلها لذي الر ان 
وانتشرت دعو نه في بعص امصار العراق والشام 0 لحن الاهور 


.8 /" المسعودي: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 4587/6. 

(9) المفدر الشانى 2 1 0 

62 محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر الأموي, دض" 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 7/0 .5٠05‏ 

(0) سيديو: تاريخ العرب العام ص: .١497‏ 

(0) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية» ص: .١١١‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية / 


لم تدم طويلاً على هذه الحال» : فحينما تولى الخلافة مروان بن الحكم 
دخل مصر سنة 576ه-584م, 0 إل ار الاق ريد 


وفاته سار 2 2 السك راك على بمج ف كن م إعادة العراق 


6و ١‏ يمد ف 
للآمويين في سنة ١لاه-131م‏ : 


بطق ا عي لك ا داه 17 1 اذى كان لطر علق 
الحجاز كله من مقره في مكة. فوجه إليه الحجاج بن يوسف الثقفي. 
فاتخذ من مسقط رأسه الطائف قاعدة لعملياته الحربية» وتقدم من هناك 
إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن نمير من قبل وقذف الكعبة 
بالمنجنيق” ''» وظل يضيق الخناق عليه حتى تفرق عنه جل أنصاره» لكن 
ان لزي ظل يعاتليم وك امات حي فر فسن لال اا 
وبمقتل ابن الزبير تم للأمويين إخضاع الحجاز لسيادتهم» وانتهى الدور 
الأساسي في مشاركة الحجاز في حياة العالم الإسلامي من الناحية 
السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سكان الحجاز يهتمون بأمور 
الاسية فاتصرف عضي لدراسة: الخد يفاو الففه ٠‏ ينما اصرف 


00" الكندى © تاريخ ولا مضرء صن 17 

(؟) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 0151/5 المسعودي: مروج الذهب .١١0//7‏ 

ا ل الام ار 1 

(4؛) المسعودي: مروج الذعجم 11/1 1 

(5) كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكز الحياة العلمية في صدر الإسلام. فكان 
تتعدهيا طلاب الحدفك: والققه اللدواية؛ :قل رثات مدرسة مكة عقب فتح رسول الله 
(يةِ) لمكة وترك عبدالله بن معاذ يفقه أهلها ويقرئهم القرآن. وكذلك درس بمكة عبدالله 
ابن عباس في أخريات أيامه. فكان يجلس في البيت الحرام يعلم التفسير والحديث. 
والفقه. وإلى عبدالله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل بما كان لمدرسة مكة من شهرة 
علمية: وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين» مجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي 
رباح وطاوس بن كيسان.. واستمرت هله المدرسة قائمة تتلقى فيها العلم طبقة عن طبقة 
افا( قد رمه المدية مكاي كي علنا رارى اشهرة. وقد كزين افباءر لل الات 
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البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع الغناء والموسيقى”''2 وفقد 
الحجاز فدراته الحربية وصار ضعيما لا يستطيع الدفاع عن نفسة إل 
بمساعدة رجال الخلا فة . 


ثانياً: ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين: 


اشتد الأمويون على أهل الحجاز وقتلوا الكثير منهم حتى ضعفت 


قوتهم الذاتية فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد المغيرين الذين 


0 


فه 


: 3 0 ) 52-1 5 


الأنصاري وعبدالله بن عمرء وعلى أمثال هؤلاء تخرج كثير من العلماء التابعين. من 
أشهرهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهري 
القرشي (عمر كحالة: مقدمات ومباحث؛ ص: 178-1717), 

بجانب الحياة الدينية الجليلة التي كانت تسود الجعاز "كانت هناك حياة: أخرى كلها 
لهو ومرح وطرب يرجع للأمويين الفضل فيها لصرف أهل الحجاز وأشرافها عن 
السياسة». ففي عهد معاوية كان ولاته على المديئة يعقدون مجالس للغناء يحضرها 
الأمير وكان ابنه يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على الشراب» وغلب على 
أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق» وفي أيامه ظهر الغناء بمكة 
والمدينة» واستعملت الملاهي وأطهر الناس شرب الشراب» ففي عام 54١ه-‏ 


85م قبض عمر بن عبد العزيز على أحد العلويين مع آخرين على شراب فأمر 


يقري عيا (السيعرقي . فروع الذعب 6لا ادم مد الحفارء الالسلامة 
؟/ /ا/ا١ا.‏ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي؛ ص : 7. 

الخوارج الأباضية: هم أتباع عبدالله بن إباض» وقد خرجوا من زمن مروان بن 
محمدء ومن مذهبهم أن مخالفيهم كفار نعمة فقط. وعلى هذا يجوز التعامل 
معهم وموارئتهم إلا أنهم استحلوا من أموال الخيل والسلاح أما الذهب والفضة 
إنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة (غبد القاهر: الفرق بين الفرق©» ص : 
,175-١‏ الشهرستاني: الملل والنحل .)١154/١‏ 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 14 


عوف الأزدي”' الذي قدم سنة 176ه-45 لام على رأس جيش يتألف من 
نحو سبعمائة رجل من الخوارج يرفعون الأعلام والعمائم السود على 
00 :9 0 : : ! 
عبن لاجد 4 مكيان ب عد الملك". ناريكل إلا افير : 
الخارجى.وفدا قن “قماز أبناء الصحابة يضم عبداللّه ص الحسن ا 
القاسع بن محمد يل انك 55 وطلبوا منه عقد الهدنة بينهم وبينه حتى 
5 , 3 ا 4 00 


وبعد انتهاء المواسم لم يستطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة 
آنا حمر فتروك فكة إلى المدينة فاستولى 0 حمزة على مكة بغير 


)١(‏ أبو حمزة: المختار بن عوف الأزدي أحد الخوارج الإباضية الذين كانوا يأتون إلى 
مكة في مواسم الحج لنشر مبادئهم وإثارة الناس منتهزين فرصة تجمع المسلمين في 
الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبدالله بن يحيى وهو رجل من حضرموت كان ثائرأً 
على حكام بني أمية فأعجب بحديث أبي حمزة واصطحبه معه إلى حضر موت حيث 
استطاع عبدالله بن يحيى السيطرة على حضر موت وبايعه الخوارج خليفة لهم. ولقب 
نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير المؤمنين ثم قرر غزو الحجاز لما له من قيمة دينية 
في نظر السدلمين جميعاً نطقي على صاحه الشرعية باعتارة ضاحت الحرمين 
الشريفين فأرسل عبدالله بن يحيى أبا حمزة على رأس حملة عسكرية لغزو الحجاز 
(المسعودي: مروج الذهب ”/ /51؟, ابن الأثير: الكامل 77/45 ابن خلدون: العبر 
01 

ان الانك ١‏ الكاسل 9/5 

(6) كانت ولاية الحجاز وانذاك تشمل مكة والمدينة والطائف» المصدر السابق» ص : 
2 ظ 

(0)4 المصدر اسايق 1306 

(6): ابن الأثير : الكامل 20/6 
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قتال'''» ثم سعى للاستيلاء على المدينة. فجهز عامل الحجاز جيشاً بقيادة 

عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن عثمان فيه عدد كبير من رجال قريش”"'. 

فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 

الأمويين ويقولون لهم: إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة» دعونا نمضي إلى 

عدوناء فأبى أهل المدينة الاستجابة لهم. وساروا حتى نزلوا قديداً فالتقوا 
ا 00 ! ب (4) 


وقد وصف ابن الأثير جيش أهل المدينة عقب هذه المعركة بأنهم : 
كانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب””*؟: ويرجع السبب في ذلك إلى مكر 
ودقاء الامريين الدين. اغدفوا الثررات الطائلة غلم كيار رحال' مجه 
والمدينة حين أبعدوهم عن الحكمء. فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والتراف» حتى أصبحت العدية مقرأ للطبقة المترفة. ومنهجا لكل من 
يريد حياة الدعة والنعيم'''» ففقد أهلها ميزاتهم الحربية وغرق شبابها 
في اللهو والترف» وقد ذكر المسعودي أن الغناء ظهر .بمكة والمدينة أيام 
الامرينء واستعملت الملاهى وأظهر النامن شرب ال وانصرفوا 
انير نوا 77 العاف 1ق لخر رات المورا اف نح عبات حيار : 


(5) اتن تخلدون: العير" 11/75 () المصدر السابق. 

9 ان لاتير عامل 16 . 

ا اخلدون ؟ العرل 11/7 

(8) اين الاان : "الكامل 1/8 14 

د الشريف: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص: ”407. 
(0) المسعودي: مروج الذهب ؟/ ل/الا. 

(6) عزيزي فهمي: المقارنة بين الشعر الأموى والعباسي؛ ص : 497. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 7١‏ 


ونتيجة لهذا لم يعد بأهل الحجاز قدرة على الصمود والتصدي 
للأعداء فلقوا قوة صغيرة كقوة أبي حمزة فلم يستطيعوا التغلب عليها. 

ا ا ا اران 
الخليفة الأموي مزوان ل نه 
التقوا بجيش الخوارج في وادي القرى فهزم الخوارج وقتل عدد كبير 
منهم'""'. وفر أبو حمزة إلى مكة مع بقية من جنده حيث لحقهم الجند 
الأموى فكانت بينهم وقعة أخرى قتل فيها أبو حمزة ومن ك0 وسار 
جيش الأمويين نحو اليمن فاستولى على صنعاء وحضرموت وقتل عبدالله 
اال ل 

ا ا ا ل كا 
على فاعليته من الناحية العسكرية فصار إقليماً ضعيفاً من أقاليم الدولة لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه إِلَّا بقوة خارجية بعد أن كان حاضرة المسلمين 
ومركز الخلافة في صدر الإسلام. ومركز انطلاق المجاهدين لتحرير 
الشعوب من عبودية الأصنام والأوثان ولنشر دين اللهء وظل الحجاز 
على ضعفه منذ العصر الأموي وحتى قيام الدولة العباسية . 


ها ثالثاً: الحجازي# ظل النفوذ العياسى: 
تضافر الل الببيت من الغلويين والعباسيير: للفضاء على الا مون لكا 


(1) ابن الاثير: الكاه 01/57 

انه خلدون :"العر 1111/7 

ا الور الا ا 

(4) المسعودي: مروج الذهب ”101/7. 
اد ناي انر لكام 61/6 
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ظهر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين 
استأثروا بالخلافة دونهم» فقاموا بعدة ثورات في الحجازء وتتبع 
العباسيون المعارضين من العلويين واضطهدوهم بصورة أشد وأقسى مما 
كانت عليه في العصر الأموي. وأصبح الحجاز ملاذاً للثائرين من 
العلويين» وأظهر مثال لذلك ثورة محمد بن عبدالله بن الحسين بن علي 
ا الس ال ارم ركان قد افع ع يهاس العادن 
السفاح وأبي جعفر المنصور"''. 

اوعس كثير من المؤرخين سبب امتناعه عن البيعة بأن بني هاشم 
جميعاً بايعوه بالإامامة حين اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع 
بنو هام للتشاور بالأمرء بعد أن تذاكروا ماهم عليه من الاضطهاد وما ال 
إليه أمر بني أمية من الاضطراب» وكان أبو العباس السفاح والمنصور 
وكثير من العباسيين ضمن المبايعين في الاجتماعء فلما نقض العباسيون 
هذا الاتفاق ونقلوا الحكم إليه امتنع محمد عن مبايعة السفاح, كما تخلف 
هو وأخوه إبراهيم عن البيعة للمنصور""". < 

وخثر المبطرر ا غافة هذا الدرقت فعما احاهدا على ردك 
وحرص على الظفر بمحمد وإبراهيم لما في أعناق بني هاشم من البيعة 
لمحمد» ويبدو أنه أراد التخلص منهما كما تخلص من مئنافسيه عبدالله 
ابن على» وأبي مسلم الخراساني من قبل» لذا اتخذ محمد وأخوه ملجأ 
لهما اختفيا فيه عن أعين المنصور ورجالهء وأخذ المنصور يجد في 
طلبهماء ويعمل الحيل في سبيل الظفر بهما" ". 


119/1 المسعودي: مروج ا لد 0 21 الحلد رق 7 العير‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل ٠9/65‏ ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية. ص : 
11 

(9) ابن خلدون: العير 1/1 ؟1: 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 7 


رام عر القس عا عد يناعن ردد رن عدال عامل على المددف 
وعين مكانه محمد بن خالد القسري, وأمده بالأموال الكثيرة كي يتمكن 

من القبض عليهماء اير فعزله المنصور واتهمه 
اعجارت الم 1 

وفي سنة 544 1ه-11/ام أرسل رباح بن عثمان بن حيان المري - ابن 

عم مسلم بن عقبة المري قائد «الحرة» في عهد يزيد , بن معاوية - والباً على 
المدينة فأخذ يجد ويسعى من أجل القبض عليهماء لكنه لم يستطع فلجأ 
إلى سجن العلونين من أباء الحسن "© وتقيدهم بالسلامل ,فى أعنافهم 
وأرجلهم» فلما حضر المنصور للحج في ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وإبراهيم فلم يعطوه جواباً يشفي غليله» فأمر بإرسالهم إلى العراق 
مقيدين بالأغلال حيث حبسوا في قصر ابن هبيرة شرقي الكوفة ". 

5 من الظهور بعد أن علم بما حل بأهله من 
لصيف رالا لاوا ؛ فقرر أن يضع حداً نذا تاعلان ا 
6 اه-5ا لام فخرج في مائتين وخمسين رجلاً من أنصاره”” ل وتبعه 
أعيان المدينة» وعزل واليها من قبل المنصورء وعين واليا آخر مكانه. 
وكسر أبواب السجونء وأطلق المسجونين بها" '» ودعا إلى نفسه. 
وتلقب بأمير المؤمنين» واعترف الناس في مكة والمدينة بإمامته'" 


(0)؟ اين الأثر ؟ الكامل 1/5 .١4‏ 

ل ال د لكام :1410 

95 اي الاثر ؟ الكاملن قرة 145215 

(4) المسعودي: مروج الذهب ,"١057/”‏ 

(0)” ابن الأثير: "الكامل .١48/3‏ 

(5) ابن الطقطقي: الفخري في الأداب السلطانية» ص: ”147. 
00 اين الأثير: الكامل 115/6 


4 التشيع السياسي في الحجاز 


وذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة لكي يكون مؤازراً له هناك. وتقوية لحر كته 
ا ظهرت بالحجازء. فاستولى على دان الآإمارة بالبضرف وهزم فوات 
الخليفة المنصور. وأانضوى كير من الناس تحت لوائهء واجتمع له كير 
من الفقهاء وأهل العلم'''؛ وامتد بذلك نفوذ محمد بن عبدالله إلى البصرة. 
أعد المنصور جيشاً قوياً بقيادة عيسى بن موسى ابن أخيه والتقى هذا 
الجيش بأنصار محمد بن عبدالله» ولم يقو محمد بمن معه على الصمود 
لقوات المنصور فقتل وهزم أصحابه يوم ١5‏ رمضان 55١ه/ ١‏ ديسمبر 
2220 
0 


ولم يكن لحركة محمد بن عبدالله من رد فعل في المدينة سوى ثورة 
السودان على جند الوالي الجديد عبدالله بن ربيع الحارثي واستيلائهم على 
بعض أمتعة كانت موجهة للمنصورء ولكن الأمر انتهى بخلودهم إلى 
اكد ورد اها ارا 

وكما فشلت حركة محمد في الحجاز فشلت حركة إبراهيم في 
العراق؛ لأنه بعد قضاء عيسى بن موسى على ثورة النفس الزكية سرعان 
ما أنفذه أبو جعفر لمحاربة أخيه إبراهيم» ودارت رحى الحرب بين 
الفريفين فى باخمرى بن الكوفة وواسط اخيثا غرفت قرات دراه 
وبر فى ١:‏ ذى الفعذة اق 14 انا م ويلك 
انذحرت هذه الخركة' الغلوية وخلصح الا من للعباسيير: . 


10 *ابنه بخلدون: الغير 518:75 

"اين الالر لكين 516 

5 أين لانيل الكامل ا ظ 

(5:) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام السياسي ”7/5 .١70‏ 

(5) ابن خلدون: العبر */557» ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» ص : 
0 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 7 


ظل الحجاز بعد ذلك ساكناً تحت الحكم العباسي» وركن العلويون 
إلى الهدوء بعد مقتل النفس الزكية محمد بن عبدالله؛ فلم تظهر في 
الحجاز حركة مناوئة للعباسيين» وتولى المهدي الخلافة فبدا حكمه 
بالعفو السياسي العام وأطلق من كان في سجون المنصور إلا من كان 
عنده تبعة من دم او مال او يسعى في الأرض تا ورد على أو لاد 
جعفر الصادق أموال بني الحسن التى صودرت بالمدينة أيام ثورة محمد بن 
عل ونقل خمسمائة من الأنصار إلى العراق جعلهم في حرسه. 
وأقطع لهم وأجرى عليهم الأرزاق»”. 

واهتم المهدي بالحر مين اهتماماً خاصاً فأمر ببناء المحطات للقوافل 
على طول الطريق إلى مكة وأمر ببناء المصانع (الصهاريج) لخزن المياف 
وحفر الآبار فيهاء وجعل عليها موظفاً خاصاً هو صاحب المصانء”*'. 
ولسيئكل الاتصال بسن اطراق الحتجار امواياقامة البرية نين «مكة 
والمدينة» ولم يكن هناك بريد قبل ذلك» وكذلك إقامة البريد بينهما 
وبين اليمن بالبغال والابل”**'» وعلى عهده جددت كسوة الكعبة» كما أن 
المسجدين الحرمين بمكة والمدينة كانا محل رعايته فجددهما وزاد 
0 

فلما توفي المهدي سنة 519١1ه-45‏ لام خلفه ابنه موسى الهادي. 


.1097/” ابن خلدون: العبر‎ )1١( 

(؟) سعد زغلول عبد الحميد: التاريخ العباسي والأندلسي» ص: 247 مكتبة كريدية» 
إخوان - بيروت 1915م. 

ع ا برف 

0 ار لان الكامر در 51. 

8" ابن الائير : "الكاملن 161/8 . 

4590" اين مخلدون” الغير 1517/57 


00 التشيع السياسي في الحجاز 


وفى عهده أساء والى المددة معاملة العلويين ويخاصة الحسن بن محمد 
النفس الزكية» واتهمهم بشرب النبيذ» وقبض عليهم» وشهر بهم بين أهل 
اديه ) ووضعهم تحت المراقبة» وصار يبعث في طلبهم كل يومء فثار 
الحسين بن على بن الحسن على عامل المدينة. واعترض اعلى: التشهير 
بأهل بيته وأعلن خروجه على الخليفة الهادي”'''2 ودخل هو وأتباعه 
الحرم النبوي بالمدينة فاجتمع إليه كثير من أهلها وبابعوه على كتات الله 
الهزيمة بالعباسيين في المدينة» ثم وضعوا أيديهم على ما في بيت المال 
الم 


وبعد أن قضوا بالمدينة أحد عشر يوماً قرروا الخروج إلى مكة 
ارال ودارت معركه ص الفريقين تشرر فيها مصير العلويين» حيث 
58 . 0 4 
قتل الحسين بن علي بن الحسن وقتل معه بعض أهل بيته . 


وكانت موقعة فخ بعيدة الأثر فقد أعقبتهما ثورتان علويتان ببلاد 
الديلم وفى شمال إفريقيا وقد انتهت الأخيرة بقيام دولة الأدارسة””' . 


1 ابن اخلدون: العر /:/11. 

ار لتر الكاسن :9 511. 

(9) محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر العباسي» ص: 5ه 

(4) ابن الطقطقي: الفخري في الاداب السلطانيةء ص: .171-1١115‏ 

(5) نجا من معركة فخ علويان أخوان هما يحيى وإدريس ابنا عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي. فذهب يحيى إلى بلاد الديلم. حيث جمع الأنصار حوله وخرج 
على العباسيين أيام هارون الرشبدء فأرسل الرشيد إليه جِيشاً في خمسين ألقا بقيادة 
الفضل بن يحبى البرمكي الذي استطاع مصالحة يحيى والحصول على أمان له من 
الرشيدء أما إدريس فقد فر إلى مصر هاربا ثم خرج منها إلى شمال إفريقية» وفي > 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ظ باب 


وهكذا نجد العلويين ثائرين ساخطين على العباسيين ما وجدوا إلى 
ذلك من سبيل» والعباسيون يوالونهم بالحرب والتنكيل والتشريد. 

وقد أصبحت المدينة المنورة مأوى تراجعت إليه العناصر العلوية» 
وقد ساعد على ذلك قرار هارون الرشيد إخراجهم من بغداد إليها بعد 
سنتين من خلافته في آخر سنة اهلام ''' ولم تقم بالحجاز - 
انذاك > نورات على ارقت إل أنهم فى عهد المأمون قاموا بعدة 
ثورات عليه ففي جمادى الآخرة ممنة 49١ه-54١8م‏ خرج بالكوفة محمد 
ابن إبراهيم العلوي المعروف بابن طباطباء وصار يدعو إلى الرضا من ال 
محمدء والعمل بالكتاب والسنة» وعاونه في نشر دعوته قائد جنده أبو 
السرايا السري بن منصور الشيباني الذي استولى على الكوفة من واليها 
ام 


- 


ا إبراهيم ولى أبو السرايا خلفاً له غلاماً من 


الدراهم بأسمه في 000 دارمل ! 0 | . الأذيا )0 


١:‏ مرف الاقف تعره أمليا 6 اد 0 عر ا رت على الرع سج 
175ه-88لام, فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعوانه فقتلوه بالسم سنة 
0ه ةلم لكن أتباعه انتظروا أمه التي كانت حاملاً حتى وضعت ولدأ حمل 
اسم أبيهء فبايعه المغرب الأقصى بالخلافة وقامت بذلك دولة الأدارسة» انظر ابن 
خلدون: العبر ”/ 5/ا؟. .18-1١07/5‏ 

كاين الاير الكامن 141/5 

(؟) ابن خلدون: العبر "/ ٠5‏ ", 

05 لابن لاتير الكام 91 16 

(؛) هو الحسن بن الحسن بن علي الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب المعروف بالأفطس (العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .)١188/4‏ 


عاملاً من قبله على مكةء فقام بالاستيلاء على ودائع بني العباس هناك. 
وأخذ أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعبة فأخذ جميع ما فيها من 
الأموال وقسمها على أصحابه”''» واستقر بمكة إلى أن بلغه مقتل أبي 
السرايا سنة ١٠٠ه‏ -0١41م»,‏ فذهب هو وأصحابه إلى محمد 
الديباج”'': بن جعفر الصادق وسألوه المبايعة له بالخلافة ولم يزالوا به 
حتى وافقهم””'. ودعا لنفسه بمكة وتسمى بأمير المؤمنين» فأرسل له 
الما مون 2ك ١‏ تمت اله العية ع1حيد وطق المامرن رعنا عند ركد 
ل 

© الببعة لمحمد بن حجعفر: © © ©6©© 6ه ههه هه هه هه ههه هه 


تذكر أغلب المصادر أن بيعة محمد بن جعفر بالخلافة مرتبطة 
بالمصير الذي لقيته حركة أبي السراياء إذ لم تستطع الصمود في النهاية 
أمام الجيوش العباسية التى أعدها الحسن بن سهل والي العراق وقادها 
الخبير بتفكير أبي السرايا واستراتيجياته الفسكرية هرئمة ين اعين . 


نكر يمان شن الصا 17و21 الام رفاضت السدرن 


)١(‏ 7العصدر"الساين: 

(5) هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وكان يسمى بالديباج والديباجة 
لسن برييافف ال الا الام دار 1 ار لدو ال 
المسعودي: مروج الذهب 1//5؟. 

() العصامي المكيى: سمط النجوم العوالي 184/5. 

(9)" المسعودي : مروع الذعب 71/55 ابن الأثير الكامل 575/5 . 

(5) الطبري: تاريخ 071/8. 

ا ا لد 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 7 


والحدائق"'' وابن الجوزي”' والذهبي”' وابن خلدون”*' أنه بعد أن أيقن 
كل من حسين الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر بموت أبي السرايا 
وتلاشي قواته؛ وفقد السند المعنوي والعسكري» نظرا في أمر حر كتهما 
في مكة وما قد أحدثاه من سلب ونهب أعمال سيئة وأيقنا بالهلاك أمام 
القوات العباسية التي ستزحف على مكة عاجلاً أو آجلاً» توصلا إلى فكرة 
البحث عن واجهة دينية يختبئان خلفها لأن كليهما رغم النسب العلوي لم 
يعد يصلح للدعوة لسوء سيرتهما””'؛ وقد وجدا في شخص الطالبي محمد 
ابن جعفر الصادق أفضل واجهة لرفعها والقتال باسمهاء خاصة وأنه كما 
ضور تلك المعادر قد «اشتهر بحسن السيرة وبالعلم والفضل «وكان 
ا ب ا ل ا 2 7 اج إلى ار كا 
للخروج)”". كما كان معلما ورواية للحديث: عن أبيه والناس تكد 
عنه» وبينما تصور معظم المصادر محمد بن جعفر رافضاً للمبايعة 
ومكرها على قبولها وأن أهالي مكة والمجاورين إنما حشروا لمبايعته 
حشراً طوعاً وكرهاً”” 02 يعطي الأصفهاني في مقاتل الطالبيين سبباً آخر 


.١19-*5/ مجهول: العيون والحدائق‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم ١/؟4.‏ 

(5) الذهبي: أحمد بن محمد عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حوادث 
25٠١-0١‏ تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي 
6ام, 1 

(4) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5019/65. 

(©2) مجهول: العيون والحدائق.» ص: .١118‏ 

)ااي الاير لكام 11/1؟. 

(0) الذهبى: حوادث .5٠٠١-١9١‏ 0/, 

4" الطري تاريع ىر بالف لون لاتير لكا مل 0110/5 


3 التشيع السياسي في الحجاز 


لخروح محمد بن جعفر في مكة. وهو إنه إنما خرج غيرة على فاطمة بنت 
رسول الله (كهُ) بعد أن علم بكتاب فيه سب لفاطمة بنت الرسول (ككِ). 
فلما قدم جماعة بذلك الكتاب وقرأوه عليه لم «يرد عليهم جواباً حتى دخل 
بيتهء فخرج عليهم وقد لبس الدرع» وتقلد السيف» ودعا إلى نفسه)”''. 
وليس ثمة ذكر عند الأصفهاني لما ذكر من إكراه حسين الأفطس وعلي بن 
محمد لمحمد 0 له بعد وفاة أبي السراياء أي أن 000 
الأصفهاني تجعل خروج محمد بن جعفر طواعية وهو ما نريد أن نقرره 
بغض النظر عن السبب المباشر المشكوك في صحته. ما لا بد من ذكر 
رواية المقدسي (ت755ه) التي ا ا 1 ل 
خرج في البصرة”''» بينما تجعله المصادر المذكورة يخرج في مكة مع 
ابن الأفطس. ويذكر اليعقوبي أن محمد بن جعفر العلوي تغلب بمكة 
وأخرج واليها اليا م 0 عن الإكراه المذكور في 
المصادر الأخرى» أن المصدر المعاصر لمحمد بن جعفر» وهو معاصر 
له أيضاً في الزمان والمكان» مع ما يحظى به من ثقة في رواياته لاتباعه 
أساليب الإسناد المتبعة في علم الحديث””''» فهو خليفة بن خياط في 
تاريخه والذي يخالف كافة المصادر التي أتت من بعده ويقرر أن محمد 
ابن جعفر سنة تسع وتسعين ومائة وثب بالبصرة وليس بمكة”*'. صحيح 


.06: 'الأضفهاني : مقاتل الطالبيين». صن‎ )١( 

.٠١9/6 المقدسي: البدء والتاريخ‎ )١( 

(*) اليعقوبي: تاريخ» ص: 518. 

(4) انظر: مقدمة التحقيق لكتاب تاريخ خليفة بن خياط التي كتبها الدكتور/ أكرم ضياء 
العمري وبين فيها منهج ابن خياط في الكتابة التاريخية ومستوى الثقة التي تلقاها 
رواياته» ١5‏ وما بعذها. 


)0( ابن خياط : تاريخ ١‏ ص: 4194. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ١م‏ 


ا ل ا م ار انا 
خروجه. كان في البصرة. وبالنظر إلى الثقة الكبيرة في روايات ابن خياط 
رساك إلى فعاض للا قفر ف لمان رالمكان قار ب م فح روا 
معداقله اسشاتة . وباعتماد هذه الروانة تففظ الرواية الاخرىئ والمتوة 
في معظم المصادر حول الاكراه المزعوم لمحمد بن جعفر بالبيعة. 


ولإعادة بناء تسلسل زمني مقنع للأحداث نرى أن رواية المقدسي 
التي تقرر خروج علي بن محمد بن جعفر في البصرة تسمح بفهم أن عليا 
هذا كان قائد أبيه العسكري في البصرة كونه الأوفر شباباً والأكثر حماساً. 
وقد لاح لهما أن يتركا البصرة لقريبهما زيد بن موسى بن جعفر الملقب 
بريد الثار لكترة ما احرق من يوت العباسيين "كما روى ‏ ولعلهها برا 
البصرة خوفاً من طغيان أبي السرايا على حركتهماء بينما يفضلان 
الاستقلال. وفي خروجه الأول في البصرة لم يذكر ابن خياط أن محمد 
ابن جعفر ادعى خلافة أو إمرة للمؤمنين» والظاهر أنه أراد مثل غيره من 
العلويين وسواهم الفوز نضيب :من الدتيا اغرود ييه العلري وهو ما 
ألمح إليه في خطبة التنازل السالفة وأنها كانت فتئنة غشيت عامة الأرض 
منه ومن غيره» ويبدو أن الأقدار دارت لصالحهما حين قدما مكة وفيها 
لعلو اا ا الاو ا اراي لا ان مك ا ع: 
الترعى الجاميلة عات السلفلة إر الها 2 إل الفط رعلى ب 
جعفر قد قام على أساس أن تكون مكة لهما بما يقتضي ذلك من 
الاستئثار بأموال العباسيين وغيرهم في مكة» كما نستطيع أن نتصور 
وبحكم الولاء الرابط بين أبي السرايا وابن الأفطس أن يتراجع اسم 
محمد بن جعفر كي لا يعد منافساً لصاحب النفوذ الفعلي أبي السرايا 
أمام نائبه ابن الأفطس . أما بعد هزيمة أبي السرايا ومقتله فالطريق 
5 


الخلافة العباسية ويقبل المبايعة له بالخلافة ويتلقب بإمرة المؤمنين. كما 
أن خطبة الخلع التي مرت بنا لم تتضمن أية إشارة إلى الاكراه ليكون عذرا 
له؛ بل قدمت إشاعة موت المأمون كعذر لقبول البيعة بالخلافة» أما 
المصادر التي تصوره أكره على ذلك فتذكر أنه ظل شهراً أو شهوراً ليس 
ا ري ل ا ل ررق الاو اسان 
المواجهات العسكرية وقعت بعد شهرين من مبايعته بالخلافة في جمادى 
الآخرء بينما بويع في الثالث من ربيع الآخرء راان حسر أن هده الله 
الفاصلة هي فترة استعداد وجمع أعوان وحفر خندق وخلافه. وعليه 
وبتذكر أنه خرج أصلاً في البصرة نخلص إلى أنه شمر عن ساعد الجد 
بل نشطا جداً وحريصا جداً في الحفاظ عليها"''. وأنه لم يسلم إلا بعد 
هزيمته وإدراكه لعجزه أمام القوات العباسية وعزوف الناس عن الانضمام 
ركد 


ويصبح من الضروري البحث عن سبب لذلك التصوير الرابط بين 
علم وزهد ابن جعفر ووصفه بأنه تارك للخروج من جهة ثم ما زعم من 
إكراهه على قبول بيعة. بإمرة المؤمنين من جهة ثانية و محاولة تبرئته من 
أعمال السلب والنهب والمنكرات المخلة بالشرف ونسبتها لولده على 


)١(‏ لاحظ المستشرق الهولندي؛ ك. سنوك هورخرونية في كتابه» صفحات من تاريخ مكة 
المكرمة. أن الكتاب العلويين» ولم يسمهم - يرون أن محمد بن جعفر غير مذنب. 
لكنه يرى أن هذا الزعم غير صحيح بدليل نشاط ابن جعفر للاستيلاء على المدينة. 
والمستشرق في ملاحظته هذه خلط بين أمر السلب والنهب والرغبة في الخلافة. 
فاستدل بالثانية على الأولىء لكنها تبقى ملاحظة مهمة تعزز ما ذهبنا إليه من رغبة 
أكيلة لمحمد بن جعفر في نيل الخلافة.» ك. سنوك هورخورونية؛. تاريخ مكة 
المكرمة. نقله العربية د/ علي عودة الشيوخ» الرياضء دارة الملك عبد العزيز 
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الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية م 


ولابن الأفطس من جهة ثالثة» وأعتقد أن الإجابة تكمن في النهاية التي 
أفضيت إليها حر كته والمقام الذي وجده بعدتظٍ عند المأمون. 000 
التنازل التي مرت بنا يعتذر ابن جعفر عما بدر منه ويؤكد حق المأمون في 
الخلافة» كما أنه بعد ذلك حظي بتقريب المأمون له. ولا يصح بالتالي أن 
يصور علوي يقربه المأمون بأنه سعى للخلافة وأسقط شرعية خلافة 
المأمون. كما لا يصح أن تنسب له منكرات وأفاعيل وإلا لطال المأمون 
منها نصيب ولظهر موافقاً على ما يروى من المنكرات لأشخاص يؤمون 
بلاطهء ومن جهة أخرى فلا شك أن الدعاية المأمونية كانت في أمس 
الحاحة إلى الاي كد قراقية خلافة العامرن رقد ممم احية الامين 
وخاصة من علويين بسير تقية وسمعة زكية» وقد لعب محمد بن جعفر 
دوراً في ذلك عبر خطبته في مكة والتي لا شك أنها لاقت ذيوعاً ليعرف 
6 والداني راف هذا العلوي الذي كان بويع خليفة. بخلافة 
المامون لكل ذلك. نرى أنه الرواية المبئوثة فى معظم. المصادن التى 
تصور إكراه محمد بن جعفر على البيعة لا تستقيم مع وقائع الحركة. 
ولكنها تستقيم مع سياسات المأمون في تثبيت خلافته» خاصة وأن كتابة 
التاريخ قد تأثرت بانتصارات المأمون وتم تزوير العهود التي علقت في 
الكعبة بين الأمين والمأمون» كما يرجح ذلك بأدلة مقنعة مؤرخ 
معاصر”''» وعليه يمكن القول أن رواية باقي الأحداث التاريخية 
المتصلة بزمن المأمون ستتأثر هي الأخرى بحاجة المأمون إلى تبرئة 
ساحته من دم أخيه ومن فكرة التغلب على الخلافة بالقوة. 


600 كر مصطفى : دولة ننتى العباس ١/١‏ غ١١4.‏ 255-158 الكوديت» وكالة 
المطبوعات 1 ام. 
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© المذكرات المنسوية لأركان حركة ابن جعفر ابئه على وحسين الأفطس: © © © 


هنا نريذ مناقشة أعمال السلب والنهب والمنكرات التي نسبتها معظم 
المصاد ر''' لحسين الأفطس وعلي بن محمد بن جعفرء ولا بأس من إعادة 
ماد كرنا ايف من أعمال قبيحة ومنكرات واضحة» وأنهما تتبعا ودائع بني 
العباس وأتباعهم. وسطيا على أموال دوحج اليحداعر رداق إلى 
العباسء وأنهها قاما بتعديبهم مم دارا خاصة سميتا الدار البدا ات 
وكما سطيا على جميع ما في خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك 
الحرم وحكوا الذهب القليل من معظم اساطين المسجد الحرام وقسم كل 
ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المنزوعة على قدر المنزلة لكل شخص. وقل 
أدى كل :ذلك إلى عر كد الجامق فهدمت دورهمء كما نسبت إليهم 
وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت بالجمال البارع» وأخذها 
من بيت زوجها قهراً نر الآأفطس واستبقائها عنده إلى ان تمكدت هن 
المرنةهء ل ل ا ا 
أيضاً بالجمال وهو ابن لقاضي مكة. 

فما الموقف من كل هذه الأعمال وما علاقة محمد بن جعفر بها؟ من 
مكة على أخبار الاغتصاب بالذات بعبارة واحدة مناقشة تقول «وقد تكون هذه 
الحا من باب التعريضص ادن الأفطس وجماعته وفدل نقلناها كما 0 


(00)" الطري 0150/2854 اين الأثير : الكامل 1175101750 اين الجورى - المتظم 
2.87/٠‏ مجهول: العيون والحدائق. ص : 58*. ابن خلدون: تاريخ 5ه7- 
»© ابن فهد: إتحاف الورىء ص :553. ابن على الفاسى: الزهور.ء ص: 585. 
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ولنبدأ بالأخبار الخاصة بأعمال السلب والنهب. ذكرنا بأن الفراغ 
الذي حصل في السلطة عند نهاية القرن الثاني الهجري وبقاء الخليفة 
المأمون في مرو قد شجع كثيرين أفراداً وجماعات ومنهم الطالبيون على 
التعلت غلى الاأمصار واعثماد أعمال السلب: والنهت طريقا قضيرا للثراء 
وأن الأخار المطل الستعلقة بهذ الاعمال فى إبحداة وغيرها من 
المدن» بالإضافة إلى حركة أبي السرايا وما ارتبط بها من أعمال سلب 
ونهب تجعل من الصعب عدم تصديق الروايات المتعلقة بما جرى من 
أعمال سلب ونهب فى مكة؛ء لقد كانت روحا طاغية فى كل العراق 
ل ل م ا لت لل ا سل رليك 
ا تش را ارد افر ل ضر 
ا ا ل ل لمر ل ري 
أساسيا فى نشر روح الفوضى والسلب رغم أنها كانت تعبيرا عن الفاقة 
والجوع في وجه الرغد والوفرة"''. ووجدت في فراغ السلطة القائم لها 
منسناء رند حرجت اعمال السلي والنيي عن جدود الاعداء على امزال 
الخلافة وممثليها إلى سلب أموال الناس العاديين الذين اضطروا للهرب 
من مكةء وأياً كانت مبالغات المصادر في تصور أعمال السلب والنهب في 
تلك المبالغات لا تنفي الوقائع. مع ذلك . 


اعمال اللبلت والليك أو اله من غناضها يفيك" 


ونضر مر اليد إلى أن المضادر التى تتحدث عن إكراه محمد ين 
)1١(‏ الطبري: تاريخ 55 


الإاسكندرية 2 مؤسسه شباب الجامعة للطباعة والبشية ام. 


عفنت 
. : 
سورع انر حتتتيةسسحجيوة تتكس ءةسسلار عه صر و 7 يبي ل لمعت سي ب تن ا تت ل ا لل ا نهد حجن وه 


جد عار البعة تظهرة ورعا راهدا وان لاضلة له اعمال الل والنيياا 
لكن رواية عند الخطيب البغدادي تقلب هذه الصورة فتظهر ابن جعفر 
مسار كا فى أخة ال قرال. وات كانت الرؤانة مرمطة نافران الحد ولاه 
ا ا ل ا اللا ا سي 
لإإسحاق بن موسى الوالي العباسي في اليمن والذي خرج منه بعد ظهور 
العلوي إبراهيم بن موسى هناك. ومر بنا في الحديث عن وقائع الحركة 
ومواجهته العسكرية مع ابن جعفرء يذكر الخطيب البغدادي نقلاً عن حفيد 
إنحاق أن جده خلف غيالة وتثقله .فى .فكة خين ولاه المافون على اليمن 
وان محمد بن جعفر قل أحد ل كما ينفرد الخطيب البغدادي 
يدكر أن فسما مق دياع 'الحقة الذى دعه انك الأفطكن افد صل إلى 
محمد بن جعفر وما يشير إلى عظم هذا القسم أن صاحب الرواية عند 
الخطيب البغدادي يذكر أنه ذهب لمبايعة محمد بن جعفر بالخلافة فأمر 
له «بشقة ديباج. . وطرح من تلك الكسوة على الدواب دوابه ودواب 
اكاك رغد حر إن مخ ب سح كان بكار اده ران 
الأفطس فيما أخذوه د أعران شق العا وأموال الكعبة» وإلا فمن 
ار الي تلك الا مر ال ارلتي أذكر ان تدرا ييا الاعرات وفرصيرا ليم 
وخدررا بها جنا حول الكية » واداروا حول جر قدرين على 
الذقر 7 عاك قفد ريده توج يي بر لتر لزاه علاقة له بين 
الأفطين. واننة وما تهياة» وأنة استلف م حجية الكعة 555٠0‏ وينار 
ل بعلن ”7 اليا يجن اف ليك هذه امزال من 


.١١54/7 الخطيب البغدادي: تاريخ‎ )١( 
.١١5/7 (؟) الخطيب البغدادي: تاريخ‎ 
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السلب. وقد تجاوز السلب والنهب أموال بني العباس و-نزائن الكعبة إلى 
أموال الناس العاديين واضطروهم للهرب من مكة. وأظنها قصة موضوعة 
لتدعم زهد محمد بن جعفر في الدنيا وفي الخلافة» خاصة وقد ديجت 
القعة ان جيك الكفية دن حدر غنيه شدا ذلك واشهذوا عله الكيرد 
رأن القامون نضاها عه قد ان فشيلت خر فيه رطولت بهاء ومفا ردك على 
ضعف هذه الرواية هي أن أجواء مكة في هذه الفترة عند نهاية القرن الثاني 
الهجري لم تكن تسمح بجريان الأمور على النحو الذي تصوره الرواية. 
وما دام ابن جعفر قد بويع خليفة وله الأمر والنهي» تبقى قصة الاستلاف 
وتشديد الحجبة بضرورة كتابة سنة بذلك وإشهاد الشهود ثم قضاء الدين 
من قبل المأمون ضمن الروايات التي أرادت تصوير ورع ابن جعفر وتبرئته 
من الأعمال النائة امات الى دكراها في (مافنانا حول آمر البيعةء 
يدح ذلك انقزرا 000 متأخر 
وهو إتحاف الورى بأخبار أم القرى لعمر بن فهد المتوفى 880 للهجرة. 


أما الروايات المتعلقة باغتصاب المرأة والغلام الأمرد. فلا بد من 
التنبيه على أن ابن خياط واليعقوبي لا يذكران هاتين الواقعتين ولا الوقائع 
الأخرى ذات الصلة في العراق» وليس هذا بالضرورة دليلاً على عدم 
حدوثهاء بل له علاقة بمنهج الكتابة المقتصر على خيط الأحداث 
الرئنسى عند اليعيريي وابن تحاط اما يافى المهادر والطيرى اين 
الأثير وصاحب العيون والحدائق وابن الجوزي وانبن خلدون فيوردون 
خبراً واحداً عن الخطف لكل من المرأة والغلام» لكنه يختلف في 
التفاضيل قليلاً في هذا المصدر أو ذاك. يذكر الطبري «فوثب حسين بن 
حسن (الأفطس) على امرأة من قريش من بني فهر - وزوجها رجل من بني 
مخزومء وكان لها جمال بارع - فأرسل إليها لتأتيه فامتنعت عليه» فأخاف 
زوجها وأمر بطلبها فتوارت منهء فأرسل ليلاً جماعة من أصحابه فكسروا 
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باب الدارء واغتصبوها نفسهاء وذهبوا بها إلى حسين فلبئت عنده إلى قرب 
خروجه من مكة فهربت منهء ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. 
م ل ل ا ل ل ل لض 
يقال له إسحاق بن. محمد. وكان جميلاً بارعاً في الجمال - فاقتحم عليه 
نيية نيارا جهاراً في داره. . حتى حمله على فرسه. في السراج»"'' . 


وهذه الرواية تكرر بعدئذ فى المصادر المتأخرة عن الطبري» والتى 
لانرى ضرورة للاشارة إليها باستثناء ما كتبه صاحب العيون والحدائق وابن 
خلدون. اللدين جعاله هاتين الحاد نتن الشر دير حالة عامة. فكتب 
فاحك العون والحداق «ختا ضار اضايه (إي: الآأفطس» الى احد 
الحرم وأخل أنناء الخامن ونفتك في أولادهم” "2 وإكتيف اس خلدون 
ارا تدرا ني الا واللراط واغتمات المسة رالقايان )ا 


والظاهر أن صاحت العيون: والحدائق واين خلدون قد اتحذا من تلك 
الحادثة المروية دليلاً على شيوع فعل جماعي. وفي هذا كما نرى مبالغة 
وسوء تصوير غير مسنود من الواقع ولا من الروايات الأخرء واعتقد أننا 
فقط أمام رواية لحالتي اختطاف واغتصاب لامرأة وغلام 0 
من نات التعر يفن تادن الأفطس وجماعته كما يذكر صاحب ادح أمراء 
مكة أم أننا فعلاً أمام وقائع حدئت مخلة بالشرف ومحرمة شرعاً وهي مما 
يأباه الذوق العربي المؤسس على معاني الحلال والحرام وعلى النخوة 
الفؤية المغلة لشأان العرف وكام الياء. يذو آناا هذه المترة 
ا ييه حلي العفة ا ‏ سلمه لاسر 


.2178-871/8 الطبري: تاريخ‎ )١( 
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الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 44م 


العراق والجزيرة؛ وسيادة روح التغلب بالقوة» وخلو الحركات من 
شعازات باسية ‏ "مفقط رون الأعراف ساد الالحلوق الذي هاة واكثير 
فى جهات كثيرة من العراق"''' وبلاد الحجاز. ومن السهل قطعاً أن نقول 
إن هذه روايات موضوعة للتشهير» لكنا مع ذلك نحتاج إلى حجج لدعم 
القول بالتشهير» وأخرى لنفي قرائن قد تدعم تأكيد الخبرء ومنها أنه ما 
دمنا لا نستطيع إنكار الاعتداء عل أموال الناس بل وعلى أموال الكعبة 
المشرفة» فإن هذا الأمر يقنع بأن الذي لا يستحي من الله جل وعلا 
ويسقط هيبة الكعبة وقدسيتها علناء لا يستحي من الناس وبإمكانه 
ارتكاب أية فاحشة أو منكر معتداً بقوته» وما دام ابن الأفطس سيد 
الموقف فله أن يفعل ما يشاء. ومما يرشح .الفعل للتصديق هو تحديد 
هوية المرأة وزوجهاء لكن الذي يضعف هذه الرواية القول بأن الجماعة 

الى أريات لالحضارها قد فامت باغتصابها أولا م حملتها لآين الأفطس 0 
وهو تصوير غير معقول ولا متصور من أتباع ينفذون رغبة سيدهم في أكثر 
الأمور مساساً بالكرامة. حتى وهم يعتدون على كرامة غيرهم بحكم 
التغلب الحاصل. وقبل أن نقرر شيئاً نهائياً بشأن هذه الرواية نلتفت إلى 
رواية الغلام المخطوف وهو جرم لا يقل فحشاً عن الأول» والغريب أن 
يروى أن أهل مكة قد ثاروا وتجمهروا أمام دار الإمارة حيث الخليفة 
المبايع محمد بن جعفرء وتصور الرواية أن الحشد كان كبيرا والهياج 
حاداً والتهديد بالخلع أو بالقتل عالياً لدرجة أن أمير المؤمنين المبايع 
يطذي الآمان كي يخرج ذاه وينتزع منه الغلام» وقد منحوه أمانا كي 


)١(‏ انظر مشلا ما تكجية الطبري تت" حول فساف الحربية والشطار ببغداد والكرخ. 
وكيف أنهم أخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرقات. وأئهم تمكئوا من فعل ذلك 
لأنه لا سلطان يمتعهم من ذلك «لأن السلطان كان يعتز بهم». 


يذهب إلى ولده لانتزاع الغلام منه بعد أن رفض ابن الأفطس التدخل في 
الأمر مشيراً إلى عجزه عن ذلك وخوفه من حرب بيئه وبين علي بن محمد 
ابن جعي 27 وقية ماس ها !, كد على خالة الفر فق نريايقة زان كل 
واحد من المتنفذين كان يعمل باستقلالية عن الآخر على الأقل في أمور 
الدهين والمتكراة المذكورة. وفذ تمكز محمد بن جعمر » كما تميك 
الرواية من الذهاب إل ولده وانتزاع الغلام منه وتهدئه خواطر الناس ١‏ 
ورغم أن الغلام ابن لقاضي مكة.ء إلا أن موقفاً للقاضي بهذا الصدد 
نفس اليوم» كما أن علاقة محمد بن جعفر بهذا القاضي لم تتأثر كما يبدو 
إذا رأينا أن محمد بن جعفر يرسل إلى جماعة من أهل مكة فيهم القاضي 
كي يتدخل لدى إسحاق بن موسى للحصول على أمان كي يخرج من مكة 
د دوت 3 الحرله ارا مر الم والخرية ف الاه أن المرأة 
وهي الأكثر تمثيلاً للعرض والشرف والنخوة والتي اختطفت من بيت 
زوجها واكرفت على معاثيرة رجل بالجراء. كما تذ كر الرواية لواتثر 
غيرة الناس كما حدث مع الغلام. هل لأن خطف الغلام وقع جهاراً 
نهاراء فيما خطفت المراة فعرا وكان زوجها'قد هرتع م مكة كما 
تصور الرواية؟ أم لخوفهم من سطوة ابن الأفطس ورجاله كما قل عرفوه 
حتى الآن؟ أم أن الحادثة لم تقع أصلاً ون الأمر كله تعريض و تشهير 
بخصوم بني العباس في هذه الفترة؟ ومع ذلك فإن هذا السؤال الأخير 
تقل دلالته عندما نعلم أن موضوع النساء كان حاضراً في المواجهات 
سواء أكان للدعاية السياسية أم للفعل الدال على قوة المنتصر. يورد 


0 «الذقك حواوت 1-150 1 
(255 الطبرى: تاريخ 010/4 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ١‏ 


الأصفهاني على لسان الجيش العباسي المهاجم لأبي السرايا في الكوفة 
«وأقبل أهل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة: زينوا نساءكم وأخواتكم 
وبناتكم للفجورء والله لنفعلن بهم كذا وكذا»"'". 2 

وهذا القول وإن قيل أنه داخل في الإارجاف العلوي ضد العباسيين» 
كما هو الحال في قصة المرأة والغلام وأنها يمكن أن تكون إرجافاً ضد 
العلويين إلا أن وجود هذه الأخبار يعد رغم ذلك دليلاً على حصول هتك 
للأعراض هنا أو هناك. ومما يقوي الاعتقاد بحصول تلك المنكرات في 
مكة إقرار الأصفهاني بسوء سيرة ابن الأفطس وعلي بن محمد بن جعفرء 
ليس صراحة بالاسمء ولكن ضمن معايير الاختيار التي اعتمدها لكتابه 
#معاتل الطالبيين) كما انار إلى ذلك فى المقدمة حيف يفول 
(«ومقتصرون في ذكر أخبارهم (الطالبيين) على من كان محمود الطريقة. 
سديد الودفب ا من كان يخلاف ذلك أو عدل عن سيل أأهله ومذامب 
أمبلافه أو كان جر وجة على سيل عيث أو قناز 

ولدلك حرم ابن الأفطين وعلى' بن محمد بن جعمر من سيرة ذاتية 
مستقلة في كتاب الأمنهاي؟ -. ذلك الحشد الهائل #قنق الاسماء. 

ومع ذلك فإن أقصى ما يمكن أن نخلص إليه بعد هذا الاستعراض 
بشأن المرأة والغلام» وأخذا بعين الاعتبار سيادة روح التغلب وانتشار 
الفوضى» وتراجع القيم عند نهاية القرن الثاني الهجري, أنها أمور غير 
مستيعد 5 . 

ويبدو أن عودة العلويين للثورة في عهد المأمون ترجع إلى الخلاف 
الذي وقع بينه وبين أخيه الأمين على الخلافة» فظن العلويون أن الفرصة 


10 "الأصنهاى ."فقاتل الطاليير .9171 
00 الأصفهاني. مقاتل الطالسين) ص : 02 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


سانحة للانقضاض على العباسيين لكن المأمون تصدى لهم وقضى على 
حركاتهم. ومع ذلك فقد كانت سياستهم معهم تنطوي على التسامح 
والودء ولوايس ذلك تي توفاتة فاو طق أخاه المعتصم بهم قائلا له: 
«هؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على - صلوات الله عليه - 
فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم ولا تغفل عن 
صلاتهم في كل سنة عند محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى2”" . 

ويتضح مما سبق أن العدوين بالحجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم 
الراسخ أنهم أحق بالخلافة من أبناء عمومتهم العباسيين» فكانوا يثورون 
في وجه الدولة الحاكمة كلما سنحت لهم الفرص وتهيأت لهم الأسباب. 
وظل ذلك حالهم طوال العصر العباسي الأول. 

ولم يهدأ العلويون في العصر العباسي الثاني» بل واصلوا نضالهم 
ضد العباسيين وانتهزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من 
جراء استئثار الأتراك بالسلطان والنفوذء فقام أحد العلويين ويدعى 
إسماعيل بن يوسف"'' بالهجوم على مكة في سنة ٠705ه-854م‏ فهرب 
منها عامل المستعين جعفر بن الفضل المعروف بشاشات” ' فتمكن 
إسماعيل من دخول مكة وهزيمة الجند العباسي بهاء وقتل الكثير 
نت *. سلب دار الوالى العانس ١‏ اوعمد إلى الكيية الشر به فاحد 


ل الخامل 1/1 

(؟) هو إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
عمر بن افهد: إتتحاف الور 7597/7 

(©) هو جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
(العصامي : سمط النجوم 1/5 2)). 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5537/4. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 4 


كسوتها وما وجد في خزانتها من الأموال”''» ونهب مكة وأخذ من أهلها 
نحو مائتي ألف دينار بعد أن قتل كثيراً منهم' ''. وبعد أن استقر بمكة مدة 
خمسين يومأ غادرها إلى المدينة المنورة”'"» فهرب منه عاملها العباسي 
ودخل إسماعيل المدينة فظلم أهلها وخرب دور ع 


ولعل إسماعيل علم بخروج أهل مكة عليه نظرأ لسوء معاملته لهم 
فعاد إليها وحاصرها واشتد على أهلها فكادوا يموتون جوعا وعطشاء ولقي 
أغل مكة مند ذلك كل شد ويلا اله تركها بعد سبعة وحسين بويا”اء 
وسار إلى جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب"'' ثم اتجه 
إلى عرفة حيث تقابل مع جند العباسيين الذين أرسلهم الخليفة بقيادة عيسى 
ابن محمد المخزومي فانتصر عليهم إسماعيل وقتل عددا كبيرا منهم. رمن 
الحجاج حوالى ألف ومائه 0 مما اضطر الحجاج إلى ار من 
غرفة ولمؤايقت بها أحد ليلذ ولا نهار ا كتوق اسماعل و07 لدي 
عادوا بعد ذلك إلى جدة تعاثر ا فيها فادا بالفل واليت. 


150 اين الاير الكامل 183/5 

)ا لون الع 1/1754 

إفرة تفي الدين الفاسي : العقد اللمين 511/7 

(4) عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؟/59". 
(4)ة تانق الاقرةة الكامن رانك . 

(5) عبد العزيز بن فهد: غاية المرام .476/١‏ 

(19) عمر بن. فهد: إتحاف. الورى ؟/ 77. 

(48) الطبري: تاريخ 2547/4 

(9) ابن خلدون: العبر .١١77/5‏ 


4 التشيع السياسي في الحجاز ‏ 


من قتل الأبرياء ونهب ل ل ا فد 
اطلق عليه لقي «التفاك» لكثر ةما اراق من الم 


وتوفي إسماعيل بن يوسف العلوي مريضاً بالجدري في سنة 
0717ه-830م586. وخلفه أخوه محمد بن يوسف” "©. بيد أنه لم يجد 
مناصرة من أهل 0 فتركها ورحل وعادت 0 إلى تود 
العباسي من جديد”* 1 إلى أن تولى الخلافة المقتدر العام زيرت 
الأحوال في عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل 
الحنء فى اقفر (الدرلة واتضرافة إلى اللي امياد ال ضع 
الدولة 0 الفتن بهاء واستغل ذلك أحد العلويين الطامحين إلى 
النفوذ والسلطان ويدعى محمد بن يتناد : وكان: يلقي ال 


)1 الضدر السيارى: 

(6) الفاسي: العقد الثمين في تاريخ ا ل 1 

(5) عبد العزيز بن فهد: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام / جم 

2 العصامي المكي : تفط النجوم العرالي 1/5 

(5) هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بويع له بالخلافة في سنة 1590ه-907م وعمره ثلاثة 
عشرة سنةء وقد قتل المقتدر سنة 5٠١‏ 7ه-977مء ابن الطقطقي: الفخري في الآداب 
ل ين صقا 

(2)5 يروي أبن الطقطفى : #أن دولة المفندر كانت أدولة ذات 'تخليط كثير الفحر هه 
ولامخالةء انه 6 وخدمه عليهء» فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء 
والخدم وهو مشغول بلذاتهء فخربت الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال 
واختلفت الكلمة'ء انظر: الفخري في الاداب السلطانية» ص: .57٠‏ 

00 ل ل الفاسي : 
العقد الثمين ”/55. 

(4) ابن خلدون: العبر ,»١587/5‏ العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .١97/54‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية هه 


لاعتناقه مذهب الزيدية”'' فبادر في سئة ١70ه-417م‏ بالهجوم على مكة 
والتغلت عليها منتفلا فرضية اشفال الذولة العباسية بإحماد الفدن 
والثورات وضغت الوالى العناسيء ‏ وخلع: طاعة (العاميين وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة. وقال في خطبة له بموسم الحج: «الحمدلله الذي 
أعاد الحق إلى نظامه وأبرز زهر الإسلام من أكمامهء وكمل دعوة خير 
الرسل بأسباطه لا بني أعمامه (يِ) آله الطاهرين» وكف عنهم ببركته - 
أيدي المعتدين» وجعلها كلمة باقية في عقبة إلى يوم الدين”''» وقد 
حاول أن يبين في هذه الخطبة أحقية العلويين بالحكم من العباسيين. 
ومما لا شك فيه أن محمد بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة مما 
جعل العباسيين يتقربون إليه بالأموال فيروي ابن فهد: أن علي بن موسى 
ابن الجراح وزير المقتدر العباسي كان يرسل إلى الحجاز كل عام ثلاثمائة 
ألف دينار توزع على مجاورين الحرمين وعلى أرباب الوظائف بمكة 
والمدية 7 ريد كر :ابن الطمطنى :أن الساسيق انثارا دزرانا 22 
«ديوان البره جعل حاصله لاصلاح الثغور وللحرمين الشريفين'”*'. 


)١(‏ الفرقة الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (وَْين) وقد 
ساق أصحاب هذا المذهب الإمامة في أولاد فاطمة (هينا) ولم يجوزوا ثبوت الإامامة 
في غيرهم: إلا أنهم أجازوا الإمامة ووجوب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج 
نظلبها.سواء من أولاد الحسن أو. من أولاد الحسن (رييم) .وقد هالت الزيدية إلى 
الأعتدال حي ضار أناعها قوت إلى لفل اليه رالشير سان :الملل رالسل آم 
68 فيد العافر :7 العرق اين الفر فق هن : الخراكة! . | 

(5) عور ان فيد رجف الروى 315175 ابن اخلدون ‏ العر 41ل «الممضيدى: 
مآثر الانافة في معالم الخلافة 258٠/١‏ محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية 
211 

() عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؟7/ 50". 

(5)' ابن الطقظقى :' الفجخرى :فى الادات المبلطانية) صن 1755, 


إلا أن هذه الدولة الناشئة التي أقامها محمد بن سليمان بمكة لم تكن 
من القوى بحيث تستطيع فرض حمايتها على الحجاج أو الدفاع عن نفسها 
ضد المعيرين والمسلطية :'فقد هددها الفرامطة من لاد الخرينء 
وسرعان ما سقطت سنة 1'11ه-559م بعد استيلائهم على مكة بقيادة 
أبي طاهر القرمطي"'*. 


وجدير بالذكر أننا لم نجد في المصادر والمراجع الكثيرة”" التي 
تحدتك عن امتكلال محمد 20 ميليمان آله إشارة إلى خطوات تنظيم 
الذولة: فى اعيدة: وكف استفر حكيه قن مكة؟ رما الصا حات ار 
الأعيان الى قا بهاافي لجار لد الفلا 2 الخلاف الا 
سوى قيام الدولة وسقوطها على يد القرامطة . 


#ارابعا: غَرُو القرامطة للحجاز: 
استغل القرامطة”' ضعف العباسيين في العصر العباسي الثاني» 


(2)1 عمال سروو: سيامية الفاطمين ضر 7 5١‏ 

(؟) الفاسي: العقد الثمين ؟/ 14؟. عمر بن فهد: إتحاف الورى 557/75. ابن خلدون 
العبر 2.1١58/4‏ القلقشندي: مآثر الانافة ١/٠74ء‏ محمد كرد علي: الإسلام 
والحضارة العربية 4777/7: جمال سرور: سياسية الفاطميين:ء ص : .٠١‏ 

() القرامطة: فرقة من فرق الإسماعيلية تنسب إلى أول دعاتها حمدان بن قرمطء وكان 
هذا الرجل أكاراً بسيطاً بعثه أحد كبار الدعوة الإسماعيلية ليدعو نيابة عنه في بلده 
تين مراكر ا لدهراته وري الكررقة عماء ذفار الهيك 45 روانجنا. مكانا لللاعرة لحن 
دخل كثير من الناس في دعوته وبعد وفاته ذهب جماعة من أصحابه إلى البحرين على 
الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا نشر دعوتهم هناك وتمكن زعيمهم أبو سعيد 
الحسن بن بهرام 'الجنابي من إقامة دولة للقرامطة جعل عاصمتها مدينة الإحساء. 
وشملت هجر والإحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين. وفي عهد ابنه أبي طاهر 
حديان الذى رلل عام الور امططة 180 الشى» القر يط الا و - 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 4 


ووجهوا نشاطهم الهدام إلى مهاجمة قوافل الحجاج الذاهبة إلى الأماكن 
المقدسة في مكة والمدينة» وأنزلوا بالحجاج الآمنين شتى ألوان القتل 
والئمت؟ والسلتة المخيف» نقد ذكربالمورع المكى ابن قهد: أن آنا 
طاهر القرمطي اعترض ركب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة 
5117م فأوقع بهم وقتل منهم ألفى رجل» ونهب القافلة وأخذ 
إبل الحاج جميعها ومن الأمتعة والأموال والنساء والصبيانء وعاد إلى 
بلاده وترك من سلم من الحجاج في مواضعهم فمات أكثرهم جوعاً 
وعطنا” . وك يكبت يذلك بل كررزهدا الخيز فخ اله العاليم 
واعترض ركب الحاج العراقي». وكان في حراستهم ألف فارس أرسلهم 
الخليفة العباسي». وقاتلهم القرامطة فانهزم الجند العراقي» ولم يترك 
القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة فرضت عليهم لدخول مكة”" . 

ويبدو أن تكرار الهجوم القرمطي على الحاج العراقي خاصة كان 
المقصود به إظهار ضعف الخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح 
رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز . 

وكان استيلاء أبي طاهر القرمطي على مكة سنئة /1١اه-1794م‏ أخطر 
نشاط للقرامطة حيث قتلوا الحجاج يوم التروية””""'. وهو اليوم الثامن من 
ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج للخروج في اليوم التالي لوقفة 


- جزيرة العرب كلهاء انظر عبد القاهر : المرق بين الفرق. ص . 218 ا 
الخورى : "الم افطف اض :254 ابن الآثين: الكامل 1755255055 المفر برى: 
المقفى الكبير. ص: 550-506868., اتعاظ الحنفا 2.١6٠9 /١‏ ابن خلدون: العبر "/ 
ا" 

(1) عيراين فهذ: إتشحافك: الورق 110-7553175 

20250 الاد: الكاه // 6 

إهرة المسعودي: الكننية والاشراف». ص : 010 


16 الدشيع السياسي في الحمحاز 


عرفات» لذا لم يكن أحد من الحجاج يتوقع غير الهدوء والسكينة في هذا 
اليوم الجليل» لكن عصابات القزامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة» وقيل ثلاثة عشر ألفا من الرجال 
والنساء وهم متعلقون بأستار الكعبة ثم خلعوا باب الكعبة والحجر 
الأسنود) وذهبوا بهما إل الأحساء”'*.اوتبعهم أمير .مكة من بنى سليمان 
وتشفع إليهم أن يردوا الحجر السود ليوضع في مكانه فرفضوا فقاتلهم حتى 
قتل ومعه الكثير من جنده''" . 


ويكون هذا الاعتداء منتهى 'ما وضل إليه ابو :ظاهر من :ظلم 
وحبروت . 

ولقد أراد أبو طاهر القرمطى أن يضفى على نفسه وعلى أعماله صفة 
لك انحط العا القاطمي اذه المتري عد لله المي رك 
يو نلك رأ يع مضي ركت إد درل (إ افك لتحت 
ارالك كيلك الينا ها عدا بم إركيت فى بلدذانه لامي مر اشياك 
حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل كيان اللامدة والإسلام. 
وسفكت فيه دماء المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعديت 
وتتجرأت على :بيت "الله تعالى. وقلعت الحجر الأسود الذدى هو هين" الله 
في الأرض يصافح به عبادهء وحملته إلى منزلك». ورجوت أن أشكرك 


.754/١ أبو الفدا: المختصر في أخبار الشرج‎ )١( 

محمد ب مالك : اكثاب قشف أشرار الباطيف: هن :4 ابن قثر : النداية والشهارة 
انق خلدون ١:‏ العير 8ك عمر ين فيد إتحاف الورئ :0/0/7 
دحلان: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ص : »١5‏ آدم متز: الحضارة 
الاسلامية 41-557/7. 


5 .ص بزوعوعء11 1ه 5رعان خا الإننادن) عل لم0 . 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 4 


على ذلك. فلعنك الله ثم لعنك الله والسلام على من سلم المسلمون من 
لسانه ويدهء وقدم في يومه ما ينجو به في غده)”'' . 

والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشي على بيت الله الحرام» وقتلهم 
الحجاج من الرجال والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وَينِكْرون 
عليهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع الحجر الأسود ونهب الكعبة ‏ 
والحجاج. وذلك حرصا على إرضاء الشعور الإاسلامي الذي يرفض 
وينكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين» ويثور على أي تجرؤ عليهما. 
ولذا قفد اسارغوا بإرشاك الرساتر اللفرامطة لاغادة الحجر الاسود إلى 
مكانه. فكتب عبيدالله المهدي إلى زعيم القرامطة يقول: «قد حققت 
على شيعتها ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد بما فعلت وإن لم ترد على 
أهل مكة والحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى 
مكانه. وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة”"''» وقد 
باق ذلك الي قف ا شود لل ير على غردة اللي اسرد الى 


مكة سنة 19ه- 7700460 . 
وعلى الرغم من ذلك فقد عاد نفوذ العباسيين تدريجياً إلى مكة إثر 


)١(‏ ابن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة رقم 45» ابن 
خلوون؟" العبر 1ك عمو يز فيد اتبحاف الورك 271/4527 را 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص: ”5"84-78؛, الجزيري: درر الفرائد -0١08/١‏ 
ال ا نامدا الي ا ا عبد الكريم القطبي: إعلام 
العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام؛ ص: 84. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 7/ 04. 

اضر الفداء: المختصر في جار البشر 4/1و الياقعى : فراء "الحتان 0105 
المسسحردى: “المضه و الأشراف »> 10 7 


اا ا فم انس ععسة > حرو :”سدح 1١‏ 


د لان ع 0010 - 1 
الاتفاق الذى :تم بين أبى على عمر بن يحي العلوى" "” من العراق وبين أبى 
طاهر زعيم القرامطة وكان الاتفاق أن يخلىي سبيل الحجاج على مكس""ا 
بأحده وإيعطة على كر عم خمسة دار وعن الم خترضيغة دنادر فاجاءه 
إلى ذلك”“'؛ وخرج من العراق سنة 77اه-978م فرقتان إحداهما عن 
طريق الكوفة والأخرى عن طريق البصرة لتأدية الفريضة» وهي أول سنة 
يأخذ فيها القرامطة المكس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في 

:)0 1 00 3 0000 00 : 
الإسلام”*'» وإن كان هذا الأمر يبين مدى ضعف الخلافة العباسية التي 
رضيت دفع الاتاوة للقرامطة مقابل حماية أرواح رعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي بن المقتدر في هذا العام”". 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم 
ليا" إد لم تذكر المصادو القى تقرفت [هذة الفعر :أ شر ع عن 
ذلك؛ ولعل السبب في هذا أنهم لم يكونوا ليستطيعوا نشر دعوتهم 
الهدامة في بلاد الحجاز مهد الإسلام وموطن الرسالة؛ فاكتفوا ببسط 
نفوذهم على الحجاج وألحد الاتاوات منهمء وبالتالي لم يكن ليهمهم 
إقامة نظام حكومي متكامل أو تنصيب الولاة على الحجاز بقدر 


0 برا عار سب ا سي و الع را ري اكلى ب الضك ير برعل اراي 
طالب وكان مقيما بالعراق؛ ويتولى إمارة الحج العراقي من قبل الخليفة العباسي 
(عمر بن فهد: إتحاف الورى "/ الم 388-7). 

(؟) المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجارء المقريزي: الخطط 
٠١4 /١‏ , المعجم الوسيط ؟/١488.‏ 

060 اا 'كقير : "البذاية والنهاية 165:11 . 

(5:) عمر بن فهد: إتحاف الورى 75/ 2788-1417 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص: ”597. 

(8): ا اخلدون : 'العير 2 /330: ٠‏ 

.5١ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإاسلامي»؛ ص:‎ )١( 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 


اهتمامهم بالإغارة على الحجاج كقطاع الطرق. وقد ثبت أنهم 50 

1 اك لامر 

يقيمون في مكة بصفة دائمة"''» وإنما كانوا يأتون إليها في مواسم الحج 

ْ : 00 ' 0 ١ 

لسك والتهت واللاعوة لانفيهم على مان الجر مين”” ؛ وربما شجع هدا 

على عودة النفوذ العباسي كاملا إلى مكة وخاصة بعد أن عقد العباسيون 
اتفاقاً معهم يدفعون بموجبه إتاوة لهم حماية لحجاجهم . 


وبعد أن انشغل القرامطة عن مكة بالعمل على تحقيق أطماعهم . 
في بلاد المشرق”"'» أسند العباسيون سنة 171هم-447م ولاية مكة 
والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيدا*' الرجل القوي الذي استطاع 
أن يكون دولة فتية في مصر وأن يصد الفاطميين عنها ويضم الشام 
إليها*». وصار يدعى له على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي”''. 
ا ا نا 


(1)1 عم بن فهد : إتحاف الور 5 ةراد 

(7)5 المعيدر الات عر 597 

(5) حمال شرور : سناسية الفاطميين )2 ض :5 ١‏ 

(4) المصدر الشاس: 

(8) العمريرى 7 الفتمى الكيرء ض 11117 

(7) تقي الدين الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ؟/ 231-7٠‏ شفاء الغرام ؟/ 
7» عبد العزيز بن فهد:غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام /١‏ /اا4. 

(0) البويهيون: أسرة نشأت في بلد الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب في 
بغداد حين تقدم أحمد بن بويه إلى بغدادء فخرج الأتراك عنها: واستقبله الخليفة 
العباسي المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه عليأ #عماد 
الدولة» وأخاه الحسن «ركن الدولة» وأمر بضرب ألقابهم على الدراهم والدنانير 
وبدخول أحمد بن بويه وتوليته إمرة الأمراء في بغداد سنة 7”4ه-445م؛ ابتدأ 
العصر البويهي الذي استمر حتى سنة 4147ه-45 ١٠م‏ (انظر: ابن الأثير: الكامل 
/ لالىمء ابن خلدون: العبر 285/4 ,)166١‏ 


٠‏ التشيع السياسي في الحجاز 


أصحاب النفوذ الفعلى في العراق أصبح اسم معز الدولة البويهي يذكر 
0-000 ا 

وحاول اليبويهيون القَضاء على نفوذ ا لاجتادين شي 3 الحجاز مما 
اذى الى قدرت كير من التخلاناتدين انقار الفريفين العراتى راليعى ”7 

وهكذا تضاءل شأن الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه 
ضد المغيرين وخاصة بعد ضعف الدولة العباسية التى لم تتمكر: من فررض 
لصاحبه قوة أدبيه باعتباره صاحب الحرمين الشريفين فانتشرت فيه الفتن 
العلويين بالاستقلال به عن العباسيين والدعوة لأنفسهم . 

© خامساً: استقلال الأشراف7) العلويين بمكة والمدينة: 


قام العلويون ىّ الحجاز بعذة نوارت صند الخلافة العياسية فك 
قافها غير اد تتلبك الثووات كانت بفشل وينفى على امفحابيب 


.58١ محمد الخضري: تاريخ الدولة العباسية» ص:‎ )١( 

() تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام ؟/ .١97‏ 

(*) يطلق الشريف في اللغة على الرجل الماجد الكريم أو من كان كريم الآباء» ثم أطلق 

لقب الشريف من كان من آل بيت رسول الله (يَلهُ) ومن الناس من قصره على ذرية 
الحسين والحسين (وق) ولعل الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العباسية وظهور 
الدولة الفاطمية وقوتها هو الذي جرأ على إطلاق لقب الشريف على من كانوا ينتمون 
إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله (35)» وحين قامت دولة الأشراف 
بالحجاز أصبح يطلق على الأسرة الحاكمة لقب: «الأشراف» أما غيرهم من العلويين 
فكانوا يطلقون عليهم. لقب «الساذة» انظر البلاذرئ > أنسات الأشرزافك 70/7 آدم 
متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 257١/١‏ البرادعي: الدرة السنية 
فق 'انثناف: اللحسية واللحسينية» حل 17 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ١٠‏ 


ناستكان الخلريون : وظلرا تجرد رعايا سكون فى كينت الدولة بالحجار. 
ذا نخسن الل المباسيون بالفس و القرر ات إلى أثارها اراد اك مد هم: 
وأهملوا شئون الولايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت بعض هذه 
الولايات عن الخلافة فظهر الصفاريون بسجستان» والسامانيون في بلاد 
ما وراء النهر والغزنويون في بلاد الهندء والطولونيون والإخشيديون في 
مصر والشام”''» وهاجم القرامطة الحجازء ولم تستطع الخلافة لهم دفعاً 
وانتشرت الفتن ولم يعد الحجاج يأمنون على أنفسهم . 

أدرك الأشراف العلويون بالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن 
طاعة العباسيين والاستقلال عنهم» ففي منتصف القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) خرج أحد كبار الأشراف العلويين ويدعى جعفر بن 
بد !ل دمر المدة 2 وكالك بلصا الم شهدي م العلورن 
العض العا انيه إلى مكة رملكها ويلع طاعة الحليفة العراسق 
ودعا لنفسه» وأقام إمارة مستقلة عن العباسيين” ". 


ار خلدرق افر را ا 1 ا ا 7 


اين الحين بن البحمن. بن على رن أب طالب وقد اورة: هذا الدب كل من ابن خرم 
والفاسي وابن فهد لكن ابن خلدون يخالفهم. كك أن جد جعفر هو محمد بن 
سليمان الذي دعا لنفسه بمكة سنة ١70ه-17م‏ ويرى أن محمد بن سليمان هذا من 
ولد التاهض ين لمان بن أذاواد ين الخين ين الشين بن على بن آي ظالى:ربناء 
ذلك القلقشندي وبالتالى فإن رأي ابن خلدون فى نسب جعفر يخالف ما ذكره ابن 
حزم وهو أقدم من تعرض لهذا الموضوع لذلك نرجح رأي ابن حزم (ابن حزم : 
جمهرة أنساب العرب. ص : 87» الفاسي: شفاء الغرام ؟/ 2197 'العقد الثمين "/ 
6 عراب فهد: إتحخاف الورى5351/52ع .عبد العزير ين فهد: غابة المرام /١‏ 
+ ابن خلدون: العبر +١748/4‏ القلقشتدي: صبح الأعشى 519/5). 
(') عيد العزيز بن فهد:غاية المرام 6/1م:ة, 


#دموار ل افسيت ا 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


ولقد تضاربت الأقوال المختلفة للمؤرخين في تحديد تاريخ استقلال 
جعفر بن محمد الحسني بمكة» فابن حزم (0ت5407ه-55١1م)‏ يرى أنه 
استولى علو فكة آيام الإاخشيديية '" ولم ببخدد الفتززة الر منة التى #استولئ 
فيه على الاحك . 

بينما يرى القلقشندي (ت١4871ه-1518م)‏ أن جعفراً ملك مكة سنة 
7اه-11وم وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابره""؛ إلا أن 
تقى الدين الفاسي المؤرخ المكي (ت4775ه-178١م)‏ يرى أن ولاية 
جعمر بن محمد الحسني لمكة كانت في زمن الإخشيديين بعد موت 
كافور الاخشيدىق ولخاصة أنه كان بدعى على متابرالحرمين الشريفين 
لكافور ويستبعد أن يلي جعفر مكة في عهد كافورء ويرجع الفاسي أن 
را لا ل امسر اك لدم 4ك شي يم 
ل م 1 

رطا ار رن آنا عفرا افر كه ير عبد الفاطنين الدية اركرا 
را ا ل إن را يم ل سي اس لس يات 
سنة 868اه-594م في أواخر العهد الإخشيدي عقب وفاة كافور 
واضطراب الأحوال فى مصر بعد وفاته» وضعف هيبة الدولة واستعداد 
الماع ييه عر اس د لله ةر الاسترار ريه 


'فالدعوة (ئفسية: 


1177 ابن رم : جمهرة أنسات؟ العرنت» ' صن‎ )١( 

78/1 الفلقشدى :مات الانافة‎ ١) 

(9) تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام ؟/97١.‏ 

(:) العصامي المكيى: سمط النجوم العوالي 4/ 145. أيوب صبري: مرأة جزيرة العرب 
0١‏ المتانوني الرحلة الحجازية. ص: “"لا. أحمد السباعي: تاريخ مكة /١‏ 
1. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 00 


وقد نقل بعض الباحثين عن المقريزي أنه : «لما تم لجوهر الصقلي فتح 
عر ف ع ادر ادر ين حفر فاطترال على مكل ودع 2 10 

والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولى الحكم من أسرة 
بنى جعفر الحسنيين وكان يلقب بأبي الفتوحء أما أول من قام بالحكم في 
مكة فهو جعفر بن محمد الحسني”'* كما أوضحنا من قبل. وقد صؤب 
المقريزي كلامه في كتاب «المقفى الكبير' حين ترجم للحسن بن جعفر 
فقال: «غلب أبوه جعفر بن محمد على مكة بالقوة في أيام 
الإخشيدية» وقام من تعدة ابنة عيسى بو اسثمن إلى ينه 6ه فولى 
أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر» ". 

ولعل المقريزي تدارك ما ذكره في كتابيه اتعاظ الحنفاء والخطط عن 
الحسن بن جعفر فصوب ذلك في كتابه المقفى الكبيرء عندما قام بعرض 
تر جمة :وافية اله ابر فت دحو ذلاك صدحات . ينما عرض ليده الشحف) 
في كتابيه السابقين بصورة موجزة للغاية. 

ولقد أقام جعفر الحسنى الدعوة للمعز الفاطمي سنة 704ه قبل 
حضوره إلى مصر فأرسل جوهر الصقلي يخبره بإقامة الدعوة له بمكة 


010 حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص: .١55‏ جمال سرور: النفوذ الفاطمي 
في جزيرة العرب. ص: .١15‏ 

!2 .متضها؟آ انآ ع0 ع1زماولط *.] كتامم عاعه[مضمعء عل اء عع ماتعدعع عل أعباصة84 بننتطط تئة2 
نقلاً المقريزي: اتعاظ الحنفا 2٠١١/١‏ الخطط .597/١‏ 

0" انر عم حبيره ات امرك مر دل لقان :قفا الرام 138117 
الغفد الت 6115/5 عمر رين فهك : إتضافت 'الورق 5373/57 اين خلدون : العررةة / 
614 الفلفتتدي: عيبم الأعس 2515/4 عبد العزير: ين 'فهد :١غاية‏ المرام /١‏ 
ا 


50 المدريرى::“المففن الك قر ار 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


فابهد الي اله كتانا بتقليدة حفير إمارة فكة د أن وضلت إنه البتارة 
بإقامة الدعوة له وانقطاع دعوة العباسيين”'*. 


أما الطدينة يدك ار اخلدون: أن العلوكة الحفب لني سيعلا 
تعب لجان الع 11١‏ كك ف عار يا اط ل م دقل 
تداول الإمارة فيها بنو الحسين بن علي بن أبي طالب» وبنو جعفر بن أبي 
طالب». الى أن استطاع بنو الحسين الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث 
سكنوا بين مكة والمدينة؛ وبقي بنو الحسين يحكمون المدينة متتردين بها" 
ولم تقم الخلافة العافة ياي محاولة للوقوف في وجههم نظرأ لضعفها سنا 2 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5/5". الفاسي: شفاء الغرام 7/ .١944‏ عمر بن 
فهد: إتحاف الورى .»4٠5/”‏ عبد العزيز بن فهد: غاية المرام »48١/١‏ دحلان: 
خلاصة الكلام» ص: ».١15‏ الجداول المرضية ورقة .١4٠‏ 

() استقر العلويون في المدينة المنورة عقب اضطهاد العباسيين لهم وإخراجهم من بعضص 
الأمصار الإسلامية؛ ففي آخر سنة ١/ا١ه‏ أخرجهم هارون الرشيد من بغداد إلى 
المديئة»؛ وفي سنة 1ه أخرج المتوكل العباسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم 
المدينة المنورة التي صارت مأوى للمضطهدين من العلويين في العهد العباسي. (ابن 
الآثير : الكامل 0781/57" المفزيزى::. الخطط 7/1 717). 

() استمر بنو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون المدينة إلى أن قدم عليهم من 
مصر طاهر بن مسلم بن محمد بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب»؛ وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله قد خطب 
من مسلم ابنته لابنه العزيز فرفض مسلم مما جعل المعز يسخط عليه ويسجنه ويصادر 
أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابنه طاهر بالمدينة فقدمه بنو الحسين 
على أنفسهمء وقلدوه إمارة المدينة؛ سنة ٠75ه-900.‏ 
انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب 201-586 ابن عنبه: عمدة الطالب في أنساب 
الى اطافيب عر 22008 أبن خلدوقك الع 1121157 1 

12 ان خلوون : الع 11-191 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ٠١١‏ 


ولم يذكر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسين بالمدينة» ويبدوا 
أن استقلالهم جاء بعد غزو القرامطة للحجاز بفترة» حيث توقفت الخلافة 
العاسة عن ارسان الولاة إلى مكة ر المد ده انداكء كماالم بهم الدرامطة 
بتعيين ولاة من قبلهم لمكة أو المدينة» وربما جاء استقلال بنى الحسين بن 
علي بن أبي طالب قبل خروج جعفر بن محمد الحسني منها مما دفعه هو 
الآخر إلى التفكير في الاستقلال بمكة» ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع 
جعفر بن محمد الحسني في حالة استقلاله بمكة على خلع طاعة العباسيين 
والدعوة للفاطميين الذين ينتسبون لفاطمة الزهراء (رضي الله عنهم) ومما 
يدل عي ذلك أن اشراف المديق المقديية قل اعلنا فى ان واحدامة 
ا ل لا وال لل رست 
بالحرمين للمعز لدين الله الفاطمي وبطلت الخطبة لبني العباس”'؟. 


.40377/7 عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى‎ )١( 


محة 
في عه الأشراف أصحاب المذهب الزيدي 
من "٠٠١‏ هاه 


أتاحت الظروف السياسية للدولة العياسية منك قيامها نة: 2157 
48م بسط سيادتها على العالم الإسلامي وخاصة بلاد الحجاز» غير أن 
العلري: فى كلاد الشجار كديرا ما كايوا خيرون الاسظرابات ضذ 
م ار يي يج ل سيران ري مرك 
حركاتهم فضعف العلويون واستكانواء وظل ولاة بني العباس يتولون 
الحكم في بلاد الحجاز حتى شغل الخلفاء العباسيون بالفتن والثورات 
التي أثارها الأتراك في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» 
عندئذ استغل العلويون هذه الفرصة ونجح ميحمد نة 'سليمان ابن داود ين 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو أحد أفراد الأسرة العلوية من 
طبقة الأشراف في ا" 


وسرعان ما تغلب السليمانيون على إمارة مكة وأسسوا بها دولة لهم 
وخلع أميرهم محمد بن سليمان طاعة العباسيين» ودعا لنفسه بالإمامة في 
عام ١6٠7ه-1١4م‏ أثناء خلافة المقتدرء وذلك في خطبة ألقاها على 
المسلمين فى موسم الحج من هذا العام وجاء فيها: «الحمد لله الذي 


.غ 


أعاد الحق إلى نظامهء وأبرز زهر الإيمان من إلمامه؛ وكمل دعوة خير 
الرسل بأسباطه بين أعمامه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين» وكف عنا 
ببركته أسباب المعتدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين)”''. 

وخلال حكم دولة السليمانيين أو بني سليمان لمكة المكرمة تعرضت 
الأخيرة لأخطار من بينها خطر القرامطة"'' في بلاد البحرين فقد أرسل أبو 
طاهر القرمطي”"'؛ أحد جواسيسه إلى مكة المكرمة في عام ١١اهم-‏ 
0 بخروج القوافل من مكة وعودتها إلى بلادهاء وعندما علم 
أبو طاهر القرمطي بخروج القوافل من مكة أرسل من قام بعملية نهبها 
ب ولم يقف الأمر عند عملية النهب. بل تعهداه إلى قتل بعض 
الحجاج العائدين إلى بلادهم رجالا ونساء» ثم استولوا على السبايا””'. 
وانقطع نتيجة لهذا حجاج العراق بسبب القرامطة”"' . 


: السباعي‎ »١5 الفاسي: العقد “/570-5597» ابن دحلان: خلاصة الكلام»ء ص:‎ )١( 
ماجد: ظهور‎ 235١-١8 : تاريخ مكة ١//ا5١-1548١ء سرور: سياسة الفاطميين: ص‎ 
,555-114: خلافة الفاطشية :: ضن‎ 

(؟) القرامطة: طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لتحقيق أغراضها وسلاحاً للوصول إلى ما تصبو إليه؛ وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى 
أحد دعاتها وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط ويقال إنه سمي قرمط لقصور 
قامته ورجليه» لمزيد من التفاصيل انظر النويري: نهاية الأرب 585/ 21417 وما يليهاء 
سرور: نياسة الفاطمين الجارجية. "ص 6821١‏ هامثر ١‏ 

(*) أبو طاهر سليمان الجنابي بن أبي سعيد الجنابي : وجنابه من ساحل فارسي نشأ بها أبو 
سعيدء وكان رقاقاً فنفى عن جنابهء فخرج إلى البحرين» فأقام بها تاجراأ وجعل يستميل 
العرب إلى نحلتهء فاستجاب له أهل البحرين وما والاهاء وكذلك فعل بالقطيف ثم سار 
الجنابي إلى هجرء انظر محمد طاهر كردي: التاريخ القويم */ 550-919 

290 اللريري انهاية الآرت 6511/5/50 

(0) 'ابن ‏ العماد: اتدرناك الدسب /١‏ 0117 الحرزيرى درن الفوائت صن 21209-117: 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 578-17571//4. 


مكة فى عهد الأشراف ١١‏ 


ثم توالت الأحداث فزحف أبو طاهر القرمطي أمير قرامطة البحرين 
عَلنّ البصرة والكوفةء وتغلب على أهل هذه المدن تم ني 7 وكات 
هذه الحادثة في سنة 1١571ه-550م‏ في عهد الخليفة المقتدر بالله 
العباسي”''» ثم اعترض القرمطي حجاج بيت الله الحرام وهم في 
طريقهم إلى مكة المكرمةء وتبعاً لهذه الأعمال المنافية لقيم الإسلام 
فتمّد عاد الحجاج إلى بلادهم. ولم يؤدوا فريضة الحج ذلك العام 
اه-0418". وفزع أهل مكة» وانتابهم الخوف؛ ورحل الكثير 
منهم إلى الطائف وما ماو ا ا كي إل يكف 
وفي سنة 11 7ه-555م هجم القرامطة على مكة المكرمة بقيادة 2 
أبي طاهر القرمطي» وكان 5 


دخل أبو طاهر القرمطي وجنوده مكة المكرمة يوم الترويه سنة 
117ه-159م)2 وعدد جنئله حوالي ستمائة فارس وتسعماثة راجل». 
واقتحموا المسجد الحرام بخيلهم وسلاحهم على غفلة» ولما كان 
العلويوؤن فى ذلك الوقت: يفتقرون إلى القوة لمواجهة هؤلاء الكفرة» فقد 
ا ال 0 
على رفاك الملاتيين البيت القعرافء بوم ينج من بطشهم المفلدن 
والعا كفين» والركع السجود» حيث قاموا بحصدهم حصداء رتطاررت 
الرؤوس عن أجسادهم» وبعضهم متعلق بالبيت الحرام 8 


00 ابن العماد :“شدراات الذهت 111/1 

00 العيني : عقد الجمان. حوادث سنة 1"هء. السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص: ”87م7. 

2 العينى : عقّد الجمان» حوادث سنة 1١7‏ اه 

40 اين مسكريه ‏ تجارب' الات 13/0/١1‏ كك ابن كتير : "الداية 1875/17 الدياء كر 
تاريخ الخميس 1554/5 الحريرى: :درن الفوائد» أعر :5178-5157 

(5) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص : ”777. 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


وفتل هؤلاء الزنادقة فى المسجد الحرام وفى مكة وشعابها أعداداً 
كبيرة من الرجال والنساء والأولاد وخرج أمير مكة ابن مجلب في جماعة 
من الأشراف إلى أبي طاهر وسألوه في أموالهم فلم يشفعهم وقتلهم جميعا 
وطرح القتلى في بئر زمزم”''. وقام الزنديق أبو طاهر بقلع باب الكعبة وقبة 
زمزم والحجر الأسودء وخلع كسوة الكعبة المشرفة» وقسمها بين 
أصحابه» ونهب دور مكة. وأقام الخطبة لعبيدالله المهدي الفاطمي 
المع لام الشليفة العياسى المفتدن ال عاد إلى الإسحساءء 
ومعة الحجر الات ولم كي ا طاهر بمهاجمةه مكة وإقامة 
الخطبة فيها للخليفة الفاطمي بل بسط سلطانه عليها وفرض على الحجاج 
سنة 1ه-05 15م إتاوة على حجاج بيت الله الحرام خمسة دنالي على 1 
جمل وسبعة دناير علق كل رجل. وهذه الإتاوة في مقابل حماية الحاج 
والمحافظة على أرواحهم وكانت هذه أول مرة يفرض فيها المكس على 
الحجيج” ''» وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأعمال التي قام بها 
القرامطة. كانت دليلاً قاطعاً على ضعف الدولة العباسية» وعدم قيامها 
بحماية رعاياها من الحجاج» وتأمين طريقهم إلى مكة المكرمة» لقد 
أصيبت الدولة العباسية بضعف أفقدها القدرة على حماية أقاليمهاء 
وأظهر عدم قدرتها على درء خطر القرامطة على اقتصادياتها وتجارتها مع 
: 2 
غيرها ‏ . 


1 المريد من التفاصيق انظر : "التريري : تهانهة الارنت 91/7/56 

(0)5 ابن انك الدواداري: كنز الدرر 297/57 السيوطي: تاريخ الخلفاء» صص: 2787578 
العصامي: سمط النجوم .194-١97/4‏ 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام .4٠١١/١‏ السنجاري: منائح الكرم ,157-505/١‏ 
العصاميى: سمط النجوم »١514/4‏ والمكس: هي الضرائب غير الشرعية. 

(4) انظر القوصي: تجارة مصرء ص: 150-59. 


مكة في عهد الأشراف ١‏ 


وحاول العباسيون استرداد الحجر الاسوة من القرامطة. وعرضوا 
عليهم أن يدفعوا| لهم ها يزيد عر اخمسين الفح دنار اك وقد تقدم 
هد العرصض الخليفة المطيع بالله؛ تولى الخلافة العباسية سنة 7”5هم- 
1 م. ولكن القرامطة رفضوا هذا العرضء. إذ كانوا يهدفون إلى 
إضعاف هيبة الخلافة العباسية أمام العالم الإسلامي ليمهدوا السبيل أمام 
أنصارهم الفاطميين . 


كما أن ذلك الرفض يقدم دليلاً واضحاً على مدى خضوع القرامطة 
في بلاد البحرين لسلطان الفاطميين”"' . 


ولآاند هيا من أن يد كرران القرامطة أغارو | على أفكة المكرمة وعملرا 
فيها السلب والنهب والقتل بدافع التقرب إلى أنصارهم من الفاطميين 
بدليل أنهم قاموا الخطبة لهم ورفضوا عرض العباسيين من أجل رد 
الججر الاسوة: 
ينفذون أوامر المدعي العبيدي ويتبعون توجيهاته”'". وذلك يعكس حذر 
عبيدالله المهدي وإدراكه لردود الفعل الغاضبة فى العالم الإسلامي. كما 
يعكس محاو لته اميتكارا هذا العمل. بل وأظهر استياءه من التجناف ا 


.787 : السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص‎ )١( 

410 انظرة البزيرى :مايه لوت :1901/13 ونا طلها: 

(6) انظر: العصامي: سمط النجوم 54/ 2144-١9‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم /١‏ 
5٠١١‏ العيني : عقد الجمان. حوادث سنة 2.7١1١‏ السنجاري: منائح الكرم 1 
758-741 الذهبي: تاريخ الإسلام .1977/١‏ الفاسي: تحقة الكرام.ء ص: 45. 
ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر 097/5 ابن ظهيرة: الجامع اللطيفء صص: -7١4‏ 
»> ابن فهد: إتحاف الورى ”710/0-714/7. 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


هذه الفعلة الشتعاء» ويلعنه لما ارتكبه من جرم في حق الإسلام والمسلمين 
وبيت الله الحرام ويطلب منه إعادة الحجر الأسود”''. 


وقد أورد اين الجوري فى المنتظه "١‏ ايضا كتات القرامطة ورد فه 
«أنهم رذوا لحر الايورة باقر من الخاروة باق وك كذلك اكد ايد 
خلدون أنهم قد حملوه بأمر عبيدالله المهدي «وأنهم قد ردوه بأمره أو 
بأمر خليفة»”' وذلك برغم محاولات الخليفة الفاطمي إبعاد التهمة عن 
تيه 10343 7 المرامظة ظلك التخليفة الفاطيى وقافوا: اد السججر 
الاسرد.. ْ 


نمي يوم النحر من سنة 7729ه-1 40م أتى سنبر بن حسن القر مطي 
إلى مكة حاملاً معه الحجر الأسود. فلما سار إلى فناء الكعبة ومعه أمير 
بو صع الحجر اد ف مكانه قائلا : ١‏ انخدناء بقدرة الله تعالى ورددناه 
بمشيئته سبحانه وتعالى وقل ظَل الحجر الأسود في حوزة القرامطة اتنتين 
02 


وسرعان ما عادت سيادة العباسيين مرة أخرى على مكة فقد استغل 
العباسيون فرصة انشغال القرامطة عنها بالعمل على تحقيق أطماعهم في 
بلاد الشرق وأعادوا نفوذهم إليها مرة أخرى» وأقيمت الخطبة فيها للخليفة 


6 المنتظم ل امو 

(؟) ابن خلدون: العير 7/9 .197-191١‏ 

22 سرور: سيأاسة الفاطميين. ص . 9-5 2., 

(:) العصامي: سمط النجوم .١94/4‏ القطبي: أعلام العلماء ١/84؛.‏ محمد طاهر 
الكردي: التاريخ القويم د 


مكة في عهد الأشراف ل 


الزافى بن المقكرر له تام اسيل هذا الحليمة ولاية مجك 
والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد والى مصر من قبله”"' . 


وتنافس الإخشيديون في مصر والبويهيون"''' في العراق للحصول 
عل :شرف النيادة علي الحجار: خاصضة بعد أن امحولن بلوايويه على 
بغداد في عام 554ه-155م وسار كوا العياسيين بالتالي السيادة على 
العالم الإسلامي وخاصة بلاد الحجاز فقد خطب على منابرها للخليفة 
العباسي المطيع مع معز الدولة ابن بويه» ولذلك سعى بنو بويه من أجل 
أل كرون لد حسيديين أئ نفوذ في بلاد الحجاز 0 


وذكر المؤرخون بعض الوقائع التى تؤكد هذه الحقيقة.» فحين خرج 
الحجاج لأداء فريضة الحج سنة 747ه-407م أشعلت نار الفتنة بين 


ونشجة لهذه الفتنة دار القال بين الفررمينء وانتهى بانتصار الوك 
العراقى على المصري . 2 الخطبة لمعز الدولة بن بويه». وقل وفعت 
هذه الحادئة قبل أن يبدأ الحجاج في أداء الفريضة» وبعد انتهاء الفريضة 


10 لمزيد'من التفاصل: انظر: ابن خلدون :' الغير 61/5 ابن تغرقتردى” التجوم ؟/ 
7 الفلقشتاى :: صبع ١‏ الاعدل 05-10 سرور: سياسة الفاطميين 507 
5 

(0) ينسب البويهيون إلى أبي شجاع بويه الذي يدعي أنه من سلالة آل ساسان ملوك 
لي ادر سيد الس لتر عر ل ا د 
وقد عمل البويهيون في جيش الدولة السامانية» وكان بنو بويه يدينون بمذهب الشيعة 
لذلف كانوا يعفدون أن العبياسيي. :فك اغتتصيوا الخلافة .هن العلويي :4 انظر ١:‏ 
الأند ١‏ لكام لع 111 

(9) انظر ابن تغري بردي: النجوم 1 1ك وسرور: ساسة الفاطييي : 2 125 1, 


جا بك كا و ووو اموي يي 


000 
١ 0 مرة‎ 


وعلى الرغم من انتصار البويهيين فإن النفوذ الإخشيدي لم يقض 
عليه ماما فى فكه المكرفة والمدية المارف ققد اعفك هده الفنة إن 
الخليفة ا المطيع بالله أصدر قراراً بتوليه كافور الإخشيدي ولاية بلاد 
الحجازء بالإضافة إلى ولايته لمصر والشامء وأصبح الدعاء لكافور 
الإخشيدي على منابر مكة والمدينة مدة ل وكان على ولاية مكه 
والمدينة في هذه الفترة بنو الحسين في مكة المكرمة وبنو الحسن في 
المدينة المنورةء وكان كل من البيتين يريد الزعامة لنفسه على الحر مين 
ارم ب مدت لشاف شيا ودار مارك طاح ل اين 
وب الحسين” "2 ولم يتدخل العباسيون فى هذا النراع لاحل 

وبلغت أخبار هذا النزاع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في بلاد 
المغرب» فوضع خطة ناجحة في أمور بلاد الحجاز لأن الفاطميين - منذ 
أن قامت دولتهم في بلاد المغرب - رأوا أن تكون السيادة في مكة 
والمدينة لهم دون منافسيهم عن العامك ؛ فارزيز السعر لين الله 
الفاطمي فق باد المعرق مرا إلى كل ان الطرفين المتارعين الا فرال 
والهدايا والعطاياء وأرسل بعض رجاله للتوفيق بين الطرفين» ونجح 


)١(‏ الفاسي: تحفة الكرامء ص 2١١1-١1١5:‏ العقد الثمين »14875-1١80 /١‏ ابن مسكويه: 
تجارب الأمع ٠68/1‏ ابن كثير: البداية 7576/11-/5719: القلقشتدي: صبح 
الأعقى 3214/1 5 الجرررى "قزر الفرزائك 3 ضر 81122245 الففاتي 22 
4 . 

5 انظ آم الهذا: المتص 119/6 اكررانفا س وز سيان الفاطف )م51 

(*) العصامي: سمط النجوم .١195/4‏ 


مكة فى عهد الأشراف ١١‏ 


المعز ورجاله في عقد الصلح بين بني الحسن وبني الحسين في المسجد 
الحرام سنة 58 7ه-1094م,2 وقام الخليفة الفاطمي بدفع ذو لس إلى بني 
اللجد و لقد كان لهذا المرقفت أن ء الطسيو عل ولاة مكة رالمدرية )فيا 
أكسب المعز مكانة عظيمة لدى أتباع الفريقين وأهل الحر مين الشريفين. 
ورغم هذا الموقف الطيب من الخليفة الفاطمي» فإن الدعاء كان 
على منابر مكة المكرمة والمدينة ا للاخشيديين في مصرء مع أن 
ولاحيف على السرامين الترييين كانت ولثية اميمية: و اشتمرت الخطية” 
تقام لكافور الإخشيدي و اي سا 
من الاختيد يق" .ولسن هناك ما بدل علق أن كافون تدخل فى تكو 
كك أف أنايه بها اذا شرل امرها باند اع أنه في ذلك شأن من سبق 


سنا 


وفى خضم هذه الأحداث استولى محمد بن جعفر بن الحسن بن 
محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون على ولاية مكة المكرمة. 
وذلك في نهاية حكم كافور الإخشيدي على مصر والشام 07اه- 
1 وسرعان ما دب الضعف في الدولة الإخشيدية. وبدأت 
تكيش اركناتنا طاغرا ء لاسر الدى لكي الجمر الدين الله الفاطموي؟ 
ارج جنا 2 ا سحت قاد قانده دوه الصغلى لف مص د م 
4ه-718 264 . 0 
)١(‏ المقريزئ: الخطط.: ص : 25607 سرور: سياسة الفاطميين»: ص : 1-77 1. 
(؟) ابن العماد: شذرات الذهب ”/55» الفاسي: شفاء الغرام 7/5 .١45-1١9”‏ 
(؟) انظر: ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة؛ ط/ الرياض 486١م‏ 
6 
40 الجريد من اللفاصيل انطر مالي فى الفصز الاول. 


(5) الفاسى : شفاء الغرام ؟/ 148-157غ انظر أيضاً ابن تعرىئ بردي : اللتجوم 6-18/5©,. 


١1‏ التشيع السياسي في الحجاز 


بالخطبة للمعز الفاطمى» وأعلن تبعية مكة للخلافة الفاطمية. ويبدو أن 
محمد بن جعفر رأى الانضمام إلى الفاطميين لظروف اقتصادية وأخرى 
سياسية سيتحقق لمكة من ورائها الدعم الاقتصادي والاستقلال الذاتي 
في ظل النظام الجديد في مصر”'*. 


00010 امن عير الريلفع - فكة وعا انها العا عه 1021 ا ىر 7 012 سلهمان 
ذالكر - تلد الحها “مز بذانة عهد الأشر انث خم اسقوط التخلاقة العيايية فر 
بغداد. ص : [آ. 


الخراعطة وعلافاتهم مع العباسيين 
وأترذلك على منطقة الحجاز 


ترتبط بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين"'' بالحركة القرمطية في 
سواد الكوفة أيام 00 الأنفكف رعدان. نقد رق إ رمال داعنة إلى 
منطقة هجر يدعو بين قبائلهاء وكان على رأس هذه القبائل عقيل وكلاب 
من قبائل عامر بن صعصعة”'' ومن المرجح أن اسم هذا الداعية هو أبو 
زكريا يحيى بن علي الطمامي وقد أنفذ سنة (١٠7/85ه-845م)‏ ثم ألحق 


11 فرة 300 
بعد فترة بابي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي » وقد اتهم يحيى الطمامي 


)١(‏ البحرين: قال الأرهراة 0 مو ضع نين اللصرة عجان <وإنما توا السجرن: 
لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هجرء بينها وبين البحر الأخضر 
رايس انظر: محمد بن لحيل الأزهري. تهذيب اللغة. تحقيق ومراجعة 
عبدالله درويئن واميحية: غلى «التجار (القاغرة: الذان المضيرية للثاليف وال جمةء 
د.ءت) مادة لابحرا. ش 

(؟) انظر: زكار أخبار القرامطة.» ص: .١47‏ 

() أبو سعيد الجنابي: هو أبو سعيد الحسين بن بهرام. تزعم الحركة القرمطية في 
البحرين وما جاورها وطالما اعتدى على طرق وقوافل التجارة والحج وتوفي 
نقر لا عل الاج يني ينه 200 او كته في الجر ١‏ انطر الكسدردد 
التنبيه 558-5804, انظر: زكارء أخبار القرامطة. ص: .801١-5949‏ 
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0 التشيع السياسي في الحجاز 


داعية المرامطة بالحرين بالفساد والغدر وإظهار الاباحة. فما كان مس 
ريك ف الدعوة ابل بعك الحان :إلا ان وكب عليه وثيله لاو استو ل 
د 

ولكن أآبا سعيد هو الاخر لم يسلم من التهمة ذاتها التى انهم يها 
الطمامى فقد قال عنه القاضى عبد الجبار الهمذانى (.ست5١51ه)‏ فى كتاب 
نقيت دلائل النيوة :(فقد عرر بالنامى لما ملكيم: واظهر :من الاباحية 
وتعطيل الشرائع ما هو مذكورء وقال: إنه رسول الأمين الامام حجة الله 
على خلقه. وهو محمد بن عبدالله ابن الحنفية. . . وهو المهدي, فى سنه 
توا قه للهجرة يحرج تملك الأرض نا 

إدذان سعد الجناق الدى يشر ها يقرت المهدى العدطر .كان 
حسب رأي القاضى عبد الجبار؛ ا نابا جاه ا 1241 كاك 
اند شك ول مر مشداية. ل ا ل للا ا 
كان ينيع الدقيق والطعام بعين الراره''" "من أرض الحرين» . 

ريظهر امن إخدى الروايات عند المقريرى (ت6435ه) فى كنات 
اتعاظ الحنفا.. أن أوائل من تبع دعوة أبي سعيد الجنابي» أنهم قوم 
ضعفاء ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك» إضافة بالطبع إلى عائلة آل 


(50) ركان : اخبار القرزافطة: "صر 199502, 

(5) نركار : أخبار القرامطف اص 06 

(9) الزارة: عين بالبحرين معروفةء. والخط والزارة والقطيف. قرى بالبحرين وهجر. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت. دار صادرء وبيروت 113175ه-9510١م)‏ 0 
ا 

(5) زكار: أخبار القرامطة؛ ص :144. 

(©) انظر زكار: أخبار القرامطة.» ص:١685-5141.‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١‏ 


© أبو سعيد الجنابي والخلافة العباسية (00-1585٠'ه): ‏ 6م6هوه 


دك الطررى ف تحرادك سه (185ه) أن جد من الفرامظة دعى 
ا ع ا ا داب العا 
والقرامطة وكثر أصحابه وقوي أمره في منتصف السنة. فقتل من حوله 
من أهل القرى» ثم صار إلى القطيف فقتل من بها'''. ظ 

فكان عام (185ه) هو أول ظهور مسلح لأبي سعيد الجنابي. وما 
من شك فى أن ظهوره بهذه الصورة يعد تحديا سافرا للخلافة العباسية التى 
ا ا الي ل ل د 
سور عليها قدرت النفقة عليه بأربعة عشر ألف 0 

ولكن قبل أن يأخذ منا العجب مأخذ جراء جرأة الجنابي على حرمة 
الدولة العباسية واقتطاع جزء من كيانها يجب أن نلتفت بضعة أشهر إلى 
الوراء لنعلم أنه في المحرم سنة (85/١ه)»‏ هجم صالح بن مدرك الطائي 
بجماعة من طيئ على الحاج بالأجفرء فظفر الأعراب بالقافلة وأخذوا ما 
كان فكها اط الا عورال التجارات راحدرا جناعة ن الشناء الجرائر 
رالمخاليك ؛ وفين إن الدى اخدرا من الا بشني الف الف ديا 5*7 

وفي سنة (785ه) كذلك وفي رجب أي بعد خروج الجنابي ووقعته 
بالقطيف بشر قام جماعة من أعراب بني شيبان بمهاجمة قرى الأنبار وقتلوا 
من حلقوا من الناس واستاقوا المواشي» وأرسلت العاصمة بغداد زهاء 
الف رجل اللسؤول عن امن الآثار فهر مه الاعر ات كما ارسلت كوى 


للنسسسصسبببهببيب سب سمح سس ببس بججيم 


)١(‏ انظر: محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرةء ذال المغارف اور ات رايا 

(0) الطبري: تاريخ ١/٠١‏ 

(©) الطبري: تاريخ .51/٠١١‏ 


ا التشيع السياسي في الحجاز 


أخرى بقيادة العباس الغنوي. ولكن بعد فوات الأوان ويعد ان غات 
الأعرات فهادا تفن العمر وزو انحى الكرادة ”3 

أما في السنة التالية وفي شهر ربيع الأول مه (141ه) نفد اشند 
خطر القرامطة بالبحرين فأغاروا على نواحي هجر وقرب بعضهم من 
تواحى البصرقك فارملت العاضمة ثمانى مف افها تلثمائة رج كما 
لالد ا ل للها ال ات 


وفىي شهر رجب من السنة نفسها كانت المواجهة العسكرية بين 
القائد العباسي العباس الغنوي وأبي سعيد الجنابيى في السبخة المعروفة 
«بأفان» بالقرب من القطيف» وكان الجيش العباسي يتألف من سبعة الااف 
رنجل من الجند ومطوغة البضرة والبتجراتبئن الذين كانوا خلوا عن 
البحرين» أما الجنابي فكان يقود سبعمائة فارس وراجل» انتهى ذلك 
اللقاء بهزيمة جين الغترى وتشريدة وأسر قائذه وسيعيائة رجل من 
رجاله» ومما زاد الأمر 0 أن التصرة الك فلت من جيش 
الغنوي وهم قليل» أربعمائة راحلة عليها الأطعمة والكساء والماء فخرج 
عليهم بنو أسد فأخذوا تلك الرواحل بما عليها وقتلوا جماعة ممن كانوا مع 
تلك رواج وهر اقلت ام اصحاب العادن ا 


ل حل ا الي لاحدات رم 


0 االلطرى ا ناراك اا وقارن عدار ع عر العرري المتط في 
تاريخ الأمم والملوك. دراسة وتحقيق/ محمد عبد القادر عطا وآخرين ؟١/2131717‏ 
يروت دار الكتت العلمية 1115ه15552م: 

(0) الطبري: تاريخ 7/٠‏ 2,. 

() المسعودي: التنبيه» ص : 2707 وقارن: الطبري: تاريخ 75/٠١‏ وابن الجوزي. 


المنتظم ؟١1/١١4.‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين رف 


صلته بموضوع العلاقة بين قرامطة البحرين والخلافة العباسية؟ والاجابة 
عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير عناءء ألا وهي إبراز بعض الجوانب 
المعنية ف ذار الخلاقة والمتصرة هنا الحاب الافى وهية الولف فم 
ضاع الأمن ضاعت هيبة الدولة. 

و الام ناد اف 7الاخدات لامر دعرها ااحظ أن نافظ ران 
لفن فى العراف: وبصورة أخص في جنوبه. كان يابنا عل الطهور 
المسلح لأبي سعيد الجنابي في منتصف عام (187ه) إذ إن صالح بن 
وأخذوا الأموال والنساءء ولم تحرك الدولة ساكناً بل بعئت بالفداء لمن 
فى اقيض الاعرات: ونلااحظ كدلك انه عد كر من ظهور الجنابى فى 
البحرين عاك الأغر ات تناد فى قري الآثبار ونواحى الكوفة وفشلت 
تواك الخلافة فى الشيطرة على الامور؟ ولعل الأادهن من ذلك كله هو 
خيانة أعراب بني ضبة ومطوعة البصرة وهربهم من جيش العباس الغنوي 
الذي كانت قوته تعادل عشر قوة العباس الغنوي» بل إن مما زاد الطين 
بلة إجهاز الأعراب على فلول الجيش العباسي المهزوم ونهب المدد الذي 
أرسل لهم من البصرة! فماذا عسى المتتبع لهذه الأحداث أن يقول بعد 
ذللك؟ 

اليس مرد ذلك التصرف هو ضياع هيبة الدولة وضياع الأمن نتيجة 
مباشرة لذلك !! نحن نعلم أن الخلافة خاضت حربا لا هوادة فيها طوال 
خمسة عشر عام ضد الزنج في البصرة وما حولهاء ولكن هذه الأحداث 
تاج بعد مضيع نا يقارب ثمانى سنوات من القضاء على 'تخركة الرنح 
يفترض أن الدولة قد استعادت في خلالها قوتها وحيويتها وقدرتها على 
مواجهة المستجدات» ولكن ذلك لم يحدث!! 


ْ 155 التشي لاس في( 5 ' 


في هذه الأثناء أي في ربيع الآخر سنة (1494ه) توفي الخليفة 
المعتضد وخلفه ابنه علي الذي آثر لقب المكتفي» وفي عهد المكتفي 
عاث قرامطة السواد والشام ومن تبعهم من بعض القبائل العربية فسادا 
فى الأرضن؛ وذلك بزعامة زكرويه بن فهرويه في الفترة ما بد 5879- 
64ه) وكانت وقعاتهم بالحجاح مشهورة في واقعة والعقبة والهبير 
والثعلبية والشقوق وقيل إنه بلغ من قتل من الحجاح ورجال السلطة 
خمسين ألف قتيل!! ولو صح نصف هذا العدد فإن الأمر يكون مفرعا''. 


على يد قوات المكتفي الذي لم يمتد به الأجل لينعم بانتصاره» إذ توفي في 


اواخر منة (556ه). 
© خلافة المقتدر (5195-٠"ه):‏ ©ه6©ه6© ههه هه ههه هه هه 


وججىء بجعفر سن امه الكلفب دالمفتدر 0ك كك درس 
الخلافة فى شهر ذي القعدة سنة (7905ه) وسنه أنذاك لا تتجاوز الثالثة 
عشرة . ويجدر بنا أن نتعرف على المقتدر عن قرب لتتضح الصورة . 


أفضت الخلافة إليه - كما يقول المسعودى - وهو صغير غير ترف 


ابن الافز فقد أشار إليه في مواضع كدر در كرو بن ففروية انظر ابن الايرة 
الكامل 1/ .001١-65141١‏ 

0( المسعودي: العف ا 

(*') المقتدر: هو جعفر بن أحمد المعتضد بويع له بالخلافة في أواخر سنة 9460اه وعمره 
لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة وقتل على يد جنده فى ضواحى بغداد سنة كاه انظر 
المسعودي: التديوه 0179515-77 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 7*1 
0ن مه 07010 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين يقل 


لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الملكء. فكان الأمراء والوزراء 
والكنابة يديرون الآمون ليبن له في ذلك حل "ولا عقد ولا يوصف بتديير 
ولا سياسة» وغلب على الأمر النساء والخدم وغيرهم. فذهب ما كان في 
خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع في المملكةء فأداه 
ذلك إلى#شفك دمه واضطربت الآموي# بعده:وزال الكثيرا: مين رسوم 
الحاكنةة. ريضيففآن نكو فاناذ 37 وفرض (المقدر )اد قور 
إلى أبي الحسن بن الفرات. . وتفرد المقتدر على لذاته متوفراً واحتشم 
الرجال واطرح الجلساء والمعنيين» وعاشر النساء. فغلب على الدولة 
الحرم والخدم. .2" . 

والسؤال هنا لماذا اختير من هذه سنه وهذه صفاته لأرفع منصب 
ديني ودنيوي في الدولة ألا وهو الخلافة؟ لماذا لم يرشح لهذا الأمر من 
هر أقدر منه وأسن منه من أبناء البيت العباسى؟! الأخادة "عن :هذا 
السؤال تظهر جلية كك المكاورات التي فارتا سر ابر 'الفراتت ونين 
الوزير العباس: (إن ابن المعتز يخبر نعم أصحاب السلطان ويعرف 
أسرارهم وذخائرهم. و قد خالط الناس وفهم أمورهم فعينه ممتدة إلى 
ما في أايديهم". 


وأشار ابن الفرات على الوزير العباس بن الحسن بن جعفر بن 
المعتضد يي للخلافة». وعندما أجابه ا صعيةة زدااين العرات 


19) "المسعوة ‏ الشيةء ضهن 117 ١‏ 

(0) جمد بن سكريه : تجاراب الف ا لاك اعلى بن أبن الكرءء ابن الاثر «الكامل 
في التاريخ 7147/8: بيروت» دار بيوت 07٠4١ه-19884م»‏ وقارن إسماعيل بن عمر 
ارد كتير ” اليذانة ‏ والنياتة 2011/57 تحفيق/ عبداللة: رد اعد المحسن الثر فى ؛ 
القاهرة. دار هجر 9١51١ه-1958م.‏ | 


)| التشيع السياسي في الحجاز 


قائلاً: «ولم نأت برجل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج لناء وإن كان 
عع بر السسصد اله ديات ل د 

وهكذا تظهر أهداف رجال الإدارة من وزراء وكتاب. فهم 
يطمحون إلى أن يكون الخليفة مجرد لعبة بأيديهم يوجهونها كيف 
يشاءون ولا أفضل لهم من صبي صغير في الثالثة عشرة من العمر 
لتحقيق أهدافهم تلك! بل إن «شغب»., والدة المقتدر التي أصبحت 
تعرف بالبلاط فيما بعد بالسيدة» إشارة لجلال قدرها وعظم منزلتها. 
كانت تدرك عدم أهلية ابنها المقتدر للخلافة» فبعد فشل الحركة 
الانقلابية التي قام بها أنصار ابن المعتز سنة (747ه”'. أجلست 
انها المقندر بالله فق خض الورير اين الفرات وقالك له : ١(هذا‏ ا آنا 
ال راك ” الخاردفة الث ا 


إن شغبف تدذرالك عادم صلا حية ابنها للخلا فة . ولكنها درك ها أل 
ذلك ادعى لتفردها بالآمر دونه. 


را على متف اميد عن نار شرن الدوله راسسطرات 
ار عليه 000 فى مدة خلا فته الى يي ل ان ل 


انظ ام رد الماك ليلاي ١‏ تكملة تاي الطرىء لحتو مجم ابر 
الفضل إبراهيم» القاهرة؛ دار المعارف. درت »١9١/١١‏ وانظر الأثير: الكامل // 

2 
'(؟) انظر عن أخبار المحاولة الانقلابية» محمد بن يحيى الصوليء» قسم من أخبار المقتدر 
بالله العباسى.» تحقيق/ خلف رشيد نعمان. بغداد. وزارة الثقافة والإعلام 19949ام. 

صر ::5-106!, 
هرة انظر : حمدان عبد المجيد الكبيسى عصر الخليفة المقتدر بالله 2 اليه 
مطبعة النعمان 1945ه-19714م. نقلاً عن هلال الصابئ: الوزارة؛ ص: .١7‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 5 ١”‏ 


الح اعتر ورير فيهم من وزر له العردية والثلات وعلق على ذلك 
المسعودي قائلا : ١«ولم‏ يعرف فيما قله اانه استوزر هذه ار 

لقد طال بنا الوقوف مع الخليفة المقتدر بالله» لأنه أطول خلفاء هذه 
الفترة حكماً ومن ثم فإن علاقته بقرامطة البحرين أطول زمناً وكانت 
متواترة فى معظمها. لذلك كان لا بد م هذه الواقفة! 


وين أجل التعر بضورة اكت وقوحا علو الخال اللخلافه والخلة 
ع دك فين الحرافرت الجاا حي فز ذلك المرء الى قد ساعد 
فى الله الشر يد اف لضع مك الفلاقة ا الجافة العاسية اله 
1 تمثلاً: افى 'شهر ذي الحتكة سنة (145ه) عضب المقتدر على 
وزيره على يق محمداتن الفرزات وحسن:ووضعت. ممتلكاته تحت 
الخراسس ركان ادغ عله انه فى إلى الأعرانة أن كصرا لد 
ربما لاثارة الاضطراب والفوضى حتى يشعر الخليفة بمدى أهمية وزيره 
ابن الفرات ماد ؟! 


وعر املد دل عه ل عطاك 1[ خافن وف إن الك 
فى ولايته كان مشورة أم ولد المعتضد «دستنوبيه» (؟) على أن ضمن لها 
ا فهنا الاختيار للمنصب ليس للكفاءة بل لمن يدفع أكثر 
ويظهر أن هذا الوزير لم يكن أهلا لمنصب الوزارة وإدارة الدولة» فقد ذكر 
أحد المصادر أن أولاده وكتابه كانوا يرتفقون من العمال بما يولونهم به من 
)١(‏ المسعودي: التنبيه» ص: 55”-7540. وانظر توفيق سلطان اليوزيكي: الوزارة 
نشأتها وتطورها في الدولة العباسيةء الموصل 97١اهء‏ ص: 781-1178, 
(؟) عريب بن سعد القرطبي: صلة تاريخ الطبري؛ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة: دار المعارف دلرات 2 595/١37‏ 
م ا د الت ا 


لب كبحا 0 ىل اا ااا 10 
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الولايات ثم يعزلونهم» إذا رأوا مطمعاًء فاجتمع بحلوان في خان بها سبعة 
عمال:: أستد لهم فى عشرين يوما ولاية ماء الكوفة""؛ وحسيب أجد 
المصادر كذلك فقد كان يولي العمل الواحد جماعة في أسبوع حتى قلد 
عماله بادوريا في أحد عشر شهراً أحد عشر عاملا”” . 

ولمااراى المقتدر ضعف الوزير فحمد بن عببدالته آراد إقالنه 
وتنصيب أحمد بن يحيى المعروف بابن أبي البغل وزيراً مكانه» وما أن 
علم الوزير بذلك حتى ذهب إلى الخلافة وصانع جماعة من الخدم والحرم 
فين لآم ولد المعتمد الت كانت قد عيت بولااينة فى اول أمره حمسين 
الف ديار افتقضيت آمر ابن أبن البغل ورد واليا على فاريا ”0 

ولكن هذه الرشوة لأم ولد المعتضد لم تحل بين الوزير محمد بن 
عبدالله والعزل حيث عزل وفرضت عليه وعلى أبنائه الإقامة الجبرية وعين 
فى الوقت داته على بن عبى ابن الجراع *“الذى دم امن الحت 1*7 

في هذه السنة أي سنة (7٠7ه)‏ حاول الوزير علي بن عيسى أن يصل 
إلى علاقة طيبة مع قرامطة البحرين لعله يصرف خطرهم عن الحجاج 


)2 الهمذاتى:. تكملة 591/1١‏ 

0 غرث تصلة :2101١‏ 

)0 بعري صلة 21/11 

هيت مله 1 41 

(5) علي بن عيسى بن الجراح: أبو الحسن وزير المقتدر باللهء والقاهر باللهء كان 
صدوقاً دين فاضلا عفنا فى ولاينة ميحمودا فن: وزارتة» كثير البر والمغروف 
وقراءة القرآن والصلاة والصيامء يحب أهل العلم ويكثر مجالستهمء كان مولده 
في سنة 40 1هء ووفاته في از ه “هه انظر الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد .١1-154/١5‏ محمد بن أحمد الذهبيى: سير أعلام النبلاء» تحقيق/ شعيب 
الأرنؤوط وجماعة 6١/1598-١01"ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة 1١14ه-194917م.‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين )| 


وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والمراسلة والدخول في الطاعة وأطلق لهم 
التسوق بسيراف"' فردعهم بذلك وكفهم. فخطأه الناس واتهموه بأنه 
9 20 
قر مطي : 

وفي أوائل ذي الحجة سنة (4١٠7ه)‏ قبض على الوزير علي بن 
عيسى» ونهبت منازل إخوته ومن يمت إليه بصلة.» وحبس في دار 
الخليفة المقتدر». وتقلد في اليوم نفسه الوزارة على بن محمد بن 
2007 
ال 


ومعا يدل على انفالات الأمور فى دار الخلافة واستيداد النساء زاتخاذ 
اي لان ا الل ل ا 
عله اسيدة أم المفتدن.. تكليف فهرمانه لها تدعى 1 - 0 
للمظالم وتنظر في رقاع الناس في كل جمعة يوما”*'. وكان الأجدر بمن 
يقوم هذا المقام الخليفة نفسه أو أحد ذوي الجاه من رجال دولته!! . 


00 سراف ديه جللة علل ساح بجر فار . كانت قديها فراضة الهند) وين سراف 
والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام. ياقرت الحموي» معجم البلدان ”/ 190-194, 

(5) الضولى اخبار المنتدر عن :035157 عريت: صلة /1١‏ /ا0. 

(9) "الفولى و اخار الفتتدر 7ص :21317 بعري قله 01/1/11 

(:) ثمل: من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدرء فكانت الساعد 
الأيمن لأم المقتدر في شئون الدولة وسياستهاء وجلست للمظالم بالرصافة يوم في 
كل أسبوع» وتوفيت سنة 17١7هء‏ انظر عمر رضا كحالة: أعلام النساء ؟١/‏ 2186 
مؤسسة الرسالة د.ت. 


(5). الضولئ : أخبار المقتدزة: ص - 0769 عريت: :صلة 31/7/11 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


الفرات ونسب كل ما حدث إلى تضييعه للأمورء فقبض عليه في أواخر 
وات الآخر 0 السجن؛ افكانت وزارته هذه 0 


50000 اك 


ون الللافك للنظر ما أاغان إليه اين الجراي :انه فى المينه التالية أي 
ل ا ل ارا ل ل ل ات 
الوزارة للمرة الغالعة”'" . وهذا وهم وقع فيه ابن الجوزي ؛ إن حالات 
التاريخ الإسلامي لم تذكر أن القرامطة دخلوا البصرة في ذلك العام. 
ومعلوم كذلك أن ولاية ابن الفرات الثالئة للؤزارة كانت فى ميئة 17١‏ لاه 
الى عرفت سن الدمار”: 

ويقع في الحظا نفسه الادلوع 209 عند مناقشته لإشارة ابن 
الجوزي هذه فيقول ا باك الولااية الجديدة لاير الفرات حديت 
في العام (1اه-4717م) اال كي 27 أعا الذى يكت اعد هنا فهر أن 
ان الفرات عات مقتولاً في سنة (1"17اه) الموافق (5 97م) تقريباً وأن عام 
(14"اه) يوافق (970م) تقريباً وليس كما جاء عند مادلونغ . 


© أبو طاهر الجذابي والخلافة العياسية (١١17-؟191ه):‏ 


لقد لقي أبو سعيد الجنابي مصرعه على يد أحد الخدم في ظروف 
غامضة» وذلك في سنة (700ه) أو (١701ه)‏ مع جماعة من كبار 


0 عريت ضله15-580/17 وقاوك 'الضولى ١:‏ اخبار المقددر 101210755, 
(؟) ابن الجوزي: المنتظم ااا 

(9) ا عريد: شيله 317/17 

(4) مادلونغ: الفاطميون وقرامطة البحرين» ص: 45. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١١‏ 


حراية ترا الام عه اه يد و كان اام اجون رلك كان 
ضعيفاً. ثم ما لبث أن خلع سعيد سنة (705ه) وجاء محله أخوه أبو طاهر 
ساسميان تن ابي ميعيك الجنابي”" حورت اق الفادء في يده( 51ي) 
وعمره آنذاك ستة عشر عاماً تقريبا ''. وفي عهده بلغت حركة قرامطة 
البحرين ذروة عنفوانها وهيبتها وشهدت فيه العلاقة مع الخلافة العباسية 
انواءفراخلها. 


فإذا انتقلنا إلى أحداث سنة (١١"اه)‏ فإننا نشم منها روائح الفضائح 
والتهم بالخيانة المتبادلة بين وزراء الدولة» ونرى فيها كذلك الأحداث 
المفجعة ف البضرة على ند القرامظة. 


قال الصولى عن أحداث هذه السنة: دخل أصحاب الجنابى البصرة 
في ليلة الااثنين ع ولاية ابن الفرات الثالثة بأربعة أيامء» وكان 0 ولايته 
والقبض على علي بن عيسى قد بلغ إليهم ممن يكاتبهم بوقته وأظنه «بطائر) 
لأن بعض البصريين الثقات حدثني قال: «جعل القرامطة يقولون لنا: يوم 


الا ! ويلكم ما أراد سليطينكم من ذلك الشيخ ما فيكم أعقل منه ولا 


)١(‏ انظر الطبري: تاريخ 1 المسشعردى: 7التديت فين ١‏ 0176-1617 ار كار أخار 
الفزامظطن حر :0703-0 8 6 

(9) تزكار: أحان القرامطف "ن 161 

(5): "انظر ‏ المشعودى :"الشف “ضر 6150147 أب و طاهر الجتابى : هو سليمان بن أبى .سعيد 
ابن بهرام الجنابي. كان مولده سنة 944١هء‏ وتوفي والده وله من العمر ست 
سنوات» وبقى في العسكر (عسكر القرامطة) حتى تسلم قيادته سنة ١١"هء‏ وقاد 
حملات عسكرية مدمرة على المدن العراقية وقوافل الحج. وحتى بيت الله العتيق لم 
يسلم من شره فقد هاجم الحجاج وهم يطوفون بالبيت وقتلهم شر قتلة وسلب البيت». 
وتوف 722 الى انظر السيفودى ١‏ "النديف ص :58-5615 الذهيى : سير 
أعلام النبلاء 870-87/15. ظ ْ 


ا التشيع السياسي في الحجاز 


أجود رأياً وإن كان دينكم على دينه ولتعلمن ما تلقون بعده. قالوا ونحن لا 
تعلم ما يقولون حتى ورد خبر من بغداد ونحن بالجزيرة وهم بشط البصرهة 
حالياء فأخبرنا بالقبض على علي بن عيسى وحامد بن العباس وولاية ابن 
الغرات70'' . 

وكان أبو طاهر الجنابي قد دخل البصرة فجر يوم الاثنين لخمس بقين 
من ربيع الآخر سنة (١71ه)‏ في ألف وسبعمائة رجل وأنه وصل إليها 
بسلاليم نصبها على سورها وقتل الحراس وقتل سبك المفلحي أمير 
البصرة وأحرق المريد وبعض الجامع وحاربه أهل البصرة عشرة أيام 
وهربوا منه وأقام بها سبعة عشر يوماأًء وغادرها بعد أن حمل منها ما 
عدر عليين الكال وال سعة ار السساء والمتان 7 


وهكذا عبث قرامطة البحرين سبعة عشر يوماً في البصرة إحدى 
حواضر العراق الرئيسية ولم تحرك الخلافة ساكناً! ! 

وخوادث هذه السنة أى سئة (1311) تو كد أن ابن الفرات قد فلد 
الوزارة اللمرة الثالحة بمسعى من مفلح خادم المقتدر» واعتقل على بن 
عيسو :وسلم إلى زيدات القهرفاية 0 وكات هذه السنة شديدة الوطأة 
على الناس سميت سنة الدمار والهلاك ولي فيها على بن الفرات الوزارة 
انمه اننال 0 ْ ْ 


وادعى ابن الفرات على علي بن عيسى أنه كاتب القرامطة على 


,؟9١ الصولي: أخبار المقتدرء ص:‎ )١( 

(9)" الهمدانى : كب 112010 وزفارن ابن الأير ‏ الكامل 14/8 
(05 الهمذاتى :""تكملهة 115/11 

0 لضوى :'أجار المقتدر ‏ ض :101+ اعريت ضيلة 9507/11/1 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين وضسن 


اشير إلى اللصرة ويذكر الهمذا ي#اصاحت هذا الخبر أن عليا بوظر فل 

ع ات 
0-0 . م5 . 

وجاء عند ابن مسكويه فى حديثه عن المناظرة التى وقعت بين ابن 
الفرات وعلي بن عيسى قوله: «ثم ناظره على ما حمله إلى القرامطة من 
الهدايا والسلاح وما ترددت بينه وبينهم من المكاتبات مرة والمقاربات مرة 
أخرى. فقال أردت استمالتهم وإدخالهم في الطاعة وكفهم عن الحاج 
وأعمال الكوفة والبصرة مدة ولايتي دفعتين وأطلقوا من الأسارى الذين 
ال عله البباام 

وكما هو ملاحظ فإنه يتبين من رواية ابن مسكويه أن العلاقة بين 
الوزير علي بن عيسى وقرامطة البحرين كانت شبه متصلة وقديمة ربما 
وأن الكتاب لم يصل إلا بعد وفاة أبي سعيد وأن أولاده أطلقوا من لديهم 

3 خإزوة 26200 

من الأسرى وهم نحو ثلاثين ألفا»" ". 

أما ابن الجوزي فيؤرخ للاتصال الأول الذي حدث بين الوزير على 
ان عسى. كوجية ف الخلينة العفتد. ونين ابى امعد اليخانى :يانه فى مبنة 
(٠ه)‏ وحسب روايه ابن الجوزي فإن ذلك الاتصال لم يسفر عن شيء 

ورضيك ان الجورى أنهافر به (11ه)انظر على ين عيسيى تعن 


.198/١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 

(0") ابن مسكويه: تجارب .٠١8/١‏ 

(6) انظر: زكار: أخبار القرامطة.» ص: .,"٠0١‏ 
() ابن الجوزي: المنتظم 118-1471 


0 ظ التشيع السياسي في الحجاز 


الريبة إلى أمر القرامطة فخافهم على الحاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة 
والدخول في الطاعة وأطلق لهم التسوق بسيراف». فكفهم بذلك فخطأه 
الات ونره إلى فر الائية ان 

وكما هو واضح فإنه ليس في روايات ابن الجوزي التي أشير إليها هنا 
ما يفيد في موضوع الأسرىء أو عدد. من أفرج عنه منهم . 

ولكن يظل عدد من أطلق من الأسرى حسب رواية القاضي عبد 
الجبارء الذي يجب التعامل مع رواياته بقدر من الحذر - لاطام 
المبالغة - ولا يجوز التسليم به على إطلاقه لا سيما وأن القاضي عبد 
الجبار لم يذكر ما قدمته الدولة العباسية للقرامطةء مقابل إطلاق هذا 
العدد الجى من الأشرى!! 

01 
بقرامطة البحرين» والتهم التي وجهت إليه من قبل بعض أعدائه في الدولة 
العباسية» فقد جاء فى «كتاب العيون» القول (إن القرامطة الذي استسلموا 
امار فا وان علا 2221 كك الكطر ان انضدة 


أنه وحه إليهم عذة أو قات بهدايا وسلاح»”" . 


أمام هذا الاضطراب بخصوص علاقة الوزير على بن عيسى بقرامطة 
البحرين واتصاله بهم. جاء عند ياقوت الحموي (ت1757ه) ما يمكن أن 
يساعد على فهم طبيعة تلك العلاقة» ففي عن حديثه عن محاكمة علي بن 
عيسى أمام الوزير ابن الفرات وبحضرة أحد القضاة» تبين أن الوزير علي 
ابن عبسل قد كانتب قرامطة التحر ين فعار؛ وكان سفيره إليهم رجلا يدعى 
ابن قليجة» وهو شاهد الاثبات ضد الوزير. 


.١66 /١7 ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 
."5 انظر: دي خويه القرامطة.» ص:‎ )١( 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١‏ 


اانه اناف ابر من المسلعي عانر ا لدبي > ولي الاذتين الغا كما 
زعم القاضي عبد الجبار - وأقر الوزير كذلك بأن القرامطة كاتبوه 
قوله: «أردت بهذا المصلحةء. واستعادتهم إلى الطاعة بالرفق وبغير 


حرس 1 


وهكذا تظل تهمة الاتصال بالقرامطة تردد في أكثر من مصدر. ولعل 
أخطر ما فيها هو إعطاء ابرع للقرامطة !! وهل كان القرامطة بحاجة 
نعل إلى السلاج؟ ويظهر أن هجوم القرامطظة على النصرة فى ده 


وإذا كان للباحث أن يأخذ برواية الصولي عن دخول القرامطة 
ا ا 
الآأبيات الرحيهة لدذى القرافطة لمهاحمة البضرة قو عرزل على ين عيسن 
عن الوزارة وتقليدها لعلي بن الفرات. ٠‏ 


وهكذا ققد وجهت التهمة للوزير على بن عيسى بالخيانة وممالاة 
القرامطة؛ فصودرت بعض أمواله وقضى الوزير ابن الفرات بنفيه إلى 


0( انظر : وناقوت .ند عيذالله الحموي: معجم الأدباء. تحقيق د.س 2ه مرجليوث نسخة 
تصورة يروت - ذار إحياء'التراث العربى دءت) :6115-1177 رمعلوم أن 
المساحي من أدوات الحراثة وآلات الزراعة». أما الطلق فهو كما جاء التعريف به 
في أثناء المحاكمة : بأنه طلاء إذا طلي به البدن أو يره لم تمل فيه (النا) وربما أن هذا 
الطلاء هو المقصود بالسلاح الذي أشارت إليه بعض الروايات السابقة. 

(؟) دي خويه: القرامطة. ص : 4. 


فيل التشيع السياسي في الحجاز 


اليمن - على الرغم من تبرئة القاضي له - ووكل به رجلاً من أصحابه 
وأمره بالاحتيال لقتله 0 لامر 


ومن المفارقات في هذه القضية أن الذي يوجه الاتهام ويصدر الحكم 
عو العدو اللدود للمتهم علي بن عيسى أي ابن الفرات» ويلاحظ أن 
الخليفة مغيبٌ فلا نكاد نسمع له قولا في هذا انان ال 007 فرق 
أنه اذن لابن القرات :فى العاد على بن عدن إلى كد" . 


ولدينا رواية أخرى ذات صلة مباشرة بإقالة على بن عيسى ومهاجمة 
ال لع سل ل الف ع امف لطر ليج له 
القرامطة 5 فو قار الخاذنة يقول القاضي عبد الجبار: .١‏ 
وكان بنو بسطام وبنو القاسم بن عبدالله وآل الفرات وأمثالهم يستولون 
على دولة المقتدر بالله» وكانوا يتشيعون فراسلوا أولاد أبى سعيد (أي 
الجنابي)» وقالوا لهم: أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي فلما صار 
الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا الصبي - المقتدر - قعدتم» قوموا فنحن 
كتابه وأصحابه والدولة لكم ولا يوحشنكم قتل أبى سعيد وما كان منه 
فإن الناس قد تناسوا ذلك» فقالوا هذا الرجل على بن عيسى رجل صالح 
ل ل اه ٠‏ فلما قبض السلطان على علي بن 

عد . اطلن م بعؤاد رالكرفة 6 الشغة الطور إل التررن للللفه 
لي ل 
الننفةة وقالوا أ ظاهر .بن آبي ستعيد ولي الله وحجة الله» والمهدى 


)010( الصولي : أخبار المفندن. اهن 51515 غريت: صلة .48/١١‏ وقارن الهمذاني : 
تكملة 1/11 

150 انظر + الصولى : اخبار الممتدر: ض :2-07 115 

(9) 7 اليمدات - تكملة 12-1550153 


القرامطة وعلاقاتهم مع العياسيين ١‏ بام ١‏ 


بالبحرين يخرج عن قربء وأبو طاهر خليفته وهو الذي يأخذ الأرض له 
ْ )0 ظ 
ركرك ملكة الس 220070 


هذه الرواية التى ذكرها القاضى عبد الجبار إن كان للباحث أن يقبل 
بها مع بعض التحفظ فهي في واقع الأمر لائحة اتهام لبعض الأسر النافذة 
فى بغداد بميولهم الشيعية وموالاتهم لأعداء الدولة من القرامطة وتأمرهم 
على راس الدولة أى الحليفةء .بل إن القاضى عبد الجبار يكرر القول بأآن 
وو 8 0 ا | يراعول 0 يل ويلقلون 0 إلى 
ا الميول الشبعة وي 
العاصمة بغداد وفي الكوفة وريفها ويتصلون بأبي طاهر ويكشفون له عن 
أخبار الدولة وأسرارهاء وهذا ما يمكن وصفه بلغة اليوم أن الجبهة 
الداخلية للدولة أصبحت مخترقة وأن طابوراً خامساً يعمل لصالح العدو 
في أهم حواضر الخلافة . 


وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة» التي تعصف بالخلافة» أتى 
الخبر في أول شهر المحرم سنة (17ه) باعتراض أبي طاهر الجنابي 
طرق الحاج في «الهبير وهم في طريق عودتهم من الحج"" إذ إن 
الجنابي وأصحابه أوقعوا بهم فقتلوا عامتهم وأسروا خلقاًء وأخذوا ما 


."٠١ انظر زكار: أخبار القرامطة» ص:‎ )١( 

(5) (انطر ر كار : أخيان القرامطة ضر 501 ظ 

90) الصراى: اخبان المقتدر هن 1 1652745 وقارن المسعواقى : العية عن 111 
الهيير: بتع أوله وكمر ثانيهة:. قال ابو عمرو: (الهير من الأرض أن ركون مطمياً 
وما حوله أرفع منه؛ والهبير رمل زرود في طريق مكة..» انظر ياقوت الحموي. 
معجم اليلدان 5350/5 


يل | التشيع السياسي في الحجاز 


معهم فماتوا عطشأ وجوعاً: حم كا كتراافن رجره المجتمع البغدادي. 
وكان جملة أصحاب الجنابي قرابة ألف وستمائة رجل”'' . 

ل اال درل ركز من أفلت من اذى 
المرامطة. أكلهم الاعراب» وسلبوا ما بقي معهم مما كان تخبئه الناس 
من أموالهم. ومات أكثر الال عطما سورع 

وماذا عن موقف الخليفة أمام هذا التحدي الخطير لسلطانه والعبث 
بأمن مملكته والاستهانة بحرمة حجاج بيت الله الحرام؟ ! 


لقد أمر الخليفة بمواجهة هذا الحادث الجلل وطلب من مؤنس 

الخادم القدوم من الرقة يرع إلى القر مطي! ووصل مؤبسس أخيرا إلى 

الوادت ل ل ريع ار أي بعد هذه الحاددة: سنيريةه اولكن 
من الواذ ضح أن مؤنساً لم يفعل شيئاً تجاه هذه الكارثة . 


وأمام هذه الفاجعة التي حلت بالحجاج : فى اليبير على يل اب طاهر. 
انفليتك بغداد كما يفول 55 الأثير: واحس! حرم المأخوذين ل 0 
المنكوبين الدون نتكبهم اين القررات. جعلن بتاذين ' «القر مطى الضعس 
أبو طاهر قتل المسلمين فى طريق مكة. والقرمطي الكبير ابن الفرات قد 
7 الميلمين يندادة ثم يعلق !الاير على ذلك والقول : اوكانت 

ة فظبعة ششبعة» كر العامة فنادر الجوامع. وسودوا المحاريب ظ 
يوم جمد لت خارن عن متريف الي 


(0) الصولى :اخبار المقتةن من 011857 المسعووى:: الدريب اصن 0515117 رودص ابن 
كثير أن عدد قوة أبي طاهر )80١(‏ رجل وأن عمره كان ١!‏ سنةء وأن هؤلاء الحاج 
هم العائدون من موسم حج ١١١هء‏ انظر ابن كثير: البداية والنهاية .١١/١65‏ 

0 عر يد ضلة 155011 

95 العرار "اا المقتر 0077 أعريي ١‏ الفئلة 1515/0030 

0 كان لتر الكامل 1/121 32 1 روقارن” ار اكثير ‏ "السناات :112031/19. 


ويقدم لنا ابن مسكويه صورة عن الاتهام الذي وجهه نصر الحاجب 
ضد ابن الفرات أمام الخليفة المقتدرء وفيه تعليل أيضاً لنكبة الحجاج في 
الود جه قن الباعة تفرك لان كر :الات © دان رغرعت اركان 
الدولة. فمن يمنع الآن هذا الرجل [أي أبو طاهر القرمطي] عن السريرء 
ومن الذي أسلم رجال السلطان وقواده وحرمه إلى القرمطي سواك”''! وقد 
ا اا 


وكان قد وجد في أوائل محرم سنة (7١7ه)‏ رجلاً أعجمياً على 
سطح دار السرء التي كان المقتدر يكثر الجلوس فيه ومعه محبرة وأقلام 
وورق وحبر وسويق ومقدحة وسكين؛ واحضر إلى ابن الفرات فسأله عن 
حاله فقال لا أخاطب غير الخليفة» فضرب وهو يقول «ندانم» أي لا أعرف 
بالفارسية حتى قتل بالعقوبة” ". 


والتريت أن كنذا الفارس. المفليه فى افرة قد طلت افقايلة الجليمة 


ليفصح له عن سبب وجوده في الدار. رولكن اين الفرات لم يمكنه من 
دن ل لعاف حت تم ففيلت ولي عار شير 115177 


)١(‏ إشارة إلى نكبة الحجاج في الهبير حيث قتل وأسر فيها عدد من قادة الجيش العباسي 
ووجهاء بغداد. 

(5) ان افمكريه: تجارت 31121751071 

(9)" ابن مسكويه ” تجارت 61١4/1١‏ الهمذاتئ: تكملة. 655/1١‏ ويذكر الهمذاى أن 
هذ الفارسي دخل الدار مع الصناع وبقي أياماً وعطش فخرج لطلب الماء فظفر به 
57 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


ووجود هذا الفارسي في دار الخلافة أصبح تهمة خيانة ومؤامرة على 
حالال ا ير و ع رن ن الفرات صاحبه في 
-120) 
حضرة الخليفة 


والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رجل غريب في دار 
الخلافة فقد حدث في سنة (7814ه) أن ظهر شخص غريب في دار 
المعتضد بالثريا أكثر من مرة مما سبب الخوف والانزعاج في نفس 
المعتضد. ودعاه إلى إحكام السور وتشديد الحراسة حوله؛ ولكن لم 
شير ذلك الر 15 


وربما كان إدخال بعض الغرباء فى قصور الخلفاء أحد أساليب رجال 
السياسة في ذلك العصر لابتزاز الخليفة وتخويفه. وليس من المستبعد 
كذلك أن يكون اوليك الغرياء الذي طهروا اقل أكثر فين فباضية ف 
تور الخلفاء مجتدين للقرامظة أو للانياع !1 

واستجابة للغليان الشعبي احتجاجاً على تفريط ابن الفرات في حفظ 
الحجاج الذين أوقع بهم أبو طاهر الجنابى. وكذلك اشتطاطه فى مصادرة 


20 انظر الهمذاتى : تكملة 111/17 


(5) الطبري: تاريخ »51-77/1١‏ وانظر خبر الشيخ الذي يتشكل بصور مختلفة في : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: لعلي بن الحسين المسعودي 5/١1١1-؟11.‏ 
بيروت» دار الأندلس 586١ه»ء‏ وانظر رواية ابن الجوزي عن هذه الحادثة في 
المنتظم ل 

(6) الإسماعيلية: فرقة من فرق الشيعة. تقول إن الإامام بعد جعفر الصادق, ابنه إسماعيل 
نصاً عليه باتفاق من أولاده واختلفوا في وفاته حال حياة أبيه أم بعد ذلك. وأشهر فرق 
الإسماعيلية هم الباطنية التعليمية» انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل 
والجل؛: تحفين/ عبد العر نز الو ككل . بيروت» دار الفكرو اورت عر جاع 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ظ 014١‏ 


أموال بعض الناس في بغداد. ونتيجة لضغوط كل من مؤنس وشمفيع 
اللؤلؤي ونصر وشفيع المقتدري على الخليفة بالتخلص من ابن الفرات 
وولده المحسن» فققد وجهت إليه التهمة ويمكن اختصارها حسب ما 
وردت عنلدل عريب أنهي «عظم ما أحدث في الملك». وأفسد من الأمور 
وأبلك من الرجال :60 فاصدر الخليفة المقتدر أمره بقتل ابن القرات 
وابنه المحسن ورمى برأسيهما في دجلة . ْ 
وكان قد تم القبض على ابن الفرات وابنه في أوائل شهر ربيع 
الآخر سنة (717ه)7" أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من نكبة الحجاج في . 
الهمر . 
المرات" وكان مؤنس. الخادم هو الذي أشار به وزين أمره وحص الممتدر 
م 
على استيزاره : 
وهكذا ينفرد خادم في قصر الخلافة بترشيح الوزير الذي يناط به 
تصريف أمور المملكة والناس ومعاشهمء وهذا في ظل غياب مجلس 
استشاري بعيد عن الأهواء يشير على الخليفة بمن هو جدير بتحمل 
مشؤولية الآمانة؟!! 
وبالعودة إلى علاقة قرامطة البحرين بالخلافة. نجد فى بعضص 
المصادر ما يفيد أن أبا طاهر القرمطى قد أطلق من الأسر ألفى رجل 
ومائتين وعشرين وخمسمائة امرأة» فأطلق منهم أبا الهيجاء عبدالله بن 
حيدان بن حمدوت ]د ميره وأحمد بن بدر عم السيدة - أي أم المقتدر - 


1525:711١ عريه : الغلة 61:6:/51 وفارن: الهمدان : التكملة‎ )1١( 
15 2/11 ال اغريك  الفال‎ 
527217 فر غروت:"القلة‎ 


١"‏ التشيع السياسي في الحجاز 


وغيرهم. وطلب من الخليقة أن تتارل ل عن النضرة والأهواز. ولخد 
الخليفة رضن الل 


وبسيب رفض الخليفة لطلب أبى طاهرء فقد قرر الانتقام وذلك عن 
طريق تعطيل قوافل الحح ونهبها. وكان قد قدم في ذي القعدة من سنة 
بالخيل والسلاح ويصحبهم خفارة يقدر عددها بستة آلاف إضافة إلى ألف 
رجل من بنى شيباك بقيادة : جعمر بن ورقاء الشيياى اميق الكوفةء كان 

0 5: 00 : 

الجنابي قد كمن لقوافل الحجاج بالقرت هن اازيالة 2 زعارك 
ممن كان معه وترك الحاج المتسرعة خيلهم وتفرقوا راجعين إلى الكوفة 
وأتبعهم القرمطي حتى الكوفة وقتل خلقا من الجند وغيرهم وانهزم الباقون 
إلى بغداد وأقام القرمطي بالكوفة أياماً وأخذ كثيراً من أهلها وأسرهم 

وكان كل ما فعله الخليفة أمام هذا التحدي القرمطي لسلطانه أن 
بعث جيشأ إلى الكوفة لاخراج أبا طاهر منها بلغت النفقة عليه كما قيل 


ألف ألف درهم. ولكن لم يجد نفعاً إذ إن القرمطي قد رحل إلى 
١ )4(‏ 
بلاده : 


(1) ابطر الهمذاني: 2/1 1 در فارن اين م الكامل 8/ »١855-١68‏ ابن 
كر اليراية 2/16 1ه 

(0) زُبالّة: بضم أوله» منزل معروف بطريق مكة من الكوفة» وهي قرية عامرة بها أسواق 
بين واقصة والثعلبية» انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان .1750-1١79/9‏ 

(*) الصولي: أخبار المقتدرء ص: »55١-55‏ ابن مسكويه: تجارب .١11-1١450/١‏ 

)”انط السركق لحار لمر ا ات ع ظ 


ونتيجة لهذه الوقعة فقد بطل الحج من العراق هذا العام”''» وفي 
شهر رمضان سنة ١ه‏ قبض على الوزير عبدالله بن محمد الخاقاني 
ووكل ته في منزلهء. فكانت ولايته ثمانية عشر شهرا"". وكان.من 
أسباب عزله اعتلال صحته والأزمة المالية الخانقة التي لم يستطع أن 
اسه 


لا ا ارعماارهر ار الررن ركرية 
إلى الناس غلاء الأسعار في زمانه ولم يكن عنده حيلة يكثر بها ورود الميرة 
إلى بغداد”*' ومن ثم رشح الخصيبي للوزارة بدلا عن الخاقاني» والذي 
قام بالترشيح هذه المرة لهذا المخصب الخطير بعض نساء القصر»!! 


اممحضار عل اي عسي و نفلييه الرزارة فاستعد المقندر ذلك - لأن 
لا كان نل ابر يا اند اله فامارت اليد اىئ والذة الممفدة 
راسالة فى أجها؟ با العاين السدم 23000 


أها روايه عريب فهي تختلف بعض الشيء. وخر كلخدي تدوز 
القهرمانة ثمل في ترشيح الخصيبي للوزارة» قال: «... وظهر من أمر 
الوزير عبدالله بن محمد ما ظهر - أي العجز عن العمل - وتكملوا في عزله 


410 "الضوبي: أعخاز المقتدر: صن :1ك الهمداتي : "تكملة 157/ 51410 .وقارك :ابن 
الجوزي : المنتظم لي ْ 

9 السورنى :الغا الور ور تك اعوهه الشلة 0113/11 ارد ادن 
مشكرية: . تحازت 7 .1١15/1‏ 

ا ابر ان ناكامو كما 

)عضوف الميله 6/13 

(0 ار كر يد ارت 111101 


لهسيس ا لسيضة بع با © السعسية © 


اس ع مه اليه 


١5‏ التشيع السياسي في الحجاز 


وشاوروا في رجل يصلح للوزارة مكانه؛ فمالت ثلم - وكانت متمكنة من 
المقتدر - برايها وعنايتها إلى أحمد الخصيبي» وكان يكتب لأم المقتدر 
وساعدها نصر على ذلك حتى تم له وصح عزم المقتدر عليه'' . 

وهكذا يتبين من مجريات الأحداث أن الخليفة وهو رأس الدولة 
ليس له دور ملحوظ فيمن يلي أمر الوزارة على الرغم من خطورته. 
حيث إن الذي يختار ويتخذ القرار هي القهرمانة ثمل أو أم الخليفة 
وخالته أو بعض القادة من العناصر الأجنبية - مثل مؤنس أو نصر. 

كد ا ل ار الك 1 لفقا 1 
يا ان ارس لس به ل ا ري ل الكرلة ل ها 
اكير مضك! ش ش 

والآن رت سائل ينال فا الفنات الى كاك تمير الخصيى عن 
سواه حتى يكون المرشح المفضل للوزارة؟! ما من شك في أن أهم 
صفة كان يتصف بها في نظر من رشحه للوزارة أنه كان كاتباً للسيدة أم 
المقتدر”””'» أما صفاته الأخرى فكان يواصل شرب التبيذ بالليل والنوم 
بالنهار في أيام وزارته كلهاء وإذا كان مخمورا لا فضل فيه للعمل جعل 
رد الكتب الواردة وقراءتها والتوقيع عليها إلى نوابه» وأهمل الاطلاع 
عليهاء فباعوا مصلحته بمصلحة نفوسهو"". وهابه الناس لموضعه من 


(00 عريت: الغلة 155711 ودكر اين الأثير فى الكامل. رواءة أخرى عن سيك نولة 


الخصيبى للوزارة امه .١‏ 
(5). انظرا:عريب: الضلة 151/307 وقيل كان كاتا للقهزمانة ثمل!؛ الهمذاني : تكملة 
2 


(9) ابن مسكويه 2 تجارب6141//1::وانظر الهمذانى: ل ا الات 


الكامل ا" 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١.6‏ 


الخليفة» ومن السيدة وثمل القهرمانة» لكتابته لها ولأن ضياع السيدة 
ْ 000 : 0 1 

تحت .يده ٠‏ ولكن الأنرر على كل لم تصق للخصيبى: «ولم يكن 
للناس في هذا العام - أي ١7ه‏ - موسم حج لتغلب القرامطة على 
البلاد»ء وقلة المال وضيق الحال» فطولب بأموال قوم لا حجة عليهم إلا 
امرأة المحسن ودولة أم على بن محمد بن الفرات وابنة موسى بن خلف. 
وغيرهمء ركد الثاني فى ذللك والكروه غاية الاكا 00 تمق الخصيى 
أنه لم يكن دخل في الوزارة» وجعل أمره يضعف كلما قل مال 
المفادرش 3 رجاء عند 821 مشكريه قو (ركترك راخف 
بالخصيبي وأنه مصروف عن الوزارة لأنه حمار لا يحسن شيئا غير 
المضادرات اللف ران الدمرر كلها ضائية والميكات رافق ان 
وأخيراً فى شهر ذي القعدة سنة 4١71ه‏ عزل الخصيبي عن الوزارة؛ و 
كان سب اذللك الضائقة المالية مغا سيب توقف: أمور الدولف او كما 
شن ارس فك أمر اسان 51 


ونظراً لاشتداد الأزمة المالية وظهور عجز الخصيبي» قبض عليه يوم 
الخميس لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 15١"هء‏ وعلى ايبنه 
معه وأسبابه» فكانت مدة وزارته أربعة عشر شهراً”''. واستوزر مكانه على 
(2)5 الصولي: أخان المقتدن: صن :1515. 
(5) غريت: الصلة 611١/1١‏ .وقارن الصولي: أخبار المقتدر ‏ ضن:525. 
(9) الضولى : اخبار" المقتدرهء صن :1107 
)اين مستكر ين يجارت 117/1 
(1)84 ابن الانق : الكامن 1235/6 
50 الصولي: اخبار الممعدن عن :10/7-150/5: غريت : الضله 11710: 


“تل ا ل 0005 1150 3 شي | 


ل ١‏ |لءء 7 السياسي في |/ . 0 


ع الى كان مدر تر ليا لل مراف :و اسلف له عببدالله ين 
محبد الكلرادى إلى سجر وروا 

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إقالة الخصيبي واعتقاله قدم علي بن 
عيسى بغداد في الخامس من شهر صفر سنة 05١٠هء‏ ومثل بين يدي 
ا 0 

ة ش 

بعقرة . 

وعلى الفور باشر علي بن عيسى مهام وزارته بكل حزمه وأمانتهء قال 
عنه الصولي وهو شاهد عيان: «وضبط علي بن عيسى الأمر جهده وطاقته. 
ونظر ليله ونهارهء وجلس للمظالم كل يوم ثلاثاء؛ ودعته الضرورة في قلة 
المال إلى الإخلال في بعض الإقامات (في طريق مكة وغيرها) لأنه كان لا 
يأخذ مال أحد ولا يظلم كظلم غيره» ولا يسأل عن مستتر ولا يسمع من 
صاحب خبرء فأمن أصحاب السلامة في أيامهء» وقطع الزيادات والتعلل 
وتحفظ من أن تجري عليه حيلة» " . 


وفي هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى بغداد أن أبا طاهر القرمطي خرج 
من هجر قاصدا العراق فأمر المقتدر ابن أبي الساج بالخروج لحربه وأمر 
على بن عيسىن, عمال الكوفة بإعداد الميرة 0 5 الساج”*' . 


' وسار ابن أبي الساج من واسط قاصداً الكوفة في آخر ليلة من 


00 الصولى” اعبار المكعدت حن 0310/7 أعر يك العلة 111151 

)1 الضولى: حار افر 14 روي الملك ١2/1‏ 

9" فرك حيار الحقدا را عر 1 او مر لفل ١‏ 0117/17 ربط كنات 
محمد بن علي بن طباطبا الفخري في الأذاف سلطا 11 
بيروت؛. دار بيروت ٠٠5١ه-٠158م.‏ 

(:) الهمذاني: التكملة ١١/؟597.‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١‏ 


رمضانء ولكن أبا طاهر القرمطي سبق ابن أبي الساج إلى الكوفة. وأخذ 
بااعد مش م الد ره رهر مائه لل ل 2 وكان 
قد فنى ما مع الجنابي من الميرة والعلوفة فقووا ما أخذوه”"“. 


ووصل يوسف بن أبي الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم 
واحد فحال بينه وبينهاء فلما وصل إليهم أرسل يدعوهم إلى طاعة 
المقتدرء فإن أبوا فموعدهم الحرب» فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالى 
والموعد بيننا للحرب بكرة غدة"'“. 


وهكذا فى يوم السبت التاسع من شوال سنة (5١ه)‏ وقع الفتال فى 
ضواحي الكوفة بين الطرفين» فأسر ابن أبي الساج» واصطلم عسكره كما 
يقول المسعودي واتى على أكثر من )3٠٠١١(‏ الف فارس وراجل مع من 
من ألفين من المقاتلة أكثرهم رجاله””' . 


ركان لهذه الوفعة: بالتجش ‏ العاتى ائرها الفنى الكي على سكان 
العاصمة بغداد كما يقرر ابن الأثير» فقد خاف الخاص والعام من القرامطة 
ونا شد يدوع مرااعلق اليرت الرك#غارات وهيدان. وك المسير مون 


00 


بغداد أكثرهم رجالة حفاة عراة 


010 الك ١‏ فلك الا رهن والي الا عش ويفا حل وين مسرن صاساء االط : مسقل ين 
مكرم؛ ابن منظور: لسان العرب؛ بيروت» دار صادرء د.ت؛ مادة «اكرر؛». 

(6) الهمذاني: تكملة ١١/؟18.‏ 

ام الكت العام بارا 

يلار العام 1 1لا 

(3) "المسعودى ,الشف ص 517 

30 كاف الاك الكامل ١١7١/48‏ وقارن الصولي: أخبار المقتدرء ص : 778. 


١1‏ التشيع السياسي في الحجاز 


وبغض النظر عن العدد الصحيح للجيش العباسي في تلك الوقعة إلا 
أن المقارثة بن الفريقين تبقى كيرة حداء وإن كان لايد من تفسير مقبول 
لهذه الهزيمة النكراء» فلا يستبعد أن للروح أثرأ كبيرا في نفوس المقتالين 
وأن الغرور والغطرسة والاستهانة بالعدو التى كان نتضف .يه يوسفف يق أب 
الساج رخرف كمااضد المضاد ا 5 من العوامل الحاسمة في 
قرير فضير التعرق. ولسر قن المتشعد كذلك انه ريها كان للحيانة فى 
صفوف الجيش العراقى نصيب فيما حدث! ْ 

وبعد وقعة الكوفة سار القرامطة نحو عين التمر ومن ثم الأنبار 
واستولوا عليها»ء وخرجت قوات عباسية إضافية بقيادة نصر الحاجب فبلغ 
الجيش العباسي كما تذكر بعض المصادر نيفاً وأربعين ألف مقاتل”'“! 
وتقدم القرامطة غير مبالين بالجيوش العباسية حتى أصبحوا على بعد 
ل ار و اي 
زحفهم نحو بغداد" 

وأدرك أهل بغداد المزع والخوف من دخول الى امه مدينتهم 
فاكترى كثيراً منهم سفناًء ونقلوا إليهم أموالهم»: وفيهم من نقل متاعه 
ال راك لان ل را رار 

 .‏ وقصد القرامطة هيت» فلما بلغوها كان عسكر الخلافة قد سبقهم 
البهاء” و كان المؤرخ المسعودي في هيت في ذلك الوقت قادماً من الشام 
قاصدا بغداد.ء يقول: فواقع [ الجنابي] أهل هيت يوم الاحد لثيان ارك 


(1) الهمذاتي: تكملة 757-2671/15 و ابن الأثير : 'الحامل 1107/1/1 

)2 انظر؟ الهمذاتى: تكملة ١‏ تكملة 7/11 1ك أبن اتير الكامن 6 110/7. 
(6) "الههذاتي + تكملة561/11. ابن الآثير :الكامن 115/4. 

049" انظر "ابن 7الاقير: الكامل 3 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين | 


من ذي الحجة [أي سنة 6١"اه]‏ فكان القتال بينه وبين جيش الخلافة على 
أسوار الكديية ‏ فاحدر قت اله لد ة قثا بات وار تحل غنها يوم الاق 07م 
وبالرغم من ذلك فلم يحج في هذه السنة ل ل 
خوفاً من القرامطة'". 

لذلك: سكنت تفومن ببغداد واستبشروا بهذا الظفر وتصدق المقتدر 
عائة ألفف درهم شكرا لله على هذا النصر المؤقت”" . 

وفي الحقيقة أن النجاح الذي حققه بعض القادة العباسيين مثل : 
هارون بن غريب الخال وسعيد بن حمدان في صد الهجوم القرمطي على 
هيت لم يكن يعني نجاح الخلافة في السيطرة على أوضاعها الداخلية 
والخارجية . 

فمن ناحية الجيش العباسى يظهر أنه كان يعانى من قلة الانضباط 
2 عدن ار للخلافة وإلا فكيف يمكن لألفين وخمس 0 
لخر امطة ان يرس نا يد علق الأر كك الا !1 إن كان لل: 
أن يصدق ما قيل عن تقدير الخليفة المقتدر للجيش فهو ضعف العدد 
المشار إليه؛ ‏ قالوا: :الما علم المفتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة» 
قال : الع الله ينا وتيا الفا رون ع الفع ويسنؤانة 0 


لذلك فليس من المستبعد أن هناك مبالغة كبيرة في حجم جيش 


.1500/١١ المسعودي: التنبيه 149-744”. وانظر الهمذاني: تكملة‎ )١( 

() ابن الجوزي: المنتظم .5189/١‏ 

() الهمذاني: تككلة 11 10:6 

(4) الهمذانى: تكملة .»550-565/١١‏ وقارن ابن الأثير: الكامل 8/ ؟1١1-"19.‏ 
(0) "انطو ارو التي لكام د 


١6‏ ظ التشيع السياسي في الحجاز 


الخلافة.» المحععد كدذلات اث كان ره ااذه اعر ان 
ا : 2 اسه اده 
للقرامطة. وهو اجتمال لس تعد كما يرق احد الام 


وربما يقوي هذا الاحتمال العثور على جاسوس شيرازي في بغداد 
كان يتجسس لصالح أبي طاهر الجنابي ويكاتبه» فأحضر إلى الوزير على 
ابن عيسى فأقر أنه من أصحاب أبي طاهر وأنه لم يتبعه إلا لما رآه معه. 
ركان مخاط] ]ل اليا كاك امضة التسيي ."الذي دعن اماما ميطا 
وإمامنا فلان بن إسماعيل بن جعفر فأمر به فحبس بعد الضربء وامتنع عن 
الطعام ومات بعد ثلاثة أيام'"'» هذا جاسوس واحد وربما أن بغداد وجيش 
الخلافة كانا يعجان بالكثير من الجواسيس القرامطة». 


وفي هذه الأتناء كات التهمة تحوم حول برسم بابي الساج فال 
الجيش الذي أسره الجنابى وقتله بالأنبار فى أثناء العام نفسهء لقد اتهمه 


كاتبه راقن سره محمد بن خلف ل بأنه لا يرى عليه طاعة 


للخليفة العباسي «المقتدر» ولا لبني العباس على الناس طاعة وأن الإمام 
المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وأن أبا طاهر الهجري صاحب ذلك 
الإمام وأنه صح عنده أنه [أي ابن أبي الساج] يتدين بدين القرامطة. . . 
في حديث طويل”*'» إن كان القبول بهذه الرواية ممكناً فهي تظهر عدم 


.87 انظر دي خويه: القرامطة» ص:‎ )١( 

(؟) الهمذاني: تكملة١١/‏ 500». ومن أجل تفاصيل أكثر نظر: ابن مسكويهء تجارب /١‏ 
الماع اتن الأثر ؟ الكامل 310/2 

(0) وردت أكثر من صيغة لاسم كاتب ابن أبي الساج فهو عند الهمذاني: أبو عبدالله بن 
خلف البرقاني: تكملة .15057/١١‏ 


630 انظر : ص مسكويه : تجارب ١158-١‏ وقارن : ابن ال الكامل م -١7‏ 
6 . 


ينض الف 7اسشيون سي يلض سيك لض ا لانن د 


او كك ااببتتنن. ‏ <اساست تيفك :#2 شر اتسين ال ل الل هف 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١65‏ 


إخلاص ابن أبي الساج للخلافة العباسية ولكنها لا تعنى بالضرورة اعتناقه 
للاسماعيلية أو مذهب القرامطة. إذ إن مثل هذه التهم 0 صوافها فى 
أوقات الاضطرابات وفي المنافسة بين الخصوم» . 

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي كان فيه أ طاهر الجنابي 
راباعة يعكرن فيان ف انجاء متلفة فى الفراق. كانت الشائفات 
تتحدث عن السيدة أم الخليفة والمؤامرة التي تعدها لاغتيال أحد أبرز 
القادة ان الجش العا 11لا رعق مود المظد 7 و قل ذلك اسه 
أشهر أي في ربيع الأول من العام نفسه (6١7ه).,‏ كانت الشائعات قد 
قرت "كلك حول مؤامرة الخليفة على حياة مؤنسن, المظمرء مما حدا 
بالجيش إلى التخلى عن الخليفة والالتفاف حول القائد مؤنس والوقوف 
بجانبه؛ مما دفع بالخليفة أخيراً إلى نفي التهمة عن نفسه والاعتذار 50 
0 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لرجال الدولة أن يفرغوا 
أنفسهم ويتصدون لأعداء الوطن وهم غير آمنين على أنفسهم من غدر رأس 

وبكلمة أخرئى يمكن القول إن جبهة العراق الداخلية كانت فى تلك 
الظروف العصيبة مفككة والولاءات مبكرك فيه » والشائعات والمؤامرات 
كانت السمة الظاهرة في مجتمع العاصمة العاشف لذلك دل عتحت أن 
ينجح أو طاهي التجناى في الاستفادة من هذه الطرو فكيراستخلا لها 
لضالحة. إذ شيعر أن الدولة مشغولة بنفسها عن أعدائها ! 


رمعا ران لامر سوءا أن ران الدولة أصحت نه نارغ ولعل هذا 


100 الصولى ‏ #أغخار المقندره تعن 111 وانظر غريت: الضلة 1151/11 
9 "الهمدانى :ا تكملة 1910/11 


سيسق ببسي لبتي ني م لاحو ١‏ ويل ل 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


كان أحد الأسباب التى أضعفت من قدرة الدولة على مطاردة قوات 
القرامطة وصد خطرها عن أنحاء العراق المتفرقة . 

ويمكن إدراك إفلاس خزينة الدولة من خلال مخاطبة الوزير علي بن 
عيسى للخليفة بقوله: «. . إنما جمع الخلفاء الأموال ليقمعوا بها الأعداء. 


ولم تلحق المسلمين مضرة كهذه من هذا الكافر الذي أوقع بالحاج سنة 


اثنتى عشرة وثلاثمائة ولم يبق في بيت الخاصة شيء فاتق الله يا أمير 
المؤمنين.» وخاطب السيدة حتى تطلق ما عندها من مال ادخرته لشديدة» 
فهذه أمهكء وَإنَ لم يكن هناك شىء فالحق انان" 0 

م الوم عم ا 2 7 
فاعطةه ييا الف كناك هذه الصررة من إلى اق مدى 'وصضلت 
حالة الدولة المالية من التدهورء وتظهر في الوقت نفسه مدى استحواذ 
والدة الخليفة على الثروة لدرجة أن يحتاج الجيش إلى عونها المادي . 

وفي أثناء سنة (57١7ه)‏ كان أبو طاهر القرمطي لا د ال عست ,فساذا 
في أرجاء العراق يشيع فيها الخراب والدمارء فقد أوقع بأهل الرحبة 0 
وقتل منهم مقتلة عظيمة ووجه بسرية إلى ديار ربيعة فأوقعت 5 
الأغرات و اسشاحتهاك” كها رخفب إلى الرقة :فقاو مه أهلها مقاو هه عديفة. 
وهبته الأعراب أو كما يقول الهمذاني: «حتى كانوا ا 
ذكره؛ #بوجعل علق كل اثنت منهله ديارا بعد أن ليزي 2 


.5505/١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 
.150/١١ الهمذاني: تكملة‎ )0( 
الرحة: الجل المقصوة. بال حية هنا رحنة مالك بن طوق: ينها رين دمشى تحانية‎ 05 
: وإلى بغداد مائة فرسخ.. وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ المرات» انظر‎ 
70-15 /* ياقورت الحموي. معجم البلدان‎ 
.١١7/١١ انظر الهمذاني: تكملة ١١/7١5؛. غريب: الصلة‎ )5( 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين و١‏ 


أمام فشل الجيش العباسي في مواجهة القرامطة ووضع حد 
د العراقية إضافة إلى الضائقة المالية التى تعاني منها 
الدولةء شعر الوزير على بن عيسى بالعجز التام عن تسيير أمور الخلافة» 
كما يجب لذلك قدم استقالته للخليفة الذي قبلها بعد تردد””"» ثم ما لبث 
أن أمر ااتاعفالف ركان الورية 6 هذا الممكة نقد لحف وعيامة 
ل ل ل 0 ناخد إلى دار السلطان. 
فاعتقل في دار زيدان 0ك 5 وكان ذلك في النصف من شهر ربيع 
الول 080 


طاهر زعيم قرامطة البحرين اتصالات مشبوهة. فقد ادعى عليه نصر 
الحاجب ؛ أنه رحد عا" يعرف بنصر الجوهري أقر أنه صاحب القر مطي 
كن انب الفط عر كا 

ولكن السيدة والدة المقتدر تدخلت هذه المرة لصالح الوزيرء 
وبحثت عن حقيقة التهمة. فااكتضشت بطلانها. ومن ثم أقنعت انتها 
الخليفه براءه 0 ركان الخرية فد عم على قرب على 7 عدى على 
الل 


(1) الهمذاتى : تكملة 161/77 

030 الهمدانى : تكملة 151/1 

() الهمذانى: تكملة .101/1١‏ 

)اين 52 تجارب .185/١‏ 

(6) ابن مسكويه: تجارب .١857/١‏ وقارن الهمذاني: تكملة ,١1697/١١‏ 
(5) امن مشكويه ٠:‏ تحاورت 11م ١‏ 

(0) الهمذاني: تكملة ,191/١١‏ 


ه ١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


و كان شبب تلفق هله الثهمة ضك الوزير كها يفول الهمذاني عداوة 
فالعلاقات الشخصية أحيانا تلعب دورها الحاسم إيجاباً وسلباً في مصير 
الدولة الساسية فى للك الفعرة ال جه ون ار ها 

أما الذي خلف الوزير على بن عيسى في الوزارة فهو على بن 
مدل اقطر ا 2د 2 إلى الهيعلاتى . ردلك ‏ _مشررة ضر 
الحاجب”"!! وكان قد رشح نفسه لهذا المنصب محمد بن خلف 
التير ماني وبدل "فى سييل ذلك أي الوزازة ثلثماثة آلف ينان فلم تفيل 
فيه لعااع رف عدم الجهل ‏ الكتاء والتيكر فى الافيال57. 

وهكذا فتعيين الوزير الذي يتولى إدارة البلاد يتم بترشيح من أحد 
أفراد الحاشية المحيطة بالخليفة كالحاجب مثلاً أو فى أحيان أخرى يتوقف 
الترشيح لذلك المنصب الخطير على مقدار ما يدفعه المرشح من مال لقاء 
الفوز بالوزارة ! ويظهر من ذلك كله أن الخليفة ليس له رأي فيما يحدث 
وليس له مجلس مشورة من ذوي الحجى والرأي يوجهونه لما فيه خير 
الآمة!! 

.1917/١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 
علي سن مقلة : هو الوزير الكشرن ولد نعل سينة اه وزر للمفتدو والقاهر‎ 000 
والراضي وتعرض لمحن كثيرة» منها قطع لسانه ويده.» وهو صاحب خط مشهور‎ 

وقتل سنة 7”7484هء انظر: أحمد بن محمد بن خلكان: وفيات الأعيان 0/ 211١48-١١‏ 


تحقيق / إحسان عباس » بيروت » دار صادر» 151 م-/الاةامء الذهيئ : سير أعلام 
النبلاء 4/١6‏ *7370-57, 

(*) الهمذاني: تكملة 2107/١١‏ يظهر أن ترشيح نصر لابن مقلة يعود إلى الهدايا الكثيرة 
الى عمره ار مقلة بها يضمن افررة بالمتضياء نظو ابن الاير 1516 

)0 «الهمداف ‏ تكيلة 1010/10 ظ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ظ هه ١‏ 


في هذه الآثناء كان أبو طاهر الجنابي لا يزال يوالى حملاته المروعة 
في أنحاء متفرقة من العراق ويشيع الرعب والفزع في الكثير من أرجائه. 
معنا اعرق امه بالسواد ممن. يعتقد مذهب القرامطة فيكتمه خوفاء إلى 
الظهور العلني وتحدي السلطةء ال سي راسك وكرت كر 
عن عش الافا رجاه عفرا بالبقاي” '» وولوا أمرهم رجلاً يدعى حريث 
ابن مسعود» وظهرت منهم طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير 
ررارا أمرف شحصا ,دعي عيتووان ترس رهوابن حت عيلان العلفب 
فر ميط . وكانوا يدعون إلى المهدي - المهدي الفاطمي في تونس - وكان 
أتباعهم خليطا من القبائل العربية من بنى ذهب وبني رفاعة وعبس 
وغيرهم”''» فسار عيسى بن موسى إلى الكوفة وجبى خراجه وصرف 
العخال قن السرات وسار حريك بن امتكر د ال أشجال المرففىة دس 
ا ا ا 0 
ل لك 

وبعد عدة مصادمات مع جيش الخلافة ألحقت بهم الهزيمة» وحمل 
إلى بغداد مائتا أسيرء كما أدخلت أعلامهم بغداد منكوسة» مكتوبا عليها 


9 "السعروى :الس مر 555 ويعلن المستودى على هله السيمنة أى النقلية 
بشوله: والعلة في تسميتهم البقلية؛ هو اسم دياني عندهم أما عرسي بن اسعل ) 
فذكر أن هذه الجماعة تغرف بالتقليةع انظن: غيلة 115/117 

(9) انظر المسعركق : التطف عن 5667 عريك: ‏ الضلة 21151/10 أبن الأثين: الكامل 
6 /ام١.‏ 

05١‏ انظ المعرد :الع اير اقرف 6 إن لاتير ا" الكاامال 1610 ١‏ ,الموففى نهر 
قرب واسط منسوب إلى الموفق أبي أحمد الناصر لدين الله لمر كر عل الله را 
المعتمد وهو نهر كبير حفره الموفق» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان 5/ 
ل 0 

ا ل 


5 ح ع و و1 يمسج لموسيوو اس لاسي حت بيهم 0 واس وى مسو سيا شاه سر اك 


موه مشي ملتسي جود 


لحت امسسسصة ووس وسوس إسبببه بسع ملسسسميسيه ‏ امسواره لاو 
- 


اا اساسا ا اي 


امح وت سس بالا جو سد وي رسي متها 


تسح بدح 


ع يد 2322نت 27 


للم 


اتيس لاد عند جو معدم درجي ابل تاتب ام شيا ميم مس 


١65‏ التشيع السياسي في الححاز 


الآية ري 00 0 برت أستضهفواً ف رض َيحَمَلَهُمْ أَيمَّه 22 
ا ار 


ل الآية الكريمة قد رفعها الزنج شعاراً لهم في 
جنوب العراق قبل أكثر من نصف قرن وقد لقيت هوى في نفوس الكثيرين 
من سكان جنوب العراق إذ إنها تعبر عن تطلعاتهم نحو حياة أفضل 
ومستقبل واعد!. 

ومن الواضح كذلك أنها وجدت لها صدى عميقاً في نفوس أتباع 
الحركة القر مطية فى سواد العراق. حيث ترسحت الدعوة بينهم. 
واستجاب لها الكثير منهم وحسبنا شهادة على كثرتهم في نواد العران 
ما ذكره الطبري عن انتفاضتهم لم فذكر أن غلاما الطائي 
- أحد القادة العباسيين - قد قتل منهم ١مقتلة‏ عظيمة» ثم تركهم خوفاً على 
خرات السزاف إذ كانوا فلاح وقماله جود ! 0 


وهكذاء نظهر من هدة الاشارة أن أغلبية شسكان السواة قل اعقنقوا 
الدعوة القر مطية حت أن رولةة الامرر حشرا عار رات خوك الغراف 
إذا ما مضوا في معاقبة سكانه» وما من شك في أن القبول الواسع الذي 
لقيته الدعوة القرمطية في السواد هو مؤشر على تردي الأوضاع الاجتماعية 
والمعاشية بين الناس هناك”''» مما جعلهم يتعلقون بدعوة تقدم لهم الكثير 
من الوعود والآمال في التغيير الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى أفضل . 
رلك ا الضؤزرة كذللك الثول إن مبرعة انككنار الدعوة الف مطية 0 
رض السواذ يعني أن النايسن هناك قد افشتعو | بالعادى ‏ الدينية التي ار 


7/٠ الطبري: تاريخ‎ )١( 
(؟) انظر عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادى ذ في القرن الرابع الهجري. ط".‎ 
41 : بيروت » فراكز دراسات الو حدة العر بية 6ام, ص‎ 


ل ل ا ل ا لل تك ل ا ا 000 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين /6 ١‏ 


عليها؛ ولكنهم ربما قبلوا بها كمخرج من الأزمة الاجتماعية والمعاشية 
التي يعانون منها! . 


على كل حال يظهر أن أبا طاهر الجنابي قد أطال المكث في العراق 
فى هذه السنة أي سنة ١ه‏ حيث مكث فى الرحبة وحدها نحوا من سبعة 
امير ككرزاء: المسعردى 23 ولم يغادرها إلا في أول شعبان من السنة 
نفسها وفي طريق عودته إلى البخرين هاجم هيت ثانية. وعاود مهاجمة 
نواحي. الكوفة والقادسية”"*. وبالرغم من هذا كله لم نسمع للجيش 
انشغال جيش الخلافة بتحر كات قرامطة السواد بزعامة 28د 
في العام نفسهء ويذكر ابن الجوزي أن أبا طاهر الجنابي عاد إلى بلده في 
سنة (511ه)2 واتى عاذارا سماها «دار الهجرة"» ودعا إلى المهدي الذي 
بالاد ان دتما 55 المسعودي وهو مؤرح معاصر الك الأحداث 
را وهى رواية جديرة بالثقة. 


هذا يعتى أن اسبحات الحتابى :من الغعراق ريما استغرق تكو فرح 
سته أي ا مسن وك شعبان سية (15*ه)ء وانتهاء اول صهر عه 
(0"ه) حسب روايات الفدكر دق 27 


210 المسعودي: الحسة ص . 10 

68 المسعودي : الشف 55 

69 انظر المسعودي : الف ص : +" | 

(5) ابن الجوزي: المنتظم ”*/ 0777 ابن كثير: البداية والنهاية 6١/7١"ذ.‏ 
(7)9 المستعودةى: "الضه) ضر :525 

069 المسعودي: التسةة 19 


م١‏ آ التشيع السياسي في الحجاز 


اللا ل ار ا تا م الإو دلبت 
اجات لظام م المررف» إلدان امور تيناد احديت ترداد 
ل ل ار الي امار ا ل اط مي 
ال عر الل ار ار 1 سان 
ا 
لل ا ان ل ل 0 ين لك عل امار 0 
وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة؛ فأسرع العودة إلى بغداد» ولم يسع لمقابلة 
الحلية” !. 

ومن هنا بدات: تتازم الأمور .بين الخليفة وقائد الجيش» حيث إن 
ل ا ل ل ل ال يا لم 
اك ا كاف والأمر ال 

وفي يوم السبت ا التالية سنة (/11اه) 
زمر عكري النناس ارس افون خظا إ لكي التشلفة المسدن يدك 
فيه: أن الجيش عاتب منكر للسرف فيما يطلق باسم الخلم والحرم من 
الأموال والضياع ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة ويطالبون 
بإخراجهم من الدار. .7". 

ثم إن المقتدر أحاث مرا بخطاب طويل دافع فيه عن سياسته. 
الحم ات ال ا وو م 


0 انع عر يي ل 0171107 فهو يدرج هذه الحادثة مس عرانت د لاكاهى 
وهذا كتالفت الكتهور من انها فى ايه لين 0ه قار نا الممد الى ل 101/ 
/01 ”8م0١27‏ ابن الأثير : الكامل 8 . 

0 ابن الات - الكاين ارما 

(6) الهمذاتى: تكملة 6555/١١‏ :وقارن: اين الأنين: ”الكامل 2/ ؟ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 4 ١‏ 


بغداد» فوجهه الخليفة من يومه إلى الثغور الشامية والجزرية'''» وعلى الرغم 
من الخارالات التي قدمها الخليفة لقادة الجيش تحرام اس خاله هارون بن 
غريب الخال في مهمة عسكرية» إلا أن الأمور لم تجر على ما يحب الخليفة 
ففل خَاد مؤؤ سس والحيسن إلى بغدذاد ف العاشر من محرم (/١1"هم)‏ ايوم 
عاشوواء)ء. وقد اغعدوا العدة الانقلات على الخلينف حفيث رحفوا إلى فار 
ليلا إلى دار مؤبس »2 ا ا ولقب بالقاهر 
بالله””2» ونهب الجند الدار ومحو رسوم الخلافة وهتكوا الحرمة”" . 


وبعد يومين من هذا الانقلاب ما لبث الجند وقادتهم أن انقلبوا على 
الخليفة الجديد سيب عدم وفائه لهم بدفع مستحقاتهم الكالة «الرزق)») 
بط للععدر المالي الذي تعاني منه خزانة الدولة. ف اعد نمب 
المقتدر خليقة مره احرف وجددت له ا ومقابل ذلك فقد تعهد 
المقتدر على تميلية أمام الجند بقوله : «لكم على أرزاق إرعة اها 
وزيادة خمسة دنانير لكل واحد منكمء وما عندي ما يفى بهذاء ولكنى 
أبيع ما بقى من ثيابي وفرشي وأبيع ضياعي وضياع من يجوز عليه أمري 
فبايعه اناس ببعة مجذلدة واجتهد في نوفيه ما ضمن لاا حتى أنه 


)© الهمدات لكيه 1 5065 

(5) "الهمذاى © تكملة 5311© القاهر بالله:" محمد ابن أحمد المعتفيد» امه ممولدة 
بالمغرب يقال فها قتول» استخلف في شوال سنة ١7ه»‏ وخلع وسملت عيناه في 
جمادى الأولى سنة ؟77لاه» وتوفى سلة 784"اهء انظر الخطيب البغدادي: تاريخ 
ينداز 01752-52175901 تر تحئة 151117 

عريبا: صلة 0 

0007 6173205710 الهمذات : تكيلة 11-1111 

غروب !لك 1 0116215 


١‏ ظ ظ التشيع السياسي في الحجاز 


امصطرافى سبيل ذلك إلى صرف 'اوانى الذهب والفضة. ثم أعجلوه عن 
صرفها فكان يزنها لهم مكان الدنائير والدراهم.؛. :. ويستمر عريب فى 
حديث عن الآزمة المالية الخانقة ومحاولة الخليفة المقتدر الوفاء نما 
شرطه على نفسه للجندء فيقول: «.... ولم يف مال المقتدر والآنية 
الاموال والميتغلات» وأفرد لهاد درم انا : 0 ديوانت ال 


ومن اللافت للنظر هنا أن الخليفة يضطر لبيع أمتعته الشخصية نظراً 
لعدم وجود المال اللازم في بيت المال لغداء نقسة وسيير الأمور الخاية 
للدولة؛ /بينما فى خلال هذه الآزمة عدر اخد الرجال الموالى للقاهن خين 
الاشدت هد المتدر على مجان الف دنار للسيادة. والدة المقتدر. 
مدفونة في تربتها"''! هذا مدفن واحد تم العثور فيه على هذا المبلغ فما 
بالك ببقية المداف-؟ 

ومما تجدر ملاخظته بهذا الخصوص أن الانقلاب على الخليفة 
المسدر كان سيب اللنافر ون كار القادة عل اراك القرة ف داز 
الخلافة. إضافة إلى تبرم الجيش ادعب الج رة وال مال العامة 
للدولة» وتدخل الخدم والنساء في شكئون الحكم وصرف القاهر عن 
الخلافة جد يوامر كل ضيه يظرا لعجرة عر ابتالجة أفر أرزاق الجيدء 
لذنك اعاد الجد المتتدر مرة اخرى إلى كريى اللقلانة لا عيبا فيه بل ظلنا 
منهم بأنه القادر على معالحة هله الأرمة 00 البسدة والدته «شغس)» 
كانت حتجق ثروة كبيرة. فريما طن البحند أن إغادة المقتدو للخلدفة 


/4 ابن الأثير : الكامل‎ 2577/١١ عريب: صلة ١١/1515ء وقارن الهمذاني: تكملة‎ )١( 
1 


)ابن الأئي: الكامل + 


سيشجع والدته على المشاركة في حل المأزق المالي وصرف أرزاق 
الجند . 


ا ا را ا لي 


في الحقيقة أنه كان ببغداد في ذلك الوفت دارا تعرفك نذان اتن 
طاهر. هي مستقر لا 0 الخلفاء أو على رجه الحفقة مستودع اجاء 
الخلفاء ء تقوم عليها حراسة شديدة وإدارة صارمة من قبل كبار قادة 
الأدراكف فم ما أزادوا امتدال خليفة باخر أرزيلوا لادارة هذه الدار 
يطلب من يريدونه مرشحاً للخلافة! وهكذا يتم تعيين خليفة المسلمين 
وفق الشروط والضوابط التي تتوافق مع مصالح هؤلاء الأجانب من 
القادة» أما مصلحة الأآمة فتأتي في المرتبة الأخيرة! 


وقد أدرك المقتدر هذا الوضع بعد أن أعيد للخلافة وأحضر القاهر 
بين يديه وصار يتوسل إليه في الإابقاء على حياته حيث خاطبه بقوله: «يا 
اخ فد علمة انه ادف لك وآانك قهرت ولو القبوك بالمقهور لكان 
ار عن الها موي 107 بالمقدة و لك أنه لعو باحر رلا ل قن 
أبناء البيت لهم الخيرة من أمرهم فيما يتعلق بأمر الخلافة» إذ إنهم مجرد 
ل ا 
كبار القادة. ولعل هذا الاستط اد يلقى كينا من الضوء على حقيقة القوة 
التي كان يتمتع بها الخليفة يي الخلافة 00 في أثناء 
الصراع مع قرامطة البحرين. 


0 انط عر له ا ا اا ا اانا وت 364 


1 ابن الا كر العاف 1 


3 التشيع السياسي في الحجاز 


وفي المقابل فإن قرامطة البحرين تجمعهم قيادة واحدة متمثلة بأبى 
استشارئة مؤلفة در رن وقد تسلم القيادة فى ذلك المجتمع 2 
من سنة ال وحتى وفاته فى سنة 7 اه ولم يظهر في تلك الفترة 
دن بارعة الرعامة من أبناء استرلة. 


© الهجوم القرمطي على مكة (ا'اه) © هه هوه هه هو ههه هوه 


وفي ظل هذا الصراع على مراكز القوة والنفوذ في دار الخلافة 
والفوضى العارمة في صفوف الجيش العباسي» قرر أبو طاهر استثمار 
هذا الوضع المزري الذي تمر به بغداد بتوجيه الضربة الموجعة لرمز 
الع لد الى اعد كه الحيافه الخاض ف كيني لسرن 
في كافة أصقاع عر الدرهواع رافكهة وايتاجة اليك الحعيق!! رقد 
ترك لنا المسعودي وهو مؤرخ معاصر لذلك الحدث وصفاً دقيقاً لتلك 
الفاجعة. قال: «ثم سار إلى مكة فدخلها يوم الاثنين لسبع خلون من ذي 
الحجة من هذه السنة أي (11اه) فى ستمائة فارس وتسعمائة راجل 
د م ا ال ا ل ا ل ا 
بها من الأولياء وغيرهم من عوام الناس من الحاج وغيرهم صافوه انكشفوا 
من بين يديه عند قتل نظيف غلام ابن حاج. وكان من شحنة مكة وممن 
يعول عليه وأخذ الناس السيف وعاذوا بالمسجد والبيتء» فاستحر القتل 
فيهم وعميى وفد تتورع فى غدة من قدل من اللفاس من اهل اليلد 
وغيرهم من سائر الأمصال فمكثر ومقلل» فمنهم من يقول ثلاثين ألفاً 
)١(‏ ناصر خسرو:سفرنامه: ترجمة يحيى الخشاب» بيروت» دار الكتاب الجديدء 


1 17 
6 المسعودي : القسيفة ص : 16 


القرامطة وعلاقاتهم مع العياسيين 11 


ومتهم من يقول دون ذلك واكتر؟ وكل ذلك ظن وحسبان إذ كان لا بضط 
هلك فى يطوق الأودية ررؤوس الخال والرارى عظشا وه آها ذا ردركة 
الاحصاء واقتلع باب البيت الحرام. وكان مصفحاً بالذهب وأخذ جميع ما 
كان من البيت من المحاريب الفضية. والجزع وغيره ومعاليق وما يزين به 
البيت من مناطق ذهب وأنازيرات ذهب وفضة وقلع الحجر الأسود ومقدار 
موضعه ما يدخل فيه السيد إلى أقل من المرفق» وجرد البيت مما كان عليه 
من الكسوةء وحمل ذلك على خمسين جملاً إلا ما أصابه الدم عند عوذ 
النامن انه فإنه تر لا وادلتك يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي 
ل ل ل 0 


ون ابرع أل تحراك التقري ردي ودف المسير ىع هده 
الكارقة الى حلت يت نه لعن بساحت رعلى ار كلك من 
اع إل ردي آب) حجرت ل أن الما جام حرا صر 
المفلومات التىبيحدها الباحث فى بعضن المضادر الأخرىء والتى 
0707 1 

فمن ذلك ما نجاء عند القاضى عبد. الجبار. فى :وضصف طويل. لتلك 
الحادثة يمكن الإشارة إلى شيء ب هنا قال : 0 شَ 


)١(‏ المسعودئ: التنييه. ص : 82-2. والغريب أن عريب بن سعد الذي ضيه فى 
وصف حادثة الاعتداء على مكة ونهب كنوز الكعبة يدرج هذه الحادثة ضمن أحداث 
سنة 11 ام وعدا يخالف المشهون: ومن اللجدير بالذكن أنه سيق .وان تعرضت مكة 
لإافات والتهين والفين عاى ايد إسعاعيل بن يويك العلوى ليد 00م تيقد ستليت 
الكعبة كسوتها وكنوزهاء وقتل الكثير من سكان مكة على يد ذلك العلويء انظر 
الطبري. تاريخ 94/ 0747-7457 وقارن: أحمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. 
بيروت» دار بيروت ٠٠5١ه-1980م2‏ 498/75. وانظر القراءات المختلفة لاسم أمير 
مكة عند دي خوية القرامطة. حاشية 97. 


ا ا 


زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس . . ثم قال : 
ما آمنهم من خوفناء ظهر الباطن يا أهل مكةء حجوا إلى البحرين»؛ 
رفاجروا إلى الاحشاء من قل أن تطمير وجوها ف دها على أدارق) 0 
وجاء عند الهمذاني رواية عن الخليفة المقتدر بسئده. . قال: إن أبا طاهر 
وبين يديه خمسون يضربون الرقاب فقتل من الحجيج نحو عشرة الاف 
وهو يقول : 

وام كان هد ليت ذا لريا الع علي الثار مر فوفاهيا 
وإنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لاا نبغيى سوى كسبها ربا 


وكير من المييفد ان هت الايات متحرلة على أضة ظاهر 
ا ل 

وجاء فى رواية أخرى عند أبى العلاء المعري قوله عن أحد رواته: 
حت كه رسيب الجا ايد أحد الجن زرا يرجا مه قد كدر 
جماعة وهو يقول: يا كلاب أليس قال لكم «محمد) المكي: «ومن دخله 
كان آمناً» «أي أمن هنا؟»” " . 

هع كعان لقين ت -1111. الرراات المملف اسقاحة 
البيت الحرام وقد يكفي ما أشير إليه هنا بقصد التعرف على عقيدة 


.5١٠5 زكار: أخبار القرامطة؛) ص:‎ )١( 

(؟) الهمذاني: تكملة ,»554/١١‏ وانظر ما جاء من تصويب للبيت الأخير الذي جاء في 
كتاب: كشف أسرار الباطينة وأخبار القرامطة للحمادي»: وهو: 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغمبيى سوى ربها ربا 
انظر: زكار: أخبار القرامطة 7804 177. 

(29 أبو العلاء المفرى: رشالة العفزان "صن :0557 تحفيق/ عائشة عبد الرحمد» 
القاهرة. دار المعارف. 191/1م. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ه56 ا 


قرامطة البحرين في نظرتهم إلى مقدسات المسلمين» إذ إنهم من واقع هذه 
الروانات ومن حقيقة هما اقدهوا عليه من استهانة بيلد الله الآأمن وانتهاك 
لحرمة بيته العتيق وما ارتكبوه من مذابح لحجاج بيته» كل ذلك ينبىء عن 
يعتر فون بنبوة نبيه (45ة) فهو عندهم 1 محمد المكي». 

رإذا جار لا السو ال عن سيت هذا كله تتجد احد الاحد. يمبير ذللك 
بالقول إن الغرض في هجمتهم هذه هو تصديع أركان الدولة وانتهاك أهم 
يكن هدف هذه الهجمة بطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة بدافع من 
نزعة مادية لدى القرامطة بل إن الغاية الاقتصادية واستطرادا السياسية 
لطت اك رك العايات 2 اذا كان لاحت الفيول بعثل هذا 
الرأى إلا أن عتيدة القرامطة يتطلان قدسية الحكل الأسود أو الكنية إلا 
يمكن الدفاع عنها. 

وجاء في رأي آخر وهو فيما يبدو أقرب للصواب فيما يتعلق بتلك 
الحادثة الشنيعة القول: (إنها كان حملة بربرية قصدت إلغاء الحجء وذلك 
تمهيداً لإعلان قيامة عظمى» حيث لم يلبث بعد هذه الحملة حتى ظهر في 
الأخحاء ركر يا الظمامي بن أتى زكري الداعية المرمطى السايق الابى 
سعيد . . . الذي قدمه (أبو طاهر) لأهل البحرين بقوله: هذا إلهنا وإلهكم 
وربنا 0 


)1 حين يرون :| الف امطلة رن الدين والدولة والتورة ص 120152 سروك دار الاتشار 
العربى 1510م 

(؟) زكار: أخبار القرامطة. ص: ,.١37‏ وانظر الخلاف حول حقيقة هذا الإله الداعي 
لدى المسعودي: التنبيهء ص: .56١‏ وقارنه كذلك ما جاء عند دى خويه: 
القرامطف من : 611/212 لويين : أصيول الأسماعيلية :طن 171-17 


إن صحت هذه الحادثة وصح ما نسب إلى أبي طاهر من تأليهه لبشر 
مثله فهو أمر يدل على تفاهة وطفولية عقول القرامطة إذ إن هذا الحادث هو 
بالأسطورة أشبهء لأن أبا طاهر نفسه ما لبث أن قتل هذا الإله المزعوم 
در جم 00 

ويلمح الباحث في إحدى الروايات أن العامل الاقتصادي ربما كان 
أحد الأسباب الرئيسة وراء الهجوم القرمطي على مكة في سنة (11اه) 
فمي رواية القاضي عبد الجبار التى سبقت الإشارة إليها نجد عمر بن زرقان 
أحد زعماء الفرامظة بخاطت البامر فيل اثناء إشرزافه على المذبحة فخ 

(0 3 ١ 5 

المعلوم يدافة ما الاثر الافتضادي الذي سيصبي الناس فى الخرين 
وراء هجوم القرامطة على مكة واستباحة الحرم وانتزاع الحجر الأسود. 
با اليا 0110 


00 انظرة ركاز: أخيار القرامطة: صر :2152 وانظر "حول حادنة الشجال ابو راكريا 
الطمامي أو التمامي أو الصمامي وتضارب الأقوال في وقت مقتلهء لويس أصول 
الاتماعلتنة 6 صن : 5 وانظر كدنك 1 مادلونغ بخصوص ظهور 
الأصفهاني بين قرامطة البحرين» وتسليم أبي طاهر سلطاته الحكومية له؛ ثم 
القضاء عليه أخيراء الفاطميون وقرامطة البحرين» ص: .17-5١‏ 

(؟) انظر زكار: أخبار القرامظةء هن: 8:5 

(5) . المعرئى:«رشاله الغفران» صن: :55 


القَرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين باك ١‏ 


الحجر الاسود من مكانه ونقله إلى الحساء وقد زعموا أن هذا الحجر 
ما د كه 1 زليه فق ماران العا 307 


وهكذا'يطن السيت المادى فى اهاتين الرواتين. هو أخد البواعت 
القوية عل لضت العديق "عيت إن القصد مه 
وراء انتزاع الحجر الأسود كما تصرح هذه الروايات هو جلب الناس إلى 
البحرين م5د!! ولا اظلك "إن كان هذا التصيرر حفنا فهر تضور 
على قدر كيز امن البسناضة وسطحية التفكري 


وعلى كل فإن الذي يستطيع أن يخرج به الباحث من مشكلة انتزاع 
الحجر الأسود والذهاب به إلى البحرين» هو أن هذا الفعل يرمز إلى 
استخفاف القرامطة بالمقدسات الإسلامية والاستهانة بمشاعر المسلمين. 
إضافة إلى إشاعة حالة من الشك في نفوس الناس في جدوى تعظيم هذه 
الرموز مما قد يؤدي بالتالى إلى فقدان الخليفة العباسى لأهميته الدينية 
والسياسية كزعيم لعالم الاسلام؛ ربما تمهيداً لظهور البديل وهو الإمام 
المحطا!! 
ومرة أخرى فإن أخذ القرامطة للحجر الأسود لا يعني بالضرورة 
ل لي ا ا ا كت 
افطار الارض : :ولكن ريما كان القصد. من احذه هو تجريد مكة من 
أهميتها الروحية عند المسلمين بسبب انتزاع ذلك الحجر المقدس» ومن 
ثم يبطل الحج تبعا لذلك». وهذا بالضرورة سيفقد الخلافة مصدرا اقتصاديا 
بالغ ادحوة ظالما اعنيل عله . 


آنا" السواك الذي افد يدو أكير االجاجا فهر من الذى كان وراء 


(201 ناضمر جرفي سفرانافة)اضن 7 21155 
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مهاجمة مكة؟ هل هم قرامطة البحرين منفردين أم أن وراءهم جهة 
اعاىئ؟ 

لين امن الميصور قدي اجالة مفتعة عن هذء الاستلف إإد إن 
المعلومات التاريخية المتصلة بهذه القضية يشوبها الغموض والتضارب 
فتدجاء عند اين الاثير فى حوادك هيه (1159ه) وهى ‏ السنها الي اعرد 
فيها الحجر الاكة ال إشارة غامضة حول 5 رغاد مرة 
لخر تال اين الاير 

هده الدة: اغاد: الفرامظة الحجر الاسود إلى افكت 1و فالرا: 
00 واعدناة اننا 2 وا زاكر احرف ال يا ل مل 
إجابة شائية سوى أن دي خويه في أثناء مناقشته لهذه الحادثة أشار بإصبع 
الأنهام إلى الخليفة الماطمى. حيث قال: «. . بدا للامام الخليقة الفاطمي 
أن الأمر بإرجاع الحجر سيكسبهء بصفته حامياً للدين» رصيداً شعبياً. 
وفل تمكن المتفرق بإقناعه القرامطة أن ا 0 
المسلمين وجذبها نحوه ونحو سلالته»”''. 

ولكز من المغلوم كذلك ان الامام الفاطمي في توشن الذي كان 
بعاص ا ذلك الشادية لها لقه فعلة (الفرامظة بمكة ابكرها افد الا كار 
وقد أشار ثابت: بن تان (ت735ه)» :في تاريخ أخبار القرامطة إلى ذلك 
بقوله: فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبدالله العلوي الفاطمي بإفريقية 
كتب إليه ينكر عليه فعله... ويلومه ويلعنه ويقول له: «قد حققت على 
درلكا وقيينا ردعانا انك الكفر و طايه و 1 


00 انين الاترة الكامل /5 . 
0 دي خويه: القرامطة. صن : 5 
(595) ”انظر بركار ” اجبار الفر ]مط 1202 
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وما دافت القحية على هذا الجر من الغموض » البس .من الممكن 
افتراض أن إنكار المهدي لهذه الحادثة هو ضرب من التقية حتى يجنب 
نفسه وشيعته وما يدعو إليه سخط عامة المسلمين» ويحرم بالتالي الخلفية 
العباسي من استثمار تلك الحادثة الشنعاء لصالحه في صراعه مع دولة 
الفاطميين الناقئة: حدينا؟! إنه' احتمال فريك 


فك حافت المطا العا كيه قز هد مجاناء تلك المد جه 
الدروعف افد كر المسسعردى اد هناك اختلافاً بيناً في تقدير 
القتلى: «.. فمكثر ومقلء فمنهم من يقول ثلاثين ألفأء ومنهم من 
يفول دون ذلك واكتن اوكل ذلك ظن وحسبان إذ كان لا بضيط وهيلك 
في بطون الأودية ورؤؤوس ال لت ا 
17 


وذكر القاضي عبد الجبار أنهم نحو عشرين ألفاً وثمان مئة”'*» وجاء 
في كتاب الفرق والتواريخ أن من قتل من المسلمين بالمسجد ألفي قتيل. 
كل فى قات المدعة عدر الاود 27 وركاد الهمداني فى الكملة تفن 
مع هذا التقدير الأخير فهو يذكر أن القتلى كانوا نحو عشرة الاف. ثم 
يضيف قائلاً: وأتى أهل مكة على من عندهم من الحج”*'» وهذه 
الحملة الاح : تشاع 0 الشغرر بالدرارة إذا كان حنا آن اهز مك 
وهم المسلمون قد ساعدوا في الإجهاز على البقية من إخوانهم 


.590٠ المسعودي: التنبيه» ص:‎ )1١( 

(؟) انظر زكار: أخبار القرامطة: “ص :ه5٠‏ ", 

(9) انظر زكار: أخبار القرامطة.» ص:5105-955. 

(5)- الهمذانئ : تكمله »>531157/١١‏ انظر التقديرات المتفاوتة للقتلى 'لدئ خويه : القرامظة» 
ض-. 5-0 
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الحجاج!! ثم ماذا عن هيبة الدولة وهيبة القانون؟! لم يكن في مكة قوة 
للإشراف على الأمن والنظام؟ ما من شك في أن هذه التقديرات على قدر 
كبير من المبالغة» ومن الصعوبة الأخذ بها دون تمحيصء ولا بد أن جزع 
أتقياء المسلمين كما يقول دي حويه وا باعي اجملير برو كز حي عر 
00107 ا 

نقول إن تقديرات عدد القتلى ظاهرة المبالغة إذ أَخْدذ الباحث بعين 
الاعتبار الحجم التقريبي لقوة القرامطة التى هاجمت مكة» فالمسعودي 
وهر احد المصادر الفرية الإطلاع والمعاصر للحادئة ار تعداد تلك 
القوة ة يبلغ ألفأ وخمسمائة رجل ما نار راج 27 ما دك يعض 
التصاور الأ خرى أن قرة القرافطة كالف ميات لخر 237-219 لرلك 
يستحيل على قوة ضغيرة كهذه حتى لو كانت آلف وتسيماتة أن تقتل .هذا 
العدد الكبير من الناس . لهذا فأحسب أن جميع الروايات التي عالجت هذه 
القضية كانت على قدر كبير من المبالغة وتضخيم صورة ما حدث . ثم إذا 
كا اله عدة محا المديحة اناه فلا إن سال عن فوركت يغداد من 
تلك الكارثة؟ ما الذي فعلته لردع القرامطة؟ هل قطعت عليهم طريق 
العودة إلى البحرين؟ أم هل حصرتهم في عقر دارهم ؟ هل انتقمت لهيبة 
البيت العتيق وقدسيته ؟ وهل ثأرت لدماء الحجاج الأبرياء؟ 

يشير ان أي من ذلك لخدت نقد د خلك اليه 'الثالية أي اسبة 
(14ه) والخليفة غارق في أكثر من مشكلة» فمن ناحية خرج أعراب بني 
نمير بن عامر وبني كلاب بن ربيع فعاثوا بظهر الكوفة واستطالوا على 


(١)‏ دي ويه : القرامطة. ع ع 
3( المسعودي : النسف ص . 0 ١آ.‏ 
(9) انظر: دي خويه: القرامطة. ضن: 55. 
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المسلمين وأخافوا السبيل حتى لم تجد أي مقاومة لمحمد بن ورقاء أمير 
لاا 
الكوفة لهم فوقع بيدهم أسيرا 


وكدلك امطر ب الخيل الرجالة يداد و خاصررا دار الجادفف 
واستطالوا على المسلمين» واستهان قوادهم بالخليفة والوزيرء وأخيراً 
تمكن حرس الخلافة بعد جهد من هزيمتهم وتشتيت شملهم وذلك في 
أواخر شهر محرم من السنة نفسها'*. 


وفي رجب عزل ابن مقلة عن الوزارة وعين مكانه أبو القاسم 
تدان اسن مكلد”٠‏ وكان سي غرل ان مله انها 
التخليفة له مله باهر عؤير الحظف الى اكانيت العار قه ميته وبين 
الخليفة في غاية التأزم”*؟ . 1 

ومما زاد الأمور سوءاً في آخر هذه السنة اكتشاف مؤامرة ضد 
اليه قري اه قل وجوه القراد رالكيانسة ر كانر) فك مرا 
بالبعة ل احمد محجد ين المك يانه :ركان فد استحكات "له نحو 
دك الاجر ك5 97 ال 

وبسبب الضائقة المالية ومطالبة الجند بأرزاقهم إضافة إلى ما ظهر 
من سخف الوزير سليمان بن الحسن بن مخلد» كما يقول عريب أمر 


(2)7 اترغز يك :مله 1152157001 . 

() أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد: انظر خبر وزارته عند ابن طباطبا في الفخري 
فى الادات ابلط ع 11-16170710177 

(8)" انظر قريب 7 الصلة 1155/13 وقارن: "لين الأنين ” الكامل خا 

(8)) غريك ‏ الفلة 151/131 . 
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الحليفه بالمتقن علي روكلا الررار: قدلا افه أرى الفايك دان 
الكلراذي 657 ولك فى شه رحب م 118 

ويضيف ابن الأثير أسباباً أخرى لعزل ابن مخلد عن الوزارة» وهي 
الهأ هرا دري مرات الدوله رت انارت المال ‏ «اتضلت رقا تن 
ل ل ا ل ار يا ف را الفا 
لضافت رارراف الحد رع ك1 


وقبل نهاية شبعان من السنه نفسها داهم قرامطة ار 
رعسكروا احد نصناتهاء وافامرا ‏ المديية خيتة وعشرين يومك 
مطمئين كما يقول عريبء يقضون حوائجهم. وقتلوا انها لها كنيرا من 
ل خاصة وامتترام انيد .0 ررض إقارة عر يك إلى أن الفرافظة 
قتلوا جماعة وأبقوا على أخرى ربما يعني أن بني أسد وهم الدى ابقى 
عليهم كان لهم ضلع في دخول القرامطة إلى الكوفة. 

ويلاحظ أن الدولة لم تحرك ساكناً ولم ترسل نجدة لمدينة الكوفة. 
وجاك روي الرفت فيه كانت الشلدفه راسد (انضنا تكله الررارة. 
حيث إن الكلواذي أقام في متصبه شهرين فقط متبرماً به نظرأ لضيق 
)١(‏ أبو القاسم عبدالله الكواذي. انظر: ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية.» ص : 

ا 
(5) ابطر عي العلة 5/11 : 
9 01 الاثم + الكامل 10/8 7: 
(5) غريك: الضلة 01155213 
(5) عريت: «المالة انط عاك 
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الأموال وكثرة الاعتراضات واتضال الشغب:» وفقعود الجداله بن سجر 
المال فاستعفى فصرف عنها وكان أبو الجمال الحسين بن القاسم بن 
وهب يسعى دهره كما يقول عريب في طلب الوزارة» ويتقرب إلى 
كا ل ا 0 
0151 

وهكذا بالسعايات والوشايات والتقرب إلى مؤنس وحاشيته من 
الخدم والقادة الأتراك يحصل من يرشح نفسه للوزارة عليها بصرف النظر 
عن أهليته لهذا المنصب وبصرف النظر كذلك عن اقتناع الخليفة أو عدمه 
في هذا الشخص أو ذاك . 


© مقتل الخلدفة المقتدر (١٠ه)‏ ©6 © 66 6666 ه6 ه66 ههه هوهه 


رطرا شا ال ل دير عالن حاحية امد والدينات] 
والمؤامرات التى يخوكها كا, فريق ضد الآخر سعيا للتحافظ على 
مصالحهم الذاتةه» فقد أسهموا فى تأزم العلاقة بين الخليفة وقائل حنده» 
أي مؤنس المظفرء هذه الأزمة جحت في إشاعة عدم الثقة بينهما وتربص 
كل منهما بصحابه قرابة عشرة أشهرء بدءًا من محرم وحتى شوال من العام 
نشسه ) حيث صارت المنازلة الكبرى بين الخليفة وجنده من جهة ومؤنس 
المظفر وأنصاره من الجهة الأخرى في الشماسية إحدى ضواحي بغداد. 
حيث ظهرت خيانة بعض قادة جيش الخلافة كما يقول عريب. وانفضوا 
من حول الخليفة» فاجتمع على الخليفة بعض أنصار مؤنس وذبحوه ذبحاًء 
1 “عريب الضلة 151/11 رإنظر ااي الأثيرة الكامل 2059-1504 حيت دذكر 


أسطورة تقليد ابن وهب للوزارة وهي تصور مدى سذاجة بعض رجال الدولة 
وصناع القرار في ذلك الوقت إن كان في تلك الأسطورة شيء من الصحة. 
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السو عاد السبسير جيدكمت 


ب موسا يوات مووطله منيذا- 


قرال 01:5 و علرات الات على مقر اليد قاناكة تر كان ا 
فعله مؤنس سبباً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم 
يكن يخطر لهم على بال. واتحرفت الفيية رشعف امر الخاكية 0 . 

وفي الحقيقة فإن هيبة الخلافة قد انخرقت قبل أكثر من سبعين عاماً 
لما تجاسير القادة الأتر اك على قتل الخليفة المتو كا ينه 419 1ه: 


© القرامطة والخلافة العباسية بعد المقتدر © © © © © © © © © © 6ه © 


550 الفراغ الدستوري الذي ان مقدل المقتدرء فقد سارع 
العسكر إلى اتخاذ الإجراء اللازم لملء الفراغ» فأمر مؤنس بإحضار بلال 
بواب دار ابن طاهر التي فيها أولاد الخلفاء وسأله عمن فيها منهمء فذكر له 
جماعة منهم محمد د احمد المعتضدء فما هواهم إليهء فقالوا: هو 
كهل» ولا أم له» ونرجو أن تستقيم أمورنا معه"". 

وكان رأي مؤنسسن في أول الآمر تنصيب: ابن المقتدر أحمد؛ لأنه إذا 
جلس في الخلافة سمحت نفس جدته والدة المقتدر وإحوثة» وعلمان. اسه 
ببذل الأموال «ولكن هذا الرأي قوبل بالرفض من قبل أحد المشاركين 
بقوله: «بعد الكد والتعب استرحنا من خليفة له أم» وخالة» وخدم 
يدبرونه» فنعود إلى تلك الحال, والله لا نرضى إلا برجل كامل يدبر 


نقفسة 000 : 


03 عررك:" العيل03521/11 ا وفارد "١‏ الميزعردى :"التي 415437 والهمدانى : 
يدرج مقتل المقتدر ضمن حوادث سنة 48١"ه.‏ وهذا يخالف تماماً ما هو 
معروف. تكملة .777-71/7/1١١‏ 

ا الصا اا مر ا 21 

)1 عريت :15511 

)1 ابن الأثير ؟ الكاما 1217 
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بإزاء خيمة مؤنس ولم تزل المراسللات بينهما والشروط متخدة على القاهر 

000 5 0 1 ٍ 1 5 
الإسلامية ورمر الخلافة فيها على يذ القائد التركي مولس ومن شايع من 
جد من أبناء ايت العباسى أو رجال الشسورق من أهل بغعداد. بل فضى 
الأمر وكأنه لا يخص أهل المملكة بقدر ما يخص هذه الشرذمة من قادة 
لاسرال 


والقاهر الذي جاء به الأتراك إلى كرمى الخلافة: لم يكن له من 
مؤهلات السياسة والحكم نصيب» يصفه المسعودي قائلا: إنه شديد 
الإقدام على سفك الدماءء أهوج محباً لجمع المال على قلته في أيامه. 
قليل الرغبة في اصطناع الرجال». غير مفكر في عواقب الأمورء سيء 


ويظهر من مر ساسيم اده 1 ص إن يصطنع الرجال ويؤمنهم 
ويؤملهم ويكسبهم إلى جانبه. وبدلاً من سياسية صارمة تجاه قرامطة 
البحرين وحماية جنوب العراق من شرورهمء وتأمين طرق التجارة 
والحجء بدلا من ذلك كلهء نراه يهتم بصغائر الأمور فيتتبع عورات 
الناسن وييدا تاهله وذوئ قراتف فقد مجر رعدب السيدة والدة 
المقتدرء أي والدة أخيه فسحبها من رجلها وتناولها بالضرب في 
المواضع الغامضة من بدنهاء وصادر أموالها"". وطال بالسجن 


عر الع 1107 متك وكارن اين الاثر :العاف 2538 5050-1 


0 انظر المسعودي: الشف ص : 1 
(9) ب االهمداى : تكملة 7/11 505. 


<١ ع‎ 
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والعذاب أبناء المقتدر والراضي وإخوتهء وغيرهم من أبناء البيت 
١ 00‏ 
0 . 


واختلطت على القاهر الأمور ففي خلافته القصيرة التي لم تدم سوى 
ثمانية عشر شهراً استوزر ثلاثة وزراء””'» وساء ظنه بمن حوله من رجال 
البحاشية وقواد الجيتن؛ فخافوه على أنفسهم فسعوا الى الحد من بتلطانة 
ولا نيك الااعد أهزاينه. وازلاة المسدر المعويرن عرة 0 افكان 
الحاجب علي بن بليق يفتش جميع ما يدخل الدار على القاهر ويضيق 
عليه”*“. ثم ما لبث الخليفة القاهر أن انتقم لنفسه بأن ذبح بليق وابنه 
رالقائك مر مج المطفرة . ر شيحة ليده المد جف فقك لقي القاع هده 
بالمنتقم من أعداء الله"'' . 


لق الا ”و اليد ان جام اذا السلطان 


0 عريب: لعل 1ه كارن الاير + الكامل 1/87 11. ) 

(؟) ابن الأثير: الكامل 4/ 7,84-7415”ء وقارن: ابن طباطبا: الفخري» ص: 775. 

() عريب: الصلة 2١57/١١‏ يذكر عريب اسم يلبق» وورد في مصادر أخرى أنه بليق. 
انظر الهمداى :“تكله 0211/0/11 اين الأثير: الكامل 17/8 1. 

1621/1١ الضلة‎  تعرعح‎ )4( 

)0( الهمذاني : لكملة 1/211 6 

() انظر: عمر فوزي: الخلافة العباسية السقوط والانهيارء عمانء دار الشروق» 
امم / 1 . 

(10) الساجية والحجرية: الساجية فرقة من الجند ينتسبون إلى ابن أبي الساج» أحد قواد 
المعتصم. والحجرية» فرقة من الغلمان الأتراك عينهم المعتصم لحراسة الحجر في 
قصر الخلافة» وسموا بالحجرية نسبة إلى هذا الحجرء انظر: صفاء حافظ عبد 
الفتاح.ء نظم الحكم في الدولة العباسيةء القاهرة. دار الثقافة 9/5١م»‏ صن : 
84-48 1. 


القرامطة وعلافاتهم مع العباسيين بك/ا ١‏ 


تخريض .من الورير :ابكامقلة - الذي كان متحفيا - ففيظو ا على الخليية 
القاهر في السادميس امن لجمادق لاخر بيه (77ه) فخلع عن الخلافقة 
0000 وسمل العيون أسلوب جديد في التعامل مع الخلفاء حتى لا 
يكون لهم أمل مستقبلاً في العودة ا 

ونتيجة لخلع القاهر؛ فقد جاءت الفرق العسكرية من الساجية 
والجحرية بتدليقهة عديد هررابو ا 0 وأجلسوه 
على سرير السلطة» وبايع له القواد» ولقب بالراضي بالله "'» ولا نعلم 
نيا عن ا م الس وال لي سارف ار سي 
عند المسعودي حيث 550 حالة اششديد التضريى (الغراء؟) نين أرلنائه 
لاستبدادهم اا دونه» وقصور ل ا للك يا 

وجرياً على سياسية علي بن عيسى الوزير من الاتصال بقرامطة 
البحرين لإقامة علاقة سلمية معهم. حاول محمد ابن ياقوت الحاجب 
أن يستميل القرامطة إلى جانب الخلافة فأرسل فى هذه السنة أي سنة 
يي ا جل ا ل يي ل اك 
يكف عن الحاج 0106 اديرد ع الأسود إلى موضعه بمكة. 
ومقابل ذلك اعتراف الخليفة بسلطته على ما تحت يده من البلدان وأن 
يقلده بعد ذلك ما شاء ويحسن إليه”” . 


وجاء الرد من أبي طاهر مشروطاًء حيث أجاب إلى عدم التعرض 


.5814-587/١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 

(2)5 عمر: البخلاقة العباشية 7/1 .1١‏ 

(*) انظر المسعودي: التنبيه. ص : ”587-987. الهمذاني: تكملة .184/١١‏ 
(5) المسعودى: التنيه ‏ اضن :61531 وانظر: عمر:” الخلاقة العباسية 17/5 
(82) اين الآثير : الكامن 135 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


للحاج فسار الحاج في هذه السنة لم يتعرض لهم القرامطة؛ ولم يجب إلى رد 
الحجر إلى مكة. وطلب في الوقت نفسه أن يسمح له الخليفة بالاتجار المباشر 
والحر مع البصرة» مقابل الخطبة باسم الخليفة في أعمال هجر”''» ولكن 
يظهر أن الخليفة لم يستجب لمطالب أبي طاهرء فتوقفت المفاوضات بين 
الطرفين» وذلك يعود ربما إلى ضعف الإدارة في بغداد وازدياد صراع النفوذ 
بين المتنفذين فلم تعد للخليفة القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة» إذ إنه 
عن راض فريك موسر من جميع النواحي سواء من الناحية 
لمان للد وله اء الاح لد ار ار اميف ولا ذل على هزر الخال 6ك 
كثرة الوزراء الذين استعان بهم في فترة خلافته القصيرة نسبي”''. ولكن لم 
يجد تبديل الراضي لوزرائه شيئاء بل ازدادت الحالة المالية سوءا وعندئذ سلم 
ارام اميا محمد 17 ان 37 اقل المققط اميه 11 ةنفد نلد: 
الإمارة وقيادة الجيش. وجعله أمير الأمراء.ء وشارك ابن رائق الخليفة في 
خطبة الجمعة والأعياد”؟'. ظ 


00 لبن الاثير :؟ الكامل 596/4 وانطظر ركان احبار الفرامطيب #مر 20124 حيك 
يذهب إلى القول بأنه بعد فترة من الوقت توصل الفريقان إلى اتفاق. تم بموجبه 
أن تدفم لأبي طاهر مبلغاً كبيراً من المال سنوياً ثم يعلل ذلك بسبب إخفاق القرامطة 

في قطع الحج وإلى ما لحق الدولة الفاطمية إثر وفاة المهدي سنة ١75ه-4‏ 48م 
وهذا رأي في ظني يحتاج إلى إعادة نظرء فالربط فيه بين الأحداث غير متماسك. 

90 المسفردى : الشنيف ض :05855 وائط أنن اط : «الفتخرى: فى الادات: املطا + 
017 اشنا 1 

() محمد بن رائق: الظر تنا من ماده وسبرته عند ابن خلكان وديات الاعيان 6/ 
9-414١١هء‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء 7/١16‏ 577-7576. 

(5:) عمر: الخلافة العباسية .١5757/”‏ وانظر محمد طقوش: الدولة العباسية» ص:58١-‏ 
5 بيررت د دان النقانر 552415100 ام 
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وبذلك بطل أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر 
النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال. ولا كان له غير اسم الوزارة فقط”"''. 


ع اناري عر عدا لمر 31 الدردى والصعف 
أن يعاود قرامطة البحرين بقيادة زعيمهم أبي طاهر مهاجمة قوافل الحجاج 
وبعض مدن العراق» ففي أواخر شوال سنة 7ه خرج أبو طاهر على 
رأس قوته التى لم تجاوز الألفي رجل لاعتراض الحاج في طريق مكة. 
فأوقع بهم بالقادسية وناحية زبالة والعقبة والعذيب» فقتل وأسر وصار له 
كما تقول المسعودئ من ضدوفة الاموال والامتعة .ما لا يوقفت على 
11م ل 
بالكوفة خرجوا إلى أبي طاهرء فسألوه الكف عن الحجاج فكف عنهم. 
وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج بهذه السنة من العراق 
أحدء وسار أبو طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها' " . 


شك شا لك غنات أي في سنة (370اه) حاول ا 
طاهر الوصول إلى اتفاق مع الخلافة العباسية يقضي بأن تدفع له الدولة سنوياً 
مالا وطعاماً بنحو مائة وعشرين ألف دينارء مقابل أن يقيم ببلده» ولكن ابن 
رائق الذي أصبح أمير الأمراء عرض على أبي طاهر أن يكون هو و أصحابه 
جنداً في خدمة الخلافة ويدخلوا بالطاعة مقابل ما التمسه من رزق» وبالطبع 
فإن مثل هذا المطلب لم يرق لأبي طاهرء وتوقفت المفاوضات”*' . 

)١(‏ انظر: عمر: الخلافة العباسية ؟/؟57. 

50 الظر الممهوردق:: التي هل 11912107 

ا ل ل ا ل 

(4)” انظى: بررون؟ القرامظة نض 19507 واو فاوق اين الكثير : الكافل 05 حيك أشار 
إلى ذلك: الحديث إشارة غامضة: 


ل التشيع السياسي في الحجاز 


ويظهر أن أمر قرامطة البحرين أخذ بالضعف. وفوتهم بالاضمحلال 
ا من سنة 651571 )6 كما كر ال ذلك ابن اليك بقوله : في هذه 
السنة فسد حال القرامطة. وقتل بعضهم بعضا!''. وهو يشير هنا إلى حادثة 
ل طاهر الدجال الاأصفيانى. الذي زعم أنه ضاحخب ا 
ال 1 ولكن دي خويه يشكك في تاريخ مقتل الدجال الأضفيا نر . 

20 

ويظهر أنه محق في شكوكه ''. 

وما من شك في أن ضعف قرامطة البحرين أصبح أكثر وضوحاً في 
سنة /ا“اهء حيث شهدت تلك السنة اتفاقاً بين الخلافة العباسية وبين أبي 
طاهر نزولا عند طلب الأخير بأن يقوم بحراسة قوافل الحج مقابل فدية 
سنوية اختلفت المصادر في 1 
البحرين ذهبت إلى أبعد من ذلك» فقد رافقت فرقة منهم الخليفة الراضي 
حي الل ا 0 
وي 


وفي الشهيور اران مر ينه 595 اعداى فى ربية الول توفي 


.551-556 آبن الأثير : الكامل 5351/8. زكار: أخبار القرامطة» صن:‎ )١( 

)ان الأثر . الكامل 05-231/8. لظ ساماع ميم الديان الاعنها, عد 
الذعر "ير أعلام الخلا 7113271755 

(") دي خويه: القرامطة »٠١5-٠١١©8‏ وقارن بزون: القرامطة.» ص: .517”١‏ 

(8) ابن الجوزي: المنتظم 2778/١7‏ وانظر زكار: أخبار ا 5717 وابطز 
تفاصيل أكثر عن الفدية المالية عند دي خويه. القرامة. ص ,.١١١-١١٠‏ 

)2 ين ل الكامل ل وانظر دي خويه العُرامطة. ص : 1215 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين اما 


الخليفة الراضي.» وله اثنتان وثلاثون سنة وأشهرء وكانت خلافته ست 
سنوات وعشرة 9 

فى هذه الاشاء كان آم الحليفة فى تذهور. وطاعته غير نافذة 
وسلطته قاصرة: حيث لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها. والحكم في 
جميعها لابن رائق”"' . 

ويستطرد ابن الأثير في وصفه للأوضاع السياسية العامة إبان أيام 
الراضي بالقول: «وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق» 
وخوزستان في يد البريدي. وفارس في يد عماد الدولة بن بويه. 
وكرمان في يد أبي على محمد بن الياس» والري وأصفهان والجبل في 
يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليها. 
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان. ومصر والشام 
في يد محمد بن طغج. والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم القائم بأمر 
الله بن المهدي العلوي. . . وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد 
الساماني» وطبرستان وجرجان في يد الديلم؛ والبحرين واليمامة فى يد 
أبي طاهر القرمطي» '". 

يظهر من استقراء الأوضاع العامة في هذه المرحلة لدى كل من 
الخلافة العباسية من جانب وقرامطة البحرين من جانب آخرء أنهما 
أصيح ا على درجة متساوية ,من: الضعفت تقريبك ولهذا كان لايد من 
الالتقاء والتفاهم. حيث أصبح كل منهما غير قادر على هزيمة الآخر. 


-١577/” المسعودى: التنبيهء ص: 253055-56 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )١( 
و‎ 

ا ال اا د 

0 ابن الحثير :لكام 5115-7714 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


إضافة إلى ذلك وفاة أبى طاهر القرمطى فى سنة (؟7”5ه) أى بعد وفاة 
ارام يدت رات" ا0 

لذلك فليس من جدوى هنا لمناقشة أمر الخلافة وعلاقة القرامطة بها 
في ظل الخلفاء الثلاثة الذين جيء بهم إلى كرسي السلطة على التوالي. 
فقد صور لنا المسعودي الوضع قائلاً: «ولم نعرض لوصف أخلاق المتقي 
والمستكفي والمطيع ومذاهبهمء إذ كانوا كالمولى عليهم لا أمر ينفذ لهم. 
أما من نأى عنهم من البلدان فتغلب على أكثرها المتغلبونء واستظهروا 
بكثرة الرجال والأموال. واقتصروا على مكاتباتهم بإمرة المؤمنين والدعاء 
لهم. وأما بالحضرة» فتفرد بالأمور غيرهم». فصاروا مقهورين خائمين قل 
قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة. . .)7 . 

ومما زاد فى تدنى منزلة الخليفة واضمحلال أمره هو أن أحمد بن 
لاا ل لاي ايه ا م ل 2ج ري يان 
ار ل ل 
وقلده الإمارة''. ومنذ ذلك الوقت لم يعد لخلفاء بني العباس حق 
التصرف في سياسية الدولة وشئونها ولم يعد لهم ما يعتزون به سوى 
لقلله التخليفة .نو حت عالفة فرافظة السحر ب الخلافة العناسية ضرت 
منحى آخرء إذ أصبح القرامطة يتعاملون مباشرة مع البويهيين الذين 
أصبحوا السادة الفعليين في بغداد منذ ذلك الحين . 


6 المسعودي : التميفة ص . 1 


(1)5 انظر الهمذاى:" التخملة 52/11 


ا20ةز 0 ز ز ز 2 2 ذز 0 زذز 2 2ز 12 101 1 1 1[1]1]1]| 1 |1[1[1|1[111|1|1ت1 000007 


الحسينيون الشيعة بالمدينة المنورة 
4ه *_/اكوه/58هة-1/ا١اام‏ 


كان للدعوة الفاطمية أثرها الواضح في المدينة المنورة حتى قبل 
قدوم المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر وبعد قدومه. فقد أقام الأشراف 
من بني الحسين الخطبة له في المدينة المنورة» بل وبادر أميرها الحسين 
ابن جعفر بالاستيلاء على مكةء ودعا للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها 
مع الدعاء له على كابر الملايئة المنورة". 


ولفداغفل المعرى على تثيت الفودة على المديه فارسل الاموال 
لكيه والعطايا والهناتة روفي موسم الحح من عام 1ه-18 وم قأم 
أمير الحجاج المصريين من قبل الخليفة الفاطمي بتوزيع الأموال والعطايا 
على الاشر اف واهز اديه لمر 025 

وفي سنة 1769ه-154م أراد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أن 
اانه الانن فى الحدرده السو فار يل عسكرا راحيال” عديهيا 
عتدر رن لخدا للجخر ميرة البريفينة وعدة اع من المتاع. وفقصد 
6 القلقشندي: صبح الأعشى :/--2555 القوصي : تجارة مصر» ص : ,.,١1١5١-8‏ 


00 اسن فهد. إتحاف الورى 5ض حسسن إبر أهيم حسن . تاريخ الدولة 
الفاطمية . ص : اللا 


0 


م ار 1 3 1 5-8 
- 5-ي م 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


الي الل م ا دل ل 0 لضان على فكة والسد ري 

واكايتك الخطبية على المانر تقام 5 ذلك العام للمعز ا الله الفاطمى 

داخل المعديةه المتورة) وكَى خارجها كات نقام للخليفه المطيع لله 
١ 0‏ 

العباسي 1 


وذكر التلتشيدى أن العخر لدين الله القاطدى ) جهر عسكريا ف سنة 
ا يي كان في أفريقياء لاقامة الخطبة له بمكة المكرمة. 
أن أهل المدذيية المنورة وقفوا إلى جانب هذه الفكرة. مؤيدين لها حتى 
يتم الدعاء للفاطميين بالحر مين الشرمر على السواءء فما كان من أمراء 
مكة - وهم بنو الحسن - إلا أن حاولوا منع بني الحسين من تحقيق 
ذلك عير أن القاسى ذم فى ااتحية الكرام) أله حت فى مريه 
الحج لذلك العام (750ه-70م) أن الخطبة كانت تقام فى المدينة 
المتررء اللمع الدين الله الفاطمي. صاحب در 


وتجدر الإشارة إلى أن أهل مكة المكرمة كان لهم في بعض الأحيان 
ميول إليخ العباسقكقة فى انبددة "هيت | 10م كاميت حرب بان الحساة 
اقراء امكف ريو الحييى (أقراء المديية المتورة المواك. للفاطنيي ) 
وحدث في ذلك الوقت أن أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي رسلا 


(0)1 سيره إبراهيم: تاريخ اللوله: ص :20118-7570107 القوصي : تجارة مصرء. ص : 
,١ ١١-48‏ 


50) ابو فهد" إتساف الوارى 1230/5 أ الاير الكامل /55010. 

(*) القلقشندي: صبح الأعشى 5794/5. حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية. 
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(:) الفاسي: تحفة الكرامء ورقة ١١١1‏ انظر: سليمان مالكي: بلاد الحجازء ص: ."٠‏ 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة هم 


لإقامة الخطبة في مكة للفاطميين» وفى مكة وقف القرامطة بجانب بني 
أ ده وانهزم يبنو | لحسين' » وساد المدية المنورة بوع من عدم 


واستمرت الخطبة تقام للخليفة العباسي في المدينة حتى سنة 
5هم-/41م, عندما عادت الصلة مع الفاطميين مرة أخرى» فأقيمت 
الخطبة في مكة والمدينة للمعز لدين لله الفاطمي» وقطعت خطبة الطائع 
العباسي””': وحدث في تلك السنة أن وصل أهل المدينة المنورة إلى مكة 
المكرمة؛ فنفر عنها حكامها من بني الحسين' "0 وفي موسم الحج من 
سنة (155ه-41/5م) حج بالناس العلوي من جهة المعز لدين الله الفاطمي 
صاحب مصرء أرسله الخليفة نائبا عنه وممثلا له فى بلاد الحجاز.ء فى 
ل ارد سي لبد لفل ا ريه ابافد 
العلوي من إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي» واستمرت الخطبة تقام 
للفاطميين خاصة في المدينة المنورة''. 


والواقع إن إقامة الخطبة للمعز لدين الله الفاطمي في المدينة» كانت 
نوعاً من أنواع التنافس الذي قام بين العباسيين والفاطميين من أجل تحقيق 
السيادة على العالم الإسلامي» اعتقادا من كل منهما أنه أحق بهذه السيادة 
دون غيره. 
(5):'ايه فهد: اتحافت الورئ 4/5 ١-1‏ 11. 
(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام. ص: 5147. 
(5) انز افهد :اتحاف الورى 51/5 11-8 
(4) ابن الجوزي: المنتظم ؟/ »48١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ؟/ »4١45-41١5‏ ابن كثير: 
البداية »5896/١١‏ ابن دحلان: خلاصة الكلام. ص: .١5‏ حسن إبراهيم وطه 
شرف "المع لدين الل صن 7 :13112156 


| التشيع السياسي في الحججاز 


رظااادن فود القاطيى. كن أقرى ١م‏ الشاميين ‏ فى المديةء قن 
استمرت الخطبة لهم سنة 1516ه-91/0م الى إلى أن 000 المعز 
لد انه لماعي 0007 رحو للف السقه جاه إلى المد ة سور ماهو 
ال ل لي ار 
لذلك قدموه على أنفسهم» وولوه إمارة المدينة المتر ردق “ذا فانه يعد اول 
2485-1 الحكهوة انكر إمارة المديه المسواز 5 


© ولابة طاهر بن مسلم للمدينة المثورة سنة هاه هلاام »م همه هه 


والده مسلم بن عبدالله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
جعفر ويلقب عند الشيعة «١حجة‏ الله عبيدالله الحسين الأصغر بن زين 
الغا بدي يرو كان سيك هذا للد ينا لكادرر الذئ] الشتل بدولة الاعسيد بين 
بمصرء ولما ملك الفاطميون مصرء وقدم المعز لدين الله الفاطمي إلى 
القاهرة» طلب منه الخليفة أن يزوج كريمته لأحد بنيهف لما كان يتمتع به 
مسلم من مكانة وعلم وخلق» وعندما رفض مسلم تحقيق رغبة الخليفة. 
انتقم منه واعتقله. وصادر جميع أمواله. وفر مسلم من معتقله ومات بعد 
هربه بمدة قصيرة» فما كان من ابنه طاهر إلا أن أسرع بالرجوع إلى المدينة 
المنورة» وتولى إمارتهاء واستطاع بحسن إدارته» وحب الناس له أن يتولى 


إمرة الجذيه 6ك 1 


بعده العزيز باللهء كانت الخطية 3 ران قائمة للفاطميين 5 الحر مين 
)١(‏ ابن فهد: إتحاف الورى 7/7 417. ابن خلدون: تاريخ 0 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى 2»544-1948/4 السخاوي: التحفة اللطيفة 501//7. 
() ابن خلدون: التاريخ ,.1٠١9-1٠١8/4‏ ْ 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة /ام ١‏ 


الشريفين”''» غير إن مكة المكرمة خرجتا عن قبضة الفاطميين بعد وفاة 
الفاي "0 أن اللخسردة بن اويل ب 5 سعيل القر مطي بعث عساكره 
إلى الكخر مين الشريفين فى يفكة المكر ضة. والجديكة المنورة». وقطع 
سياسة 2 25 العرامطة لحوهمء وتصادف فى تلك السنة 
(7765ه-90م) أن قدم إلى بلاد الحجاز الشريف أحمد بن الحسين 
إقامة الخطبة للخليفة العيباسى فى مكة المكرمة والمدينة 
م د 
الا 


ولما وصلت الأنباء إلى الخليفة العزيز بالله في مصرء تحمل إليه أن 
الخطبة أقيمت للعباسيين مرة أخرى. ما كان 0000 دان إعداد حي 
ل ل اي ال ا اس 
المنورة؛ وضيق على أهلهاء حتى أعيدت الخطبة للخليفة العزيز بالله. 
وكا 81 مدي الور وو الك الك 2 اوقد د كر 
الفاي3: أن هذه الحملة أريلك إلى يلاد الججار مده 55ت 
الال جما ذكر ابن نيد أنه أرسلك فى به 5000م 
وكان على رأسها باديس بن زيري الصنهاجي الذي استولى على الحرمين 


50) اتابن تههة حاف الورض 21551577 

(0؟) الفاسي: تحفة الكرامء ورقة /ا١١.‏ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» صص: 
9 

1139 فهد: إنحاف الورى:2115-1357/5: 

() الفاسي: العقد لام 408. السخاوي: التحفة اللطيفة ”/501. 


١14‏ ش التشيع السياسي في الحجاز 


الشريفين» وأقام الخطبة للخليفة العزيز'''» ولعل الفاسي أشار إلى تاريخ 
خروج الحملة إلى المدينة المنورة من مصر سنة 7555ه-977م. بينما 
أشار ابن فهد إلى تاريخ انتهاء مهمتهاء وإعادة الخطبة للفاطميين سنة 
1ه 1177م , 

ويبدو أن الفاطميين انغمسوا بعد سنة 75717ه-/91/17م في مشكلاتهم 
الداخلية» بالإضافة إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية وعدم استقرار أمورهم 
في بلاد الشامء حتى أنهم منعوا وصول العطايا والهبات إلى مكة والمديئة 
عام 1/4ه-184م وان لوعي زالم يرث هذه الفرضة واريلوا 
الأموال والغلات والعطايا الوا مير مكة المكرمة وافير المدينة المنورة. 
هنا تحول ولاء الأميرين إلى العباسيين» وبلغ ذلك الخليفة الفاطمي العزيز 
بالله بمصرء فأعد حملة في سئة ٠78ه-440م‏ أرسلها إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» ونجحت تلك الحملة في إعادة الخطبة للفاطميين مرة 


أخرى في مكة والمديئنة معا ا 


© خلفاء طاهر بن مسلم ودورهم في تاريخ المدينة المنورة © © © ه © © 


وفي سنة 17801ه-141م توفي أمير المديئة المنورة طاهر بن مسلم. 
الذي يعتبر أول أميز من بن الحسين استقل>بالمدينة » وتولىابغده الآمارة 


0 ابن ففد: إتحات الررئى641124114/9 شرور: :سياسة الفاطميين . ا :1218 اج 
حسن إبراهيم: تاريخ الدولة» ص: 2778-7737 القوصي: تجارة مصرء ص:١١١-‏ 
7 عبد الرحمن الرافعي وسعيد عاشور: مصر في العصور الوسطىء ص: 25١8‏ 
دعن باذم بن ارق المنها عن انظر ها ع اهن 41577 جامية 11 


002 انظر مر ور : النفوذ الفاطمى. ص . 21١1-6‏ سياسة الفاطميين , ص . 250-14 
حسن إبرأهيم : تاريخ الذولة الفاطميةء ص : الشف 0 القوصي : تجارة مصرء 
11 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة هما 


ابنه الحسن ولقبه «مهناكء فسار على سيرة أبيه من حيث الولاء للدولة 
الفاطمية» وإقامة الخطبة لها في المدينة المئورة”'' . 

ولقد سار الأمير الجديد الحسن بن طاهر بن مسلم على سياسة الولاء 
للفاطميين»؛ واستمر ذلك الحال حتى سنة /181ه- 1597م إذ يذكر 
المقريزي: أنه في المحرم من تلك السنة ورد الخبر بتمام الحج والدعاء 
للحاكم بأمر الله في الحرمين الشريفين» ويبدو أن السبب هو استمرار 
غطايا الدرلة القاطية من الا قوال و لمات ور الكيوة والريك57 

وفي سنة ١٠794ه-144م‏ خرج أمير مكة أبو الفتوح حسن بن جعفر 
بأمر من الحاكم بأمر الله" الفاطمي قاصداً المدينة المنورةء مكلفاً من 
الخليفة بالاستيلاء عليها وأن تكون تحت إمارته» وذلك لأن أهل المدينة 
المنورة» قد طعنوا في نسب الفاطميين 7 . 

وكان الحاكم بأمر الله - بما عرف عنه من اضطراب عقلي - قد كلفه 
بعمل لا يتفق مع مكانة رسول الله (يلِ). فقد أشار ابن -خلدون غيره: أن 
بعض الزنادقة أشاروا على الحاكم بأمر الله بأن يقوم بنبش قبر رسول الله 
(1ةِ). وصاحبيهء وحملهما إلى مصرء بقصد جذب الأموال والعطايا 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ 1 :١١5-‏ سرور: سياسة الفاطميين) ضن : + 1780-7 وهناك 
رواية أخرى ذكرها ابن خلدون (تاريخ .٠١9/54‏ والقلقشندي: صبح الأعد 2/ 
89» نقلاً عن العتبي مؤرخ دولة ابن سبكتكين أنه بعد وفاة طاهر تولى إمارة المدينة 
المنورة صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيدالله؛ وكنيته أبو علي؛ وقد استطاع 
داود بن القاسم أن يستقل بإمارة المدينة دون ولد طاهر بن مسلمء وقد استبعد ابن 
خلدون صحة هذه الرواية وذكر أنها «غلط» اعتمادأ على المؤرخ الفاطمي المسبحي). 

(6) المقريزي: اتعاظ الحنفا 8/7. 

(6) الفاسي: شفاء الغرام 7/ 2١984‏ القلقشندي: صبح الأعفى 555/4 

(7)4 الرسيدى: الصفا والابتهاح. ورقة ؟5. 


ا للش السباسي في الحجار 


والهبات إليه'''» ونظراً لتخبط عقل الخليفة الحاكم بأمر الله. فقد دخل 
هذا القول قلبه» فأرسل إلى أبي الفتوح أمير مكة المكرمة بتنفيذ هذا 
الرأى ! وأسرع ابو الفتوح لتحقيق رغبة الحاكم نأمر اللهة فسار يجيش 
إلى الحدية السو رةة وله افد ييا حمر إل جماعة م اهلها لتا عدوا 
مما بلغهم عن سبب مجيء أبي الفتوح» فأخبرهم بصدق ما بلغهم. 
وكان معهم قارئ يعرف بالركباني» فقراً بين يدي أبي الفتنوح قول الله 
تعالى: 9وإن تَكَنْوَا لَيَمَمَهُم يَنْ بَنَدِ عَهْدِهِمْ وَطمَنُوا فى دبنيكم فوا أَيِمَة 
الكت إِنَمْ ]5 أبَمَنَ لجز لَمَلَهُم ينتهورت ”7 . 


ولما سمع الناس هذا التوجيه القرآني هاجواء وهجموا على أبي 
الفتوح ومن معه من الجنود للانتقام منه» فلما رأى أبو الفتوح ما عليه 
اتات فال الهم ازالله اعحق أن يخاي .و ابه 0 عرص لش ءامن 
ذلك. ودع الحاكم يفعل ما يريد" واستولى عليه الضيق» وتشتيت 
الفكرء وعبوس الوجه. وظل يراجع نفسه ويقول: «كيف استجبت 
لطلب الحاكم بأمر الله؟ وخاف أبو الفتوح على نفسه من البقاء في 
المدينة المنورة» فقفل راجعا إلى مكة المكرمة» فما كان من بنى مهنا 
ا ا 


(2)5 الجوية 11 
والابتهاج. ورفقه ا عر ظهيرة : الجامع, ص .: 5 الجزيري : درر 
الفوائد. ص . 2521-8 سر ور. مبعاسة الفاطميين» ص . 1-50 ا والتمرد 
السنجاري: منائح الكرم 2555-57١/١‏ بأن ذلك حدث سنة ٠/ااه-0٠18م,‏ 
ويمكن تنفيذ ذلك بأن إمارة أبي الفتوح بدأت في سنة 584ه-044م.. وأن 
المصادر أجمعت على أن هذه الحادثة وقعت سنة ٠794ه-1494م.‏ 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة ١9١‏ 


الخليفة الحاكم بأمر الله في اتخاذ القرارات» ورعونة تصرفاته الشخصية 
أنه بعث في سنة ٠6٠5ه-9١٠١٠م‏ أحد الدعاة إلى مدينة رسول الله (6ةٍ) 
بعل أن أمره بمتح دار جعمر بن محمل. ال 00 وا ما كان فيهاء 
ونجح الداعي في تنفيذ هذه المهمة؛ وحمل معه كل ما في الدار من 
الذي لا يتفق وكرامة ال بيت رسول الله (2ةِ). وذهوا الى اقصر لمقائلة 
الخليفة الحاكم بأمر الله» ومناقشته في هذا العمل. وطلبوا منه أن يرد كل 
شيء استولى عليه. 0 الحاكم بأمر الله لم يذعن لطلبهم. ولم يجبهم 
لما جاءوا إليه. وادعى 500 ال سول الله (92ة) . وأنفق عليهم 
ْ 000 / 0 )0 
بعض العطايا القليلة» ثم رجعوا إلى العداردة المنورة ساخطين)» 

وفى سنة 07٠154ه-5١1١1م‏ أرسل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
لاد الثنام- كتاياً قور فيه ثولية أبي لطي ولاية «الحر مين الشزايفين”" 
والواقع التاريخي يوضح أن ولاية أبي الطيب من السليمانيين كانت فعلية 
ا ل ا 3 اا اليه لير له المسرية فكايت م 
ونظرا لتذبذب مواقف الحاكم بأمر الله فإن الأمور سارت في المدينة 


)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر: ولد جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي 
ابن الحسين ابن على من أبى طالك بالمدينة المنورة امنة 5543م وقداننا 
(َينه) بالمدينة حيث العلم المدني. وحيث كانت آثار الصحابة (وَ#ين) بها قائمة. 
وحيث أكابر التابعين يتحدثون توفى سنة 48١ه-15لام»‏ وعمره 18 سنة. دفن 
بالبقيع» انظر السخاري: التحفة اللطيفة .45١-419/١‏ 

() العينى: عقد الجمان. حوادث سنة ١٠4ه.‏ 

(9) مور مضر فى عضر الدولة الفاظمية ص 11717 

5 انار اها ميل : الففل الأول 15/1 


ل د اث الل الله 


ال م ميد ب ا ون » 


ب التشيع السياسي في الحجاز 


المنورة شبه عادية» إلى أن قتل سئة ١141ه-١٠١٠١م‏ وكانت الحالة 
الاقتصادية فى مصر وبلاد الشام في آخر عهده تسير من سيء إلى أسوأ. 

وبعد قتل الحاكم بأمر الله سنة ١41ه-١7١٠م‏ تولى الحكم ابنه 
الظاهر لدين الله وهو رابع الخلفاء الفاطميين فى مصرء وفي أيامه 
اضطررت الاخوال الباسيها في الدولة القاطية: رباءتث الا مور الى أن 
توفى بمصر سنة ا وبويع بالخلافة من بعدذه ابئه 
المستصين الله فق تفي السد ورف خيلافة: المستيصي رالله + [صييت 
مصر بقحط وغلاء شديدين2. 5-07 الأيام العجاف ما يزيد على سبع 
نوات وكانت' لهذة الآرمة الاقتصاؤذية أثرها 83 مكة المكرمة والمدية 
المنورة. ففى آثناء هذه الارمة الاقتصادية التى اقبت بها مصر اتذاء 
من مده ١ه-09١٠1م-‏ كان امير ل سر برا 
الفتوح”"©. الملقب: بتاج المعالي: الذي تولى إمارة مكة المكرمة فيما 
بين سنتي 54015-470ه/78١1-١11١1م‏ وجمع شكر بين إمارتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بعد حرب بينه وبين بني الحسين» وخطب 
ا ل ل ل ال ريه 
دا ّ 

واستمر الحال على ما هو عليه إلى سنة 4 140ه-77 ١٠م‏ عندما تمكن 


005 انظر ابن إياس: بدائع الرهور‎ )١( 


(؟) انظر ما سبق.» ص: 55ء من الفصل الأول. 


(505 ا خليدون: تاريخ سل الفاسي: شفاء الغرام 195-07 
السنجاري: منائح الكرم 115511 ابد طهيرة: الجامع اللطيفم. هن 
6 7», ابن دحلان: خلاصة الكلام: .١8‏ ماجد: الإمام المستنصرء ص : 
ا غ115 حمال شرور: مض ص 0.155 الفوضى-”- تخارة مصضرء ص 
01-7 اغيل الحمد يوس ١‏ الهلالية؛ ص : 0000 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة و ١‏ 


در مهناف المحسيكين من الاستفلال بإمازة المدية المتررقه وما لبيك اهمد 
المدينة المنورة أن خطب لبني العباس وقطع الخطبة للفاطميين» وأظهر 
عداءه لهم'''ء ولعل انقطاع العطايا من الخليفة الفاطمي لأمير المدينة 
الخورة ريت الشذة المستضر رت كان وراك هذا التحول إن العايين. 

ولم يلبث أن عاد أمير مكة أبو هاشم محمد بن جعفر إلى مسرح 
الأحدات. رع أن الشقرت 12ل مر اح عدر ينا الراك الن 
المدينة المنورة. فتغلب على بني مهنا من أولاد الحسين» و أجلاهم عن 
المدينة» وضمها إلى إمارته» وبذلك جمع بين الحرمين الشريفين”"'. 
وجعل أبو هاشم محمد بن جعفر الدعاء من على منابر مكة المكرمة 
والمديئة المنورة للخليفة العباسي . 

واستمرت الخطبة للعباسيين حتى جاء الصليحي صاحب اليمن سنة 
5:ه-57 ١1م‏ على رأس جيش واستطاع بمن معه من جند وسلاح أن 
يتولى حكم الحجاز وأمر بإعادة إقامة الخطبة للفاطميين قبل أن يضطر إلى 
العودة إلى اليمن بعد أن فقد معظم قواته العسكرية”"'» وعندما اشتدت 
الضائقة الاقتصادية على المدينة المنورة سنة 457ه-14١1م‏ بسبب انقطاع 
الصلاة من الفاطميين استولى أمير المدينة المنورة على قناديل وآلات الفضلة 
التى كانت بالمسحد البوى الشريفء وضرات منها دراه ”3 . 


(1) «ماحك: الامام المستتصر: ص : 6 .١5١-١‏ خلافة الفاطميين . ص : الل 
62 الفاسى : شفاء الغرام ؟/ 2١90-5‏ سرور. سياسة الفاطميين» ص . 51-6 


التفوة القاطمن ).هن :1 55271: القرضى : تجارة فصر "صن :01142117 محمد" 


سالم العوفى: العلاقة السياسية. ص:557-/187. 

(7015 «انظرة اين “فهك : اتخحاف الورى 0555/5 الفاسن :011/17/17 العيى .عمل الحمان» 
حوادث سئنة 06ه. 

(4:) ابن الجوزي: المنتظم 557/4., العينيى: عقّد الجمان حوادث سنة ؟41هء ابن 
كر البذايه و ليان 355707 


ع سج خم جوج جر بوجو يسمي 


اا ش 
١‏ 1 
وول ع ده 


50 : سذفاازبا .. 
-_ ماسج نا . 
5-5 ين سسا يي 
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١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


وذكر المقريزي في حوادث سنة 45757ه-59١٠م‏ أن الدولة العاطمية 
تردت فى ضعف شديد نتيجة للظروف الاقتصادية التى مرت بها خلال 
لشن الس ريت عمس لد رار مالسا عد خلس 
ريسك ين اك إل فى شك المكرمة والية.ة المتررةة يطلت .هنيما 
إقامة الخطبة للخليفة العباسي القاكم» ولعضد الدولة؛ وأرسل إلى أمير 
المدينة المنورة عشرين ألف دينار وبذلك قطعت الخطبة للفاطميين من 
لاد لم 52 

وهكذا استفاد العبانشون من الظروف: الا قتضاديه السنه البق "كانت 
ل ل ال الي ل الي مر 
مجر انان لاد عد ال ردي ولابر ا مد تفرد إآر الده 
المنورة حتى أصبح اسم كل من الخليفة العباسي والأمير البويهي» يذكر من 
فوق منابر المدينة المنورة» غير إن الفاطميين نجحوا في إعادة نفوذهم على 
الحدكة المتررة مزه اأحرى: ويرجع السبب في ذلك إلى ما كان يعانيه أهل 
المدينة المنورة من ضائقة اقتصادية» لما كان يقوم به أميرها الحسين بن مهنا 
من إجراءات فقد أثقلهم بالضرائب إذا فرض ضريبة على كل من يرد إلى 
العلرية زاتراء فامتنع الناس عن زيارة المديئة المنورة»؛ والتفوا حول شخص 
يسمى محيط العلوي». ونصروه على أمير المدينة الذي فر إلى خراسان قاصدا 
السلطان السلجوقي ملكشاهء ووزيره نظاء الملك؛ وأعاد محيط العلوي - 
الذي لا تذكر المصادر المتداولة عنه شيئا - الخطبة للخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله على منابر المدينة المنورةاعنة (16-/1 1م71 ش 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ؟”/ 504-٠0“‏ ابن الأثير: الكامل 1/8 2٠١8-١١‏ ماجد 
ظهور خلافة الفاطميين: ص: ,177-5292١‏ 

ان الجورىة الححظه 0014/4 ابن "تعرى بردي ٠"‏ التجوء 4/50 كك" اللمتاوي 
الروارف عر 1017 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة ١4‏ 


المقتدي بالله العباسي”''» ولعل سبب ذلك يرجع إلى انقطاع الهدايا 
والعطايا التي كانت ترسل إلى أمير المدينة المنورة من الخليفة الفاطمئ . 

وكيفما كان الأميراقفي] ينه /2941 1155م توفي أمير المدينه 
المنورة منصور بن عمارة الحسيني» وخلفه في إمارتها ولده الذي لم 
سيد ]لهند الثار حت عر الداي التايت ار سا ]ان إلد. يووا 
إمارة المدينةء هم من ولد مهناء ومنهم القاسم بن مهنا بن حسين بن 
مهنا ين داوفه ‏ كنيته: [ أو 0 وكان دا حوالى سنة ”287ه- 
0 

ول اسار هذا الأمير على نهج سلفهء بالنسبة للولاء للفاطميين أو 
الجا اعميادا عل هار شلك الفاطي رن أو العاسيوك 0 الغرات 
والأموال والعطاياء وتتابع من بعده الأمراء من بني مهنا الحسينيين في 
حكم المدينة المنورة» وتقلبوا في الولاء بين العباسيين أو الفاطميين. 

وهكذا اتصفت حوادث السنوات 551-7558ه/11-94348١1ام‏ 
بالاضطراب وعدم الاستقرار في المدينة المنورة» فلم تستمر الخطبة لأي 
من الفاطميين أو العباسيين لمدة طويلة»ء فإذا أرسل الخليفة الفاطمى 
ا ار 0 
ناسييه غلك مداتر ها وإذا عجرت الطللاقة الناطية غن ذلك نظرا 
للضائقة الاقتضادذية» التى. عانت'' فنها التخلافة أثناء الشدة 'المستتصرية.؛ 
ا ل ا ل ا لي 
)١(‏ العينى : عقد الجمانء حوادث سنة 4/ا4هء ابن فهد: إتحاف الورى ؟/ 581-1/7. 
9 'الفلففقي ميق الأعشى 0170/4 اين الخلدون تاريخ 414/4 البتحاوي: 

التحفة اللطيفة ”/ غ+٠*0-1٠١4.‏ 
ع اسار متك لساب لاسرا السامية ب الترري تسمل 1 


45 التشيع السياسي في الحجاز 


المدينة المنورة» فتعود الخطبة للعباسيين لفترة طويلة أو قصيرة. فقد 
كانت الأزمات الاقتصادية والسئوات العجاف تطفو على السطح 
السياسي في المدينة المنورة من وقت إلى آخرء مما جعل الأمور فيها 
تتصف بعدم الاستقرار والفوضى والاضطراب . 


١ 
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الخصل الشخاضى 
الحجاز في عهد الفاطميين وانتشار مذهب الشيع 


* أول: : نسب الفاطميين: 


حب الناطدون إلى فداه الموري ]عار باك 


)١(‏ ورد اسمه في أغلب المصادر باسم (عبيدالله) وكان ذلك من أجل التقليل من شأنه 
والاشقاصض من قدره» للم يل من التفاصيل . بنظر: القاضى النعمان أبو حنيفة النعمان 
ابن محمد بن منصور سن حيولن التميمي المغربي الأرجوزة المختارة» تحقيق/ 
إسماعيل قربان سيان بوناء وآلاء ط/ مونتريال وام ص : 001 اسن 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام. 
تحفيق/ 00 كسروي حسمن» منشورات : محمد علي بيضونء دار الكتت العلمية. 
21 بيروت م2 0 مما جرى على تسمية الدولة الفاطمية عند ها كانت 
التفاصيل » نكل :5 غنيك المولى ينه المقوى البيية في المغرب من قيام 
الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية (751-595ه//997-4094م)؛ دار المعرفة 
الجامعيةء الاسكندرية 19806م. .144-597/١‏ الأمين حسين؛ دائرة المعارف 
الاسلامية الشيفية ) ط/ ؟. بيروت 4 ام 0 هامش رقم /7. 


١ لا‎ 


ان :تس نهدا 


1 التشيع السياسي في الححجاز 


محمد بن علي بن الحسين ابن الإمام علي أبي طالب (وَينه) زوج السيدة 
فاطحة !الرهراء ( طقن ) بضعة رول انه كيد ل 


إلا أن المؤرخين لم يتفقوا على صحة هذا النسب فمنهم من يدعم 
ذلك وبعضهم الآخر يفند هذا الرأي» فالذين ينفون هذا النسب يزعمون 
أنهم أدعياء من ولد ديصان البوني» وأن ديصان كان له ابن يسمى ميمون 
القداح”"'» وهناك من يقول أن عبدالله المهدي هو سعيد بن الحسين بن 
أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ويرد أصله إلى المجوس وهذا الرأي 
الذي يدحض صلتهم بالرسول محمد (5) ''» وبعضهم من يرد أصله إلى 


)١(‏ ابن ظاهر جمال الدين بن أبي الحسن علي : أخبار الدول المنقطعة» مقدمة وتعقيب: 
أندريه فريه؛ م طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية (ل.م - د.ت)» ص: 2١‏ 
ابن الآأثير: أبو الجسن على .بن أبن الكرم محمد بن .عبد" الكريم: بن, عبد الواحد 
الشيباني» الكامل في التاريخ. عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه: نخبة من العلماء 
دار الكتاب العربي. ط/ ؟. بيروت ا195م. 54/5١ء.‏ ماجد عبد المنعم: الحاكم 
بأمر الله الخليفة المفترى عليه. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 190464م. 44/5١ء‏ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب. مكتبة النهضة المصريةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط/ ”2 
القاهرة 14ام, صل .45١‏ 

() المقريزي: تقى الدين أحمد بن على عبد القادرء الخطط المقريزية المسماة المواعظ 
لاسا 2 لسع راون سس رت وز سس لسر المي الب سرت 
دءت 0/1١10ء‏ وأشار: م.ن: أن ميمون القداح كان يحمل مذهباً اتسم بالغلو فولد ميمون 
القداح عبدالله الذي كان عالماً بجميع الشرائع والسنن والمذاهب ورتب سبع دعوات 
يتدرج الأنساب فيها حتى ينحل عن الأديان الأخرى كلها ويصير معطلا إباحياً لا يرجو 
ثواباً ويأمن من العقاب, أما القداح فهو معالج العين الذي يقدح الماء منهاء للمزيد من 
الفاميل اط ان الاك عامل 5 1 

(*) المقريزى: الخطط. مطبعة الساحل ”/ 2١6١-1١6٠‏ بو عريز يحيى: الموجز في 
تاريخ الجزائر» دار الطليعة للطباعة ط/ ١‏ - الجزائر - 19508م. .49/١‏ 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين ظ ]| 


اليهود'''» على حين أيد بعض المؤرخين صحة نسبهم إلى الإمام علي 
(8ه)”" فنسب الفاطميين قد وقع للمؤرخين فيه اختلاف كبير بسبب 
ال ان دام ارادى دون الح "ا بن أن كدر الشركات البئ 
قامت في العصر الإسلامي قد انتهجت طابعاً دينياً وتخفي بين ثناياها 


010 


0غ 


) 


للمريد من التفافيز :يقر الفلقشدئى: تهاب الدين أبنو العاس احمد ين على بن 
أحمد بن عبدالله. مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج. 
مطبعة حكومة الكويت». الكريت 4ام, ارك المقريرى:: الخطط . ص : 
10 


للعريد :من التفاصيل» نظر": ان الاأثير ؟ الكامل ١147/5‏ ابن الطقطفي "١:‏ محمد بين 
على بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» والدول الإسلامية؛» منشورات: 
الشريف الرفى: "فطيعة مير ا زع 11 ين 025507 أو الفده : 
الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه 
ابن أيوب. المختصر في أخبار البشرء علق عليه ووضع حواشيه: م حمود ديوب. 
منشورات: محمد علي بيضونء» دار الكتب العلمية» ط/ ١‏ - بيروت 1991م. / 
49 الذهبي: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي. 
بيروت ”١٠5م.‏ ص : »١519‏ ابن خلدن عبد الرحمن بن محمد: المقدمة. دار إحياء 
التراث العربيى؛ شركة علاء الدين للطباعة؛ ط/ 4» بيروت د.دت. ص: »5١١‏ ابن 
أبي الضياف». أحمد بن أبي الضياف بن عمرء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعيد الآمان» تحقين ليعة هر اكتابة الدوله للشؤون" الثقافية والاخار. مشورات» 
كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» المطبعة الرسمية» تونس 1957م, 21٠١/١‏ 
شلش محمد جميل: الحماسة في شعر الشريف الرضي» مطبعة المشرق؛ ط/ ؟. 
بغداد 19486م. ص : .٠١‏ العقاد: عباس محمود: فاطمة الزهراء والفاطميون. دار 
ا اك 


الأعظمي: محمد حسنء عبقرية الفاطميين أضواء على الفكر والتاريخ الفاطميين» 


منشورات » دار مكتية الحياة حٍِ ببرونا.ء 3 ناه ص . الى 


اع ا 


و التشيع السياسي في الحجاز 


دوافع سياسية وترتكز على الدين لجعله حجة لها لأآن هذه الحركات عرفت 
فطرة الجماهير ذذا عمف إك إيجاد السروات لإ نجاح مامتها والاطاحة 
لضي الشاسة المتداض. 


ا خانيا: نشأة الدولة الغاطمية وانتقالها الن مصر: 


يست الد وله /القاطيية بيده المسيية إل المسرة قاطمة 
الرخراء (ضك9) سيدة نيا العالمين اواننة ردول الله محمد (فنوا)ن وقد 
سمو' بالعلويين نسبة إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ؤَفنه) 
كذلك. عرفوا باسم المصريين لكون مصر اخر ملاذ استقرارهم 
السياسي”"'» وعرفوا بالعبيديين نسبة إلى الخليفة الفاطمي الأول عبدالله 
المهدي. جد الخلفاء الفاطميين الذي عرف لدى الات بأسم 
رمجدات» براي مدال 7 إفافه إلى اي انك احر أن وو اميق 


-70/ الطيار: هيفاء عاصم محمد: مديئة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمية‎ )١( 
/1ةه/ 1934-١111م؛ دراسة في النظم السياسية والمعالم الحضارية» أطروحة‎ 
دتكتو راف فطبرعة غلم (الاله السباسية: التفيد شال للدرايات الساميكة‎ 
والدولية» قسم الدراسات التاريخية» الجامعة 000 ات‎ 

(5) الفلفتتدى :قاتر الانافة 210/7 

(") ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات 
وفهارس جامعة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
مطبعة ‏ كاستوتسماس ٠»‏ الفاهرة ذءت 6/7 .١‏ 

180 للم دمن التفاضرفب. رنطر ‏ "الحماد الماتى ‏ «مجمة د رمالك ابن الى المصانن من 
فقهاء السنة في اليمن أواسط اه ادر فشنت اسرا. الناطية شار 
القرامطة. تقديم وتعليق المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» نشره وصححه : 
عزت العطار. ل.م لاه ؟امء صص: 46. 


ل 
17م 0 ةا _- 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ١‏ 


خلفاء الفاطميين بالإمام فهي (الإمامة الكبرى) تمييزاً لها عن (الإمامة 
الصغرى) والتى تخص إمامة الصلاة"'' . 


قامت الدولة الفاطمية في إفريقية سنة (7957ه-404م) وسقطت سنة 
(070ه-1191م)6'5. ففي عهد رابع الخلفاء الفاطميين المعز لدين الله 
84١(‏ - هاه - 945 - ه0ؤم) الذي أرسل قائده جوهر الصقلي”ا 
ليقود جيشه من إفريقية إلى مصرء وكان ذلك في يوم السبت ١5‏ ربيع 
الأول سنة (708ه - 958م50*'. وقد وصلها يوم الثلاثاء ١١/‏ شعبان من 


)١(‏ .ابن خلدون: المتدمة صن ».553١‏ الشبال»: جمال الدين: مجموعة الوثائق القاطمية 
وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ام 1 له 

(؟) أبو الفداء: المختصر 2589/١‏ المقريزي: تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر. 
السلوك لمعرفة دول الملوك. صححه ووضع حواشيه: محمد مصطفى زيادة» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط/ 25 القاهرة 19957م. .18/١‏ 

() أبو الحسن جوهر بن عبدالله القائد المغربي المعروف بالكاتب» مولى المعز لدين 
اللهء ولد سنة ١٠7ه-415م,‏ وتوفي سنة 141ه - 441م2 ولم يبق شاعراً إلا ورثاف 
للمزيد من التفاصيل» ينظر: ابن زولاق» أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين 
الليئي أخبار سيبويه المصريء نقلاً عن نسخة أثرية فريدة بخط المؤلف من كنوز دار 
الكتب المصرية» قام بنشره وكتابة تراجمه: محمد إبراهيم سعيدء وحسين الدين. 
مكبة الادات ط/ 1١‏ القاهرة 1975م 0011 ابن اعساكرة ثقة الدين آبو 
القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر الشافعي». 
التاريخ الكبيرء اعتنى بترتيبه وتصحيحه: الشيخ عبد القادر أفندي بدران» مطبعة 
روضة الشام (ل.م ١5١١ه)‏ 2111/7 حسين علي إبراهيم: تاريخ جوهر الصقلي 
ثائد الحم الدين الله القاطيي . كيه النهضةا المضرية . مطعة اللمافة 4/1 
القاهرة 1557م, صضن: 4 0 يعدها. 

(5) ابن اتعرى 'بودى : "التجوم الراهرة 14/5 . 


اكه م السياسي في الححاز 


العام المذكور”''. وتم قطع الخطبة في الديار المصرية عن الخليفة 
العباسى بعل ثلا نه أيام” '' . 


وقد نجح جوهر في تثبيت أركان الدولة الفاطمية في مصر حيث 


رحب به أهلها أحسن بر حيبت بعل أن فم جوهر أهلها العا" 0 وفام 
تعناء مايه القاهرة 0 ة (7”65ه - 200 0 واتخذها الخلفماء 


00 


هه 


فة 


0 


ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء مكتبة القدسيء القاهرة ٠5١ه.‏ 249/9 خفاجي: محمد عبد المنعم. 
الأزهر في ألف عامء مطبعة المنيري. ط/ ١‏ القاهرة 5ا١١اه.‏ ص: 7؟١.‏ 
الدميري: كمال الدين محمد بن موسى: تاريخ الخلفاءء عناية الأستاذ/ محمد 
الفضالى :. مؤسْسة المغارف للمطبوعات ١2 ٠‏ نبروت ١514م‏ صن 114 
الكتدى ‏ أو حدر محمد ب يريف 1 عتريك الول: والقضاة بهديار تفضياء 
بل رين كنت مطعة الثام المنوعين اروك 21514 امن7 01547 حي بن 
سعيد: تاريخ » مطبعة الاباء اليسوعيين» بيروت 19694١م2)‏ ص: .١1١5١‏ 

ابن الآثير ‏ الكامفل 11/0 ان الوردى: "رين الدين عمر .بن مطفر: تاريخ ابن 
الوردي المسمى تتمة المختصر في أخبار البشرء المطبعة الوهبية» القاهرة 
5ه .,154/١‏ مؤلف مجهول: نظم اللآلي في السلوك. مطبعة بولاق - 
القاهرة /ا70١اهء‏ ص: 555, الدميري: كمال الدين محمد بن موسى: حياة 
الحيوان الكبرى» المطبعة بقيع؛ قم. 575١هء .4١/١‏ القلقشندي: ماثر الإنافة 
57 ابن ظهيرة: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد: الفضائل 
الع لكا مص افر )فصي لسارمل الميلدية 
مطبوعات دار الكتب العربية والوثائق القومية» القاهرة 979١م. 216١/١‏ ويقال 
عنها القاهرة المعزية» ينظر: السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ.ء تحقيق/ فرائز روزنثال» ترجم التعليقات 
والمقدمة وأشرف على نشر النص: صالح أحمد العلي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. د.ءتاء ص: 253524 الديار الكبرى». حسين بن محمد بن الحسن» تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيسء المطبعة الوهبية» القاهرة 87١١اه.‏ 5877/5. 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين ١‏ 


الفاطميون عاصمة لهم حتى نهاية 000 وهي رابع موضع انتقل إليها 


مقر 


220 26 200 : 5 5 


وعلى ما يبدو تأكيد على النهج الذي اختطته السياسة الفاطمية منذ نشأتها 


010 


03 


0 


22 


المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادرء إغاثة الأمة بكشف الغمةء قام 
على نشره: محمد مصطفى زيادة» وجمال الدين الشيال» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط/ 5» القاهرة لا9465١م.‏ ص: .2١١‏ بهجت بك عليى: ومسيو 
عرفل : حديات القفسطاطه قله إلى العرية على ريحت بلكب رمحملا عكموء . 
مطبعة دار الكتب المصريةء ط/١»‏ القاهرة 978١م»‏ ص: 7١ء‏ الشريف أحمد 
إبراهيم. محمود حسن أحمدء العالم الإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر 
العربي» القاهرة. د.ت. ص 125 

شيدها عمرو بن العاص بالقرب من حصن بابليون في أرض منبسطة بين جبل المقطم 
والنيل» ينظر الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإإصطخري 
المعروف بالكرخيء. مسالك الممالك» وهو المعول على كتاب صور الأقاليم 
القن أ ري جمد ل شين البلد ٠,‏ يفيو ادي اغرية مظيعة ريل ليدن 
0 صن11 ٠55-147‏ المقريزي: -الخطط 11-10:/9» العلي: صالخ أحمد 
واخرون: تاريخ الحضارة العربية الإاسلامية» مطبعة وزارة التربية» ط١اء.‏ بغداد 
ام ا 

أنشأها العباسيون سنة 70١ه-:5لام»‏ شمال الفسطاط وبنى فيها دار للامارة ومسجد 
وجامع للمزيد من التفاصيل ينظر المقريزي: الخططء. 75/5. العلي: تاريخ 
الحضارة.ء ص: .١197‏ 

المقريزي: الخططء ؟59/7١»‏ القطائع: مدينة أنشأها أحمد بن طولون سنة 154ه- 
4م شمال شرق العسكر وبنى فيها قصر كبيرء وجامع له منارة» للمزيد من 
التفاصيلء ينظر: الإاصطخري: المسالك والممالك.» ص: 19» كاشف: سيدة 
إسماعيل؛ أحمد بن طولون» المؤسسة المصرية للتأليف» القاهرة 456١م.‏ صص: 
1 مامر. ستعادء القاهرة القديمة واحتاؤغاء دار القلم. القاهرة 977١م‏ ص : 
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ونق التشيع السياسي في الحجاز 


أمر جوهر المؤذن في جامع ابن طولون بذكر (حي على خير العمل) في 
الأذان وذلك في جمادى الأولى سنة 169ه - 2504394 . 


وتعزيزاً لنشر ثقافتهم السياسية والروحية عمد الفاطميون إلى إنشاء 
الجامع الأزهرء حيث بدأ العمل فيه عام 5٠‏ 1ه-٠99م.‏ وتم إنجاز بنائه 
في 1777هم-9177م 2 . 


وبعل أنأهنا حوهر الأجواء فى مطرءكافة .“سار المعز إليها :و كان اول 
مسيره إليها يوم الاثنين ١؟‏ شوال ١5ه/‏ 5 اب 915م. وقد حمل معه 


00 ابن الآثير : الكافن 650/107 ابي الفداء. المكقمير 14/1 5 ابن اكثير د عماد الدية 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, البداية والنهاية» مطبعة 
السعاذة» القاهرة د.ت ١١/155ه»‏ السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
كر سس محمد الشافعى, تاريخ الخلماء أمرااء المؤمتدة؛ دار الكنان (ل.م 0 
دءت): ص: 27505 حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 17/7. 

0( السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص : ”5 فببيت 2 جاستون.». القاهرة. مدينة الفن 
والتجارةء» ترجمة: مصطفى العبادي» مكتبة لبنان» بيروت 1958م. صسص: لال 
قراعة سنية. تاريخ الأزهر في ألف عام. مكتبة الصحافة الدولي» ل.م 1954م 
ص .: 6 يوسف شر يف تاريخ فنْ العمارة العر بية الإاسلامية. مجلة المورد. دار 
الحرية للطباعة» العدد 7 بغداد 19415. ق:5؟»2 صص: لاء وسمي بهذه التسمية تيمنأ 
بأسم السينة فاطمة الزهراء. (عليها السلام). بطر نبيل مصطفى : قاهرة المعزى 
تبعث من جديد» مجلة العررىة العدد ؟/اة. الكويت - 0 ص : 06 

(*) ابن الأثير: الكامل 7/ 040 أبو الفداء: المختصر »407/١‏ حسن إبراهيم: تاريخ 
الدولة الفاطمية صن:-15١.‏ 

(5) مدينة قديمة بإفريقية» كبيرة بناها الخليفة المنصور الفاطمى سنة 1737ه-158م. ينظر 
الحميري» محمد بن عبد المنعم الصنهاجي. الروض المعطار فى خبر الأقطارء تق / 
إحسان عياس ١‏ مكشة لال مطبعة هيد لبرغ ؛ ط/ ؟. بيروت ام ص .: 0" 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ين 


اسلام عليكم من مودع لا يرد أبدأ»”''. وكان وصول المعز لدين الله مديئة 
القاهرة فى لا رمضان 57ه/ ١١‏ حزيران ”/97م» فلما أصبح الصباح هنأه 
الناس وكتب فى سائر القَاهرة «اخير الاين نعل رسولن الله ودع أمير 
المرم على تين الل طالت و7 . 


010) 


00 


فر 


#ا ثانياً: سياسة الفاطميين مع بللاد الحجاذ(): 


أ- سياسية الفاطميين العامة في الحجاز: 
يعبر الجدار كما ورعيفة اين لتلدون”” ناضكة العرت والملة واليعد 


ابد ان انار انر اعداتها تحيد اى القادء الرعيي القيروانى : الفوسر افق أختار 
إفريقية وتونس». تحقيق وتعليق/ محمد شمامء المكتبة العتيقة» تونس 40١١اهء‏ 
ص : 16. 

المقريزي: الخطط. مطبعة الساحل ”7/7 »١159‏ الروضان: عبد عون» موسوعة تاريخ 
العرب» الأهلية للنشر والتوزيع. الأردن 4١٠5م,‏ 044/5. 

ظل الحجاز كمصطلح جغرافي» فيه نوعان من النماذج منتشراً حيئاً ومتقلصاً حيناً آخر 
في رقعته الجغرافية» وربما كان متداخلاً مع إقليم أو أكثر في شبه الجزيرة العربية: 
مما أدى إلى عدم الاستقرار فى حدوده لدى الجغرافيين العرب» واختلاف معالم هذه 
الحدود من حين إلى آخرء فالدور المتميز الذي عرف فيه هذا الإقليم كأحد المحاور 
المهمة في حركة التجارة العالمية قبل الإسلام» شكل إنعكاسا لهذا التذبذب الذي 
فرضته البيئة بكافة صورها المنسجمة والمتناقضة في ذات الوقت. حيث كان تداخلها 
واضحاً في نمط حياة المنطقة بأسرها من الناحيتين الاقتصادية أو السكانية» وقد سمي 
بالحجاز لأنها احتجزت بالحرار الخمسة ومنها حرة واقم وحرة سليم للمزيد من 
التفاصيل: ينظر: الكرى أبو.عبيد الله بن عبد العزير اليكري الاندلسىي ١.‏ معتجم نا 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» حققه وقدم له ووضع فهارسه: جمال طلبة؛ 
منشورات: محمد علي بيضون.ء دار الكتب العلمية ط/١.‏ بيروت 1598١م,‏ مجلدذ. 
,.15--0١‏ الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاحء دار 


الرسالة. الكويت 85امء مأدة حجزء. بيضول» إبراهيم: الحجاز والدولة - 


مسا ك اسس ااا مطاك الت زاك ورا سا لعفاف ناذا سداااستي سان انجس سدم ناته ترف وه سور خلج وفع :: نياقا سويت جد يهب خ ج ند اودر 31 سوااتب 


العة؟ لنج لج و تيه تيه رد رد اسمن ب حشة” " يي ع 3 


ا 


ب -_-- م ل ل جم سس م سس سد د عيسي»م)_ ببلهبي 


اك ظ التشيع السياسي في الحجاز 


عن دار الخلافة التى هي مركز العصبية؛. والذى يرتبط بمصر بطريق 
بري”''» وتعود صلة مصر بالحجاز إلى حقب بعيدة قبل وبعد ظهور 
الاسلام» فعندما فتحها عمرو بن العاص» اختط مدينة الفسطاط في 
مكان تسير فيه المواصلات البرية والبحرية مع شبه الجزيرة العربية» 
حيث إنه أعاد تأهيل قناة تراجان القديمة التى تربط النيل بالبحر الأحمر 
لي ل را ا وي ف اس ل ال لمر 
نسي اليه عدر ابن الخطات فا حك ده الفاة يرا للقلال وال مرال 
المرسلة إلى الحجاز مما عزز متانة العلاقة التى تربط مصر بالحجاز بشكل 
خاص ومع شبه الجزيرة العربية بشكل عام '*. 


كاري مكة والمفديية حت سيادة الدولة العباسية. وكان المسرح 
السباسسى خاليا من متافس لهو ..«فعددما أقام: الفاطميون ذولتهم فى 
إفريقية» أخذوا بالتطلع لمد نفوذهم السياسي وتوسيع رقعة بلادهم فبعد 
استيلائهم على مصر والشام واصبحت القاهرة حاضرتهم طمحوا إلى مل 
ِ- الإسلامية. دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي). المؤسسة الجامعية للدواسات ماسر والتوزيع. 1 سروت 
امن صن /1. [ 
2 المقدمة. ص . .١11548‏ 
00 ابن عخرداذية : المسالك والمجالك ور 1581م فضلاً عن الطريق البحري عبر 
الجر الاجم 
(؟) مدينة من أعمال مصر على ساحل البحرء وبها يعرف البحر الأحمرء فيقال بحر 
القارم. وبها المزاكث للتجانء وسنى القلرم لآنه فى مضايق بين جبال ينظر 
الحميرئ: الروضن المغطارء صن : 411. 
220 العبادي : في التاريخ العباسى والفاطمي». ص : 1 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين 0" 


الديني والدنيوي أمام الرأي العام الإسلامي والعمل على الحط من شأن 
الخلافة العباسية التي تترنح جراء الضعف وهيمنة القوى الخارجية 
عليهاء فأخذ العباسيون ينظرون إلى تعزيز نفوذهم بالحجاز أكثر من 
ىو وف مضى ١‏ وذلك لها للحر مين من 0 على ولاء رعاياهم من 
المسلمين إزاءهم. فلما طمح الفاطميون بأن تصبح مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ضمن مناطق نفوذهم منافسة للعباسيين ونتيجة لهذا 
الصراع بين الطرفين ظهر بمنطقة الحجاز مفهوماً سياسياً تبلور لاحقاً 
عق الاح الموامية لماك الاطاط يي الدئسي 31 مروت بلك 
اوتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن يملك 
كا 
ازذياذ التنافس يي "الخلاقتيرة الفاطمية و الغياسية وسعييما إلى أن تكون 
الخطبة لهذا على حسات ‏ الطرق: الاحر حين . تمكنها من سيط تفودها 
على العالم الإاسلامى. لكون الحجاز يحتضن قبلة جميع الفسلمين 
حيدم لاغ اتير الجا 3ه المد كر انر 15 كان الططرفت الخالك 
الذي فاز بالغنيمة هم العلويون في الأراضي المقدسةء فقد كان 
الحنيييرن يتمتعول بالهال والجاه الجر لذلك. فمد تمكنوا من 
السيطرة على مكة حوالي منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الساتدى دون أن الذفرا اده معارضة ف فاضي السار عم 


10( ابن خلدون: الممد قدت ص : 8 7. 


(9) ماجد: الحاكم بأمر اللهء ص: ,١65١-1١54‏ 
6 هدر : الحضارة الإاسلا مية 5 
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4 التشيع السياسي في الحجاز 


إن مد النفوذ السياسي إلى مكة وإقامة الخطبة فيها وما يترتب على 
ذلك من قبول ورضا المسلمين في أرجاء المعمورة وتأييدهم لمكانتها 
الدينية هو من بناة أفكار الفاطميين فيما يبدوء وذلك لما عرفوا به من 
حذق دعاياتهم وأساليبهم المختلفة التى صاحب دعوتهم في جميع 
مراحلهاء خصوصاً إذا علمنا بأن الخلافة الفاطمية كانت في هذه 
المرحلة خلافة ناشئة وأن عليها أن تعمل بقدر ما تستطيع من أجل 
فافية الخلانه الفاسية التى تريخت فى الادهان فد جوالى أكثر من 
فرئين من الررمان» على حين كانت اللخلافة الفاطمية له زالت تعد 
خارجة عن الإاجماع في عرف المذاهب الأخرى الذين لا يتوافقون مع 
مذهبها"'"» إلا أن التشيع الاسماعيلي في بلاد الحجاز لم يكن بمستوى 
هذا التشيع في البحرين واليمن فقد ظهرت في الحجاز أسر شيعية ولكن لم 
تكن إسماعيلية في ظروف اجتياح موجة التشيع الإسماعيلي كبني الحسن 
آر احير أر الطالية اف كو 


رك انيار يك اليا للدرة الفسك نات 18 
الحجاز إلى سنة ه-105م غندما وردت للخليقة المعز ددن الله 
الفاطمي الدساءة حين كان في المغرب» عن أمر الخصومة الدائرة 2 
لحن ريم عدر يق أ طالت :وان أكثر الفتلىق كان عنك ببى 
الحين فأراد المع كيت ره الطرقين المشارعين فالقد لبي ضرا الغال 
والرجال من أجل تقريب وجهات نظرهم وحل النزاع القائم حتى تم 
الصلح بين الفريقين في داخل المسجد الحرام وتحمل الفاطميون ديات 


بيروت 008 ص : م١‏ . 


(١؟)‏ هاجد: الا مام المستص بح ص: .١١6‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 3 


بني الحسن”''. فكان لذلك أثره البالغ في رفع مكانة الفاطميين في 
لحار 2 وقد قدت مده الخلات إلى ازقاية لط لحليفة 
الفاطمي وإسقاطها عن العباسيين”'*. حيث كان المعز ينظر للحجاز 
باهتمام بالغ ويطمح بالدعاء له فيه بدلا من الخليفة العباسي باعتبار ذلك 
ا ار يي بل لا ل مرك دوين 
وسحب البساط من تحت أقدام الخلفاء العباسيين”*' . 


شهد العالم الإسلام انقسام في الخطبة فكانت من بغداد إلى حلب 
إلى البصرة كانت الخطبة تقام للخليفة العباسي ومن حلب إلى الحر مين 
للفاطميين فضلاً عن إقامة الخطبة للخلافة الأموية فى الأندلس»: 
اا ل كم ال لل ورا 
الخطبة للمعز الفاطمي في مكة سنة 1104-١‏ رعلن ها يدر فإن 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا »١55-١56/١‏ العصامى: عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المكي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛: المطبعة 
البلفة؛ القاهرة عدركن 1956/5 

(؟) ماجد: الحاكم بأمر الله.ء ص: ١5١-١151ء.‏ سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة 
العرب» ص: »١5‏ الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: 45. 

(5) ماحد الجحا كم باهر ابلف من 3337 

(1:) الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» صص: 45. 

(5) الفاسي أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي: العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة 91 1١اه. -١7١/١‏ 
».١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف .7١5/5‏ وجعفر بن محمد بن الحسن يرجع 
نسبه إلى الامام الحسن بن علي بن أبي طالب (#نه) ينظر ابن حزم: جمهرة أنساب 
العربء 00000 

(0) الفاسي: شفاء الغرامء» صص: 47. 


0ك اسم ةمسر ١‏ بعس د بت 3-5 
ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ااا آذ ا ا ا ا ا لماي م سيدا ب لما 007 2 


بت التشيع السياسي في الحجاز 


السبب هو تخوفه من العباسيين”''» ولأجل ذلك «فرق لأجلها قائدهم 
را ل مرا ل لك ف الت ده 
للفاطميين نصرأ سياسياً مهما دون أن تخوض أي صراع أو تبذل أي جهد 
ولعل فرصتهم كانت كبيرة جدأ بحيث تم الاحتفال بذلك في مصر الأمر 
الذي يعكس أهمية منطقة الحجاز إليهم وباتت منطقة نفوذهم أكثر اتساعا 
ولم تفصلها عن الحجاز إلا الشام. 


ل ل ال اسار الس لطر 
فتح بلاد الشام كخطوة للطريق نحو العباسيين وفي الوقت نفسه قام بتأمين 
الطريق البري الذي يربط القاهرة بالحجاز ومن ثمة تكون مهمة السيطرة 
على هذه المنطقة الحيوية را وار اماد عن قيامه سنة 109ه- 
م د لامر ال عاد 
يرسلها لها فقد أرسل «عسكراً وأحمال مال - عدتها عشرون حملا 
للحر مين وعدة أخبال اد 


رنجانان العامية كانرا خر يف غلم أن كرون الحجا حت 


نفوذهم فاستغلوا تأييد القرامطة لهم وأعادوا الخطبة في مكة سنة 


4ه-4595م للخليفة المطيع العباسي ولحليفه الحسن الأعصم 
القرمطي”*' فخلد العباسيون أحرازهم هذا النجاح وقدموا هدية كبيرة 


)١(‏ البتنوني: محمد لبيب» الرحلة الحجازية» مطبعة الجمالية؛ القاهرة 1354١اهء‏ صىل: 
1 

(5) -الخريرة: :درار: الفوائد” المنظمة . صن :551412. 

(©) الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية؛ ص: 515. 

(9): المقريزق: اتعاظ الحنفا .١9/57/١‏ 

(6) الجزيرة: درر الفوائد المنظمة.» ص: 156. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 1" 


إلى الكعبة لغرض تكريس سياستهم في بلاد الحجاز وعرضها أمام حشد 
0 ال 


الحسينيين للاستيلاء على مكة بالقوة وتمكنوا من إعادة الخطبة للمعز 
الفاطمي لكن هذا النجاح الذي تحقق للفاطميين لم يدم طويلاً بسبب أن 
القرامطة انضموا إلى أهل مكة وألحقوا هزيمة بالحسنيين سنة 9٠75ه-‏ 
٠لم.‏ وأجبروهم على الرحيل إلى المدية””. 

أمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى فى سنة (177ه-417م) بعد 
استقراره فى مصر فئ العام المذكور بعمل كسوة للكعبة. وقد كانت هذه 
الكسوة على شكل مربع من ديباج أحمرء وسعتها مانة واريعة واريعون 
ا ا ا 6ت 
سارت ا 50 والأزرق 0 ا 


ب 


الآيات القرآنية التى وردت بشأن الحح: مكل سد هيم 


الخ 


.51-17” الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص:‎ )١( 

(؟) العصامي: سمط النجوم العوالي 7/5 .١1965‏ 

(9) ثمر شجر بستاني من جنس الليمون ناعم الورق والحطب» ينظر: ابن قتيبة أبو محمد 
عبدالله بن مسلم عيون الأخبارء مطبعة الكتب المصريةء القاهرة +”197م. 25/4 
هامش رقم 5. ابن الوردي: جريدة العجائب وفريدة الغرائب.٠‏ مطبعة مصطفى 
البابى الحلبيء ط/ ؟. القاهرة ١758‏ هء ص: 2١88‏ غربال: محمد شفيق 
وآخرون: اه العربية الميسرةء دار القلم» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء القاهرة 9165١م.‏ صص: 44. 

() الدرجة: واحدة الدرجات. وهي الطبقات من المراتب» ينظر ابن منظور: لسا 
العرب». مادة درج. 


مسر مد تعض جسا قن عن طروتي اقم موق يوون 0-7 يدهت ونب بد بعر ىح 


1" التشيع السياسي في الحجاز 


و 


ل ك4 الذي الاخرىق ١‏ هلان يت أل ويه إل 
الاين 23 م أي لاحر ل أ سراء 0 لمتْرِكِين د 000 دن 0 1 0 

1 وَإِن ا َأَعلموًا ل ”7 مَعَجِرِى ” ور لَدِِنَ روأ بعدَاب 
ألير»ه”''. وقد كنت يجززت الرزمرة الاخضن. وركت هده الكتاءة 
بالجواهر الثمينة» وقد كانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق المسك». 
عرفت هده ودالكرة الف 


فد كان يعر ضص هذه الكسوة ف عيد الأضحى أمام م تاكذا 
على اهتمامه بمك نفوذه لجنا فرع والروحى على الحجاز بشكل عام وعلى 


2000 اللاعدران 56 
0000 "ريه 


() ابن ميسر: محمد بن علي بن يوسف بن جلب: أخبار مصرء عنى بتصحيحه: هنري 
ماسية؛ مطبعة المعهد العلمى الفرنسي. القاهرة 94١9١م.‏ صص: 45» المقريزي: 
الخطط .5١4/5‏ الخربوطلي: على حسني: تاريخ الكعبة» دار الجيل بيروت 
7 م. ص: لالإ١.‏ ماجد: الحاكم بأمر الله. ص: 216١‏ الكسوة الشمسية: 
وهي حلية ضخمة كانت تهدى للكعبة أثناء موسم الحج برفقة قائد خاص لتعلق في 
وجه الكعبة» وأنها تشبه الشمس» ولها أثناء عشر ذراع لتشبه أشعة الشمس والأرجح 
أن عدد الأشعة لم يكن اثنى عشر بشكل اعتباطي بل المقصود منه هو عدد شهور 
السنة فموسم الحج يحل بعد مضي اثني عشر شهراء ويعني ذلك سنة كاملة. 
والأهلة الموجودة فى نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية الهجريةء وقد كان المعز 
ركس اد شي اللكلية. مسا ادرف عل فافع الها سد سيا يك 
أكبر وأضخم وأثمن وأغلى قيمة»ء للمزيد من التفاصيل». ينظر: المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء القاهرة /951١م. 211٠/١‏ هامش رقم١.‏ 

(4) ابن ميشير:'اخبار.مضرء هن 415+ ابن بطوطة : أبنو عبدالله محمد بي عبذالله : تحفهة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء مطبعة مصطفى محمدء القاهرة 
0153011311 لسوك سانل :سيره القاعر د ا حمة عن لادج ب جر 
إبراهيم حسن وآخران؛ مطبعة السعادة.» ط/ 5. القاهرة د.دت.» ص: 177. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ا 


وقد تمكن الفاطميون عن طريق أنصارهم من إعادة الخطبة لهم في 
مكة والمدينة في سنة 757ه-417/7م؛ وقطعت الخطبة عن العباسيين 
فأثمرت جهود الفاطميين في هذا الصدد”''. يبدو أن إرسال الكسوة إلى 
الكعبة المشرفة لا يتعارض مع قطع الخطبة للفاطميين . 

عندما انول العرير يانه الكلافة يعد والده المغر 2ه ار055-- 
زوم . حذف اسم العزيز من الخطبة في مكة والمدينة» من قبل 
أمير مكة عيسى بن جعفر وأمير المدينة طاهر بن مسله”"» إن ولاء مكة 
للفاطميين انتهى بموت أميرها جعفر بن محمد الحسنى الذي توفي قريباً 
من تلك السنة المذكورة وعندما خلفه أبنه عيسى بن جعفر على إمارة مكة 
خطب للطائع العباسي”*'» وشهدت ذات السنة سياسة جديدة للفاطميين 
في الحجاز نفذت على أثر قطع الخطبة لهم في مكة إذ قام العزيز بإرسال 
عنا لإعادة الخطبة للفاطميين «بعد أن حوصر أهل مكة فمنعوا الميرة. 
وقاسوا شدة 0 وتمكن من إعادة الم لكن الفاطميين لم 


(1) ابن التجوزي: المنتظه 5914/48 النافعى:. :مراة الجنان 7/4/7 ابن العيري: 
وفهرسته : الأ أنطون صالحاني اليبسوعي» دار الرائد اللبناني . يروت 487ؤام. ص . 
51 ., الذهى: تاريخ الإسلام. ص : 2 2--1560. العبر ف حبر من غبر » بيروت 
151١م‏ مق الدسيرى: تاريخ الخلقاء. ص :.148 2 الجريرق: ذرر الموائد 
المنظمة» ص . 0 اس العهات : شدرات الذهن) يروت وام. 6 

ابر العواء: المتصم 180/1 

6 اسن خلدون: العبر 00 

0 الزيلعي : مكة وعلافاتها الخار جية » ص : 00 

(8) ابن الور ١‏ المخطم 1/4 
العوالى 1557/4 


1" التشيع السياسي في الحجاز 


ينعموا بهذا النصر طويلاً ويبدو أن العباسيين قاموا بالدور نفسه بعد سيطرة 
عضد الدولة على زمام الأمور في بغداد سنة /1571ه-91/7م, إذ صمم على 
استعادة هيبة الخلافة العباسية على الحجاز وأجبر مكة على إعلان ولائها له 
ننه 6901-72" إلا أن هذا لم يدم سوى سنة و إحلة:حيت قاء 
الفاطميون بحركة مماثلة» وأعادوا مكة إلى سيادتهم في العام التالي”"'. 
واستمر الأمر سنوات الأمر الذي يدلل على نجاح السياسة الخارجية 
للفاطميين في المنطقة واستمرار السياسة العباسية في محاولتها لاعادة 
الخطبة لهم في الحجاز فقاموا بتحريض أحد المتمردين الذي يدعى (ابن 
حازم) سنة (1/9ه-387م) إِلّا أن السياسة الفاطمية كانت أكثر حزما إذ 
قام الخليفة العزيز بإرسال قوة عسكرية نجح في الأخير من قتل (ابن حازم) 
وعاد الجيش في العام التالى ومعهم رأسه”"». وقد كان اهتمام الخلافة 
الفاطمية بأمر الحجاز كبيرأ من أجل إظهار احترامهم لمناسك الحاج 
قم لبر ددح نات ماف امد لبه ا كح لفقم يك مقدار 
دما أشفة العر يوا على الكبيها: رالضيلةة < رغيرة عينا ورا تلؤنيا :5 الف 


0000 


.514/14 القلقشندي : ضبح الأعشى‎ )١( 

(6) الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية. ص: 45. 

(0)5 ابن حازم :" هذا كان" سيطر على صن وادى القرى ٠‏ و الى انتجات لتخريفات 
العباسيين ضد الفاطميين»؛ ينظر يحيى بن سعيد: تاريخ» 2 آلا ان اأنك 
الداوداري: كنزر الدرر وجامع الغرر 514/57. ١‏ 

(4:) هي العطية والاحسان والجائزة»ء ينظر: اليسوعي: المنجد في الغرر والأعلام» مادة 
(وضم ).: 


(9) آبن ميسرة أخبار فضرة) اصن :590 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 1" 


وقد بقى ولاء مكة للفاطميين بعد وفاة أمير مكة عيدى بن جعفر سنة 
(84"ه-444م) وتولي أخيه الحسن بن جعفر (أبو الفتوح) إمارة مكة"''. 
وبقية الخطبة في مكة والمدينة للفاطميين عرفانا لهم واعترافا بمكانتهم 
الدفقه 192 العال اسم 7 ظ 

حاول القادر بالله العباسى تحقيق بعض المكاسب من خلال تأمين 
طريق الحج - الذي يبدو أنه ل رع لاد ب عضر 
التغلبي أمير إحدى القبائل العربية سنة 815ه-445م إلى اتفاق يُلزم 
الأصيفر على وفق مقتضاه بحماية الحجاج في رحلاتهم إلى مكة في 
الذهاب والإاياب وذلك بعوض مالي يدفعونه له من أجل تأمين طريق 
الحج إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً» فرجع حجاج العراق””“؛ أما 
أهالي مصر فقد حجوا””'» وهذا يعني أن هناك هيمنة فاطمية على معظم 
القبائل البدوية وأن الفاطميين على الأرجح قاموا بإفساد هذا الاتفاق لأن 
تلك القبائل كانت تعمل تحت تأثير برنامج فاطمي لهذا الغرض والدليل 
حج أهل مصر دون سواهم من الحجاج””". 


6)١(‏ زاماور: معجم الأنسات5/1. 

132 سور سفافة الماطميز بالشارصةة اضر‎ ٠) 

)7 حيك'ابتمر “هذا الاتفاقمدة لم تحاور” السعين» سيب إن الااصفر تخلق. عن وغدة 
عندما أرجع حجاج العراق من الثعلبية وهي أحد منازل طريق الحج من الكوفة» ولم 
يحجوا وكان سبب عودتهم أن الأصيفر قال حين اعتراضهم : (إن الدراهم التي أرسلها 
السلطان عام أول كانت نقرة مطلية وأريد العوض».ء ينظر: ابن الجوزيء المنتظم 
4 ذكرها ضمن حوادث (7/85ه-145م) ياقوت الحموي: معجم البلدان ؟/ 
اللا !الا ٠:‏ لكام الام كه شيط ان بالخورى ١‏ مر الرساف 1657 
الجريرى: ذرن الفوائد اللمظكةة ص :467 

(:) الذهبي: تاريخ الإسلام» ص : ؟7١.‏ 

(5) الزيلعيى: مكة وعلاقاتها الخارجيةء؛ ص: 47. 


55 التشيع السياسي في الحجاز 


استمر النفوذ الفاطمي على الحجاز في عهد الحاكم بأمر الله 
العام رالود ارم لو ل 1 1 لم اكير بالقناط "ا 
الأيمر اللكينه الخشرفة وأريي نر فاتك الوفت الا موان الاملن 
ظ اف ١‏ 
لحر مين . 


موجودهة فبه) و كان مم المصحف 000 حشت مطوق بيحديد ا 
خيزران وحربة وسريرهء وقام بنقل المواد وفد علوي إلى مصر فاستقبلهم 
الحاكم وصرف عليهم نفقات سفرهم وقد علل الحاكم ذلك بقوله: «أنا 


(1) الذهى” تاريخ الاسادم هن 031747 اين تغرى برقي © الوم الزاهرة 112/5 

(0) نسبة لأقباط مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية» ينظر: الفيروزآبادي: القاموس 
المحيط. مادة (القبط). 

(90) اشبط ابن التخورى :مر 1ه الزاهان :ف :051/7 صن 151/57 ابن تغرق بردي ١‏ النجوم 
الداع 110/1 

(4:) أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب (52) 8١(‏ - 58١ه/‏ 599 - لاالام) وهو أحد الأئمة الاثنى عشرية 
لدى مذهب الإمامية وقد عرف بأنه أحد سادات أهل البيت (#2) وقد لقب 
ب(الصادق) لصدقه في مقالته.» وفضله أشهر من أن يذكرء وله كلام فى صناعة 
الكيمياء والزجرء والفأل وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان» توفي بالمدينة 
ودفن في البقيع «فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه». ينظر: الأصبهاني: أبو نعيم 
أحمد شن عدات: حلة الاولناء وطفات الأصناء. دار الكتاب العربي ط”5. بيروت 
م مجلد؟, 197/7. وما بعدهاء ابن خلكان: وفيات الأعيان "٠1/١‏ 
5 ابن الجوزي: صفوة الصفوة ؟/ 44., الزركلي: الأعلام 1777/7. 

(5) القدح الضخم: ينظرء الفيروز ابادي» القاموس المحيط. مادة (القعب). 

0050 لين عن حلت بطر التروىء هيه (الارت 11074 اهامين ركم كد 


الفصل الثانى: الححاز فى عهد الفاطميين 1" 


اح 0 2 لالد يدل على تمكن الفاطمين من الحجاز وإمكانية 
اتخادهم للفرار ات دون الوصول إليها عل 

ع الخدي الطاهر الناصيل عد درك السلاف على مان 
حيث استمرت الخطبة له في اكد 2 وجهز الظاهر سئنة ١5٠85ه-‏ 

3 سه : - 

6م الحجاج إلى بت الله الحرام ووصلت الحكسوة التي ارسلها 
الظاهر إلى الكعبة والأموال للصدقة وضالات ام 0 يتصح من 
اإرسان الظاهر صلاة ا مكة مدذدى حرص الخلفاء الفاطيين على تعر يز 
نفوذهم السياسي في مكة فضلاً عن سعيهم إلى رفع مكانة الخلافة 
الفاطمية فى العالم ااام" 


© الفاطميون وعلاقتهم مع أبي الفتوح حاكم مكة وضم المديئة لحكمه 
وسيظر ده عل الكجار: 


يمكن دراسة عهد أبي الفتوح على ثلاث مراحل فالمراحل الأولى 
اتسمت بالولاء التام للفاطميين أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إعلان 
الاستقلال عن الفاطميين وادعاء الخلافة أما المرحلة الثالثة والأخيرة 
فكانت مرحلة تراجعه والعودة في ولائه للخلافة الل و 
ا 


(1) سيط ابن الحورى! فاه الزمانة طن قنك اين كتين البلااية والنهاي» 2547/3103 
ان اتلغرى بردىء التحوم الراهرة 5115/4 

(6) ابن خلدون: العبرء طبعة بولاق ٠٠١7/5‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجية؛» ص : 57. 

(9) «“سبط ابن التجحروزى: .مراة الرمانت” صن 1111 

(8): سيط "ابن الجورى: عر اة الركان. مين 521 

)0( الزيلعي : مكة وعلاقتها الخارجية)» ص: 48. 
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كان أبو الفتوح نل بده عهده وفياً للقاطميين وبقيت العلاقات بين 
وبين الفاطمين ينبو دها الاحترام المتبادل فى هذه المرحلة فكان لا يتوانى 
0000 0 ا : : 010 
فى اشهاز كل فرفة من أجل التعبير للفاطميين عق ولانه وإخلاعه لهي , 


عظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكةء وقد كتب إليه 
الخليفة القادر بالله العباسي سنة (185اه-445م) طالباً منه الإذن بتأدية 
حجاج العراق مناسكهم الدينية» ولم يستطع أبي الفتوح الوقوف بوجه 
أية شعيرة من شعائر الحج فسمح لهم بالحج. ولكن تلك الموافقة لم 
تكن خالية من الشروط على الخلافة العباسية لصالح الخلافة الفاطمية 
في مصرء وذلك عندما اشترط على الخليفة العباسي إلا يكون لحجاج 
العراق أي صفة رسمية وأن الخطبة تبقى على حالها للخلافة الفاطمية إلا 
أن تلك الشروط التي تعبر عن ولاء أبي الفتوح للخلافة الفاطمية لم تخل 
من نقد الخليفة الحاكم والذي عبر عنها عملياً من خلال إنه أوعز إلى ابن 
الجراح أمير الطائيين باعتراضهم ففعل ذلك ولكنه اضطر إلى إخلاء سبيلهم 
مدان لتطناء الشر يي رمي لتر شد اليف على أن لبر ورت 
وهذا يعني أن أبا ران ع عر العراق دون موافقة الخليفة 
الفاطمي الأمر الذي يؤكد استقلالية أبي الفتوح على رغم من دعوته 
للفاطميين . 


أزال أبو الفتوح إمارة بني مهنا الحسنية من المدينة سنة 4ه- 
4م بتأييد الحاكم الفاطمي حين بلغه الطعن في نسب الخلفاء 


م0 

(؟) سبظ 'ابن, التعورىق: هراة الوهان» :صن :1 211 بوذ كر هذه الحادية اسنة 6ه 
لم وأشار : «فأعطوه شيكة ادك ديار من اموالينا وأطلق الحاج1. ابن 
خلدون: العبر 5 الزيلعى م.ل. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 1" 


الفاطميين» لكنه لم يحتفظ بها طويلاً لأن بني مهنا بعد عودته منهاء سرعان 
ماد خلوا فى طاعة الفاطك ب , 


وما دام الحديث بصدد 0 الفتوحء فهناك رواية تثير الاستغراب 
مفادها إلى أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم بأمر الله سنة ٠19ه-‏ 
4م بتبشن. قبر النبي"'" (45ةِ) وصاحبيه أبي. بكر :وعمن (85) وتقل 
رفاتهم إلى مصر حتى تكون دار هجرة ومحط رحال المسافرين» فأرسل 
إلى أبي الفتوح يطلب تنفيذ هذا الأمرء فسار حتى قدم المدينة فجاءه 
جماعة من أهلها ممن له دراية بسبب مجيئه للمدينة ومعهم قارئٌ يعرف 
ب(الركباني) فقرأ بين يديه: «إوإن تَكَنْوا أيَمتهُم يَنْ بَمَدِ عَهْدِحِمْ»” '” إلى 
قوله : «قَيَلُوهُمٌ عدو انشع ١‏ كارت اترة النامن حي كادوا ان فتلا 
2 الفتوح فلما رأى ذلك قرو فين تناكو قال لهم «والله أحق أن يخشى» 
ووالله لا أتعرض لشيء من هذا. ودع الحاكم يفعل في ما أراد» ثم استولى 
عليه ضيق الصدرء وتقسيم الفكر كيف أجاب؟ فما غابت الشمس من بقية 
يومه حتى أرسل الله من الريح ما كادت الأرض تزلزل منه» وتدحرجت 
الإبل باقتابهاء والخيل بسروجهاء ما تدحرج الكرة على وجه الأرض» 
وهلك خلق كثيرون من الناس» وانفرج هم أبي الفتوح بما أرسله الله من 
تلك الزناح الكى ناع دكرها في الإافاق : ليكون حجة له عند 


)١(‏ السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة» عنى بطبعه ونشره: أسعد درابزوني الحسيني» مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة ام 0/1 515 سرور فناسةه ال الما صر 

10 الحدرى الررض الميطار م 1241 

10) (الخوويف 01 

(5) التوية 12 
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الحاكو»”''. يبدو من هذه الرواية 2 روايه مختلقة وجزء من حملة 
التشويه والسدهار التي عانى منها الفاطميون لعرض العمل على تحجيم 
دور سياستهم الخارجية والطعن بشرعية خلافتهم على العالم الإإسلا مي . 


كان أبو الفتوح لا يتوانى عن انتهاز أية مناسبة للتعبير عن ولاءه 
للخلا فة الفاطمية فقد توجه إلى مصر في شعبان سنة (595ه - 6١١٠١م)‏ 
لمقابلة الخليفة الحاكم بأمر الله وتقديم التهاني بمناسبة انتصاراته على أبي 
ركوة ومواجهة عصيانه» وقد احتفى الحاكم وابدى سروره لمجيئه واكر مه 
1 0 
وخلع عليه '". 


إن علاقات الفاطميين مع أبي الفتوح لم تبق هكذا على ما يرام» إذ 
00 لاا يام ا 0 وترجع أسباب هذا اكير 
مي السك ع را 3 0007 005" 


.465٠ لكن الحميري: الروض المعطارء» ص:‎ .45947/١ السخاوي: التحفة اللطيفة‎ )١( 
قد ذكر رواية نبش قبر الرسول (يَلِِ) وقبر صاحبيه ولكن بصيغة أخرى اجتمعتا في‎ 
فحواهما: «وكان الحاكم بذل الأموال لرجال من شيعته فمشوا إلى المدينة فاشتروا‎ 
نها دارا وأخذوا ذرع ها نر الذذار الف ).و انحتف وا شرنا عطيها حم >كادوا شللون‎ 
إلى القبر المكرم. اسم اه ا أقن ادن على لك فر اريتك الفعلة بوداي‎ 
بهم. وردموا ذلك الحفير بالحجارء وأفرغوا عليه الرصاصء» فلا يطمع أحد في‎ 
الوصول إلى مثل ذلك».‎ 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا 577/7» الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: .0١‏ 

(*) ابن الجوزي: المنتظم 085 شط ابن الخورى امهراة الزيان “ضر :5 كذراء 
الذهبي : تاريخ الاسلام. صص: 8. 

(9) المفريزى: الحفنى الكبي 81/5 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ظ 0" 


الحاكم من حاربهم فكان النصر بجانب آل جراح عند ذلك حثهم الوزير 
المغربي مبايعتهم بالخلافة لأبي الفتوح فمالوا إلى ذلك فقصد أبو القاسم 
أبا الفتوح وشجعه على طلب الخلافة فاعتذر له أبو الفتوح بقلة مقدرته 
تحير له أبو القاسم أخذ ما في الكعبة المعظمة من المال وأخذ و 
الفتوح ذلك مع مال عظيم لبعض التجار. وابعه فى الجخاد ف سروح 
الحسنيين وغيرهم في الحرمين”''» واتفق أنه مات في جدة ' رجل 
يعرف بالمطوعي. وعنده اموال للهند والصين وقد رك ا كثراء 
فأوصى لأبي الفتوح بمائة ألف دينار ليصون بها تركته والودائع التي عنده 
فحمله المغربي على الاستيلاء على هذه التركة””» وكان معه جماعة من 
عمومنه وبين يديه ألف عبد أسود ومعه سيفه زعم أنه ذو الفقار وقضيب 


روط رار نيل لساري انلف اق لكر أ عسات عد امير ين 
محمد الأوبني. المسالك: والممالك» حققه ووضعه فهار..هء جمال طلبة. 
منشورات: محمد علي بيضون. دار الكتب العلميةء ط/١.‏ بيروت 7١٠1م /١‏ 
45 ابن خلكان: وفيات الأعيان ؟/١5٠.ء‏ الذهبي: تاريخ الإسلام. ص: -١5‏ 
4 الغبر في خير من غير 411-475/1 6 الفاسي + كتفاء الغرام ؟/:6154.سرور: 
نكياسة " الفاطميق الخارحيك "ض 7 017 المناوى " الورارة والوؤزراء» «ض + 517 
الحياري: الامارة الطائية. ص: 59-58. 

(؟) بلد على ساحل مكة شرفها الله تعالى بينهما أربعرن ميلء وأهلها مياسير وذوو أموال 
واسعة ولهم موسم قبل وقت الحج مشهور البركة. تلفق فيه البضائع المجلوبة 
والأمتعة المنتخبةء ينظر الحميري: الروض المعطاره ص: .١67‏ 

(9) ابن الحوزى: المنتظم 00008 الذهبي : 2 الإسلامء ض :03147 ودذكر ‏ (واخد 
أموالا من رجل يغرف: بالمظوعي غنده ودائم كثيرة للنامن» واتفق :موت المطرعي» 
فاستولى على الأمول». السخاوي: التحفة اللطيفة .4582/١‏ 


(4). ابن الجوزى : المنتط 11-15/9 الفاسي ا شناء الخراة 6155/9 الجريري: اد 


شف التشبع السياسي فى الجخار 


كان أبو الفتوح أمير مكة قد لقب نفسه حينها ب(أمير المؤمنين الراشد 
بالله) ونزع ما كان بالكعبة من ذهب وفضة كما ضرب له نقودا باسمهء وفي 
الوقت نفسه أصدر كتاباء قرئ على الناس» تضمن مناداته للناس بأمان 
الخان. رالا يقل جد على الأرضن وان هد شر ء يفره 4 الله م0 
ونادى بإقامة العدل ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" . 

خطب أبو الفتوح خطبة وصف الحاكم بأمر الله الفاطمي بفرعون 
الذى عاد فى لذ ردن ا (بسم الله الرحمن الرحيم». 
#طسر يَلْكَ ايت الكنبي لبي » تنا تلك بن ]شري وفرعورت 
بأَلْحَق قوم توُمرورت* إِنّ وعوت علا فى اررض مك أملهاا هنا 


ا ل 0 


ا ااه م ديح باهم ولستحى- ندم 1 2 


و رض مس ل 00 
5 وريد م عل أأذيت اعون 2 رض وَيحَصَلَهُمَ يمه 


ل 0 


وَيجعَلَهُم لوث رس !د 2 و 9 2 رض وبق فرعو رت وهلمد وحلود هما 


- الفوائد المنظمة» ص: »50١-56١0‏ السخاوي: التحفة اللطيفة 2458/١‏ أرنولد: 
توماس: الخلافة» تاريخ الحضارة الإاسلامية حتى آخر د العثمانى» ترجمة: 
حسن حيدر البناني» دار العزاوي. مطبعة دار التضامن. ط/ ؟. بغداد ١15١م,‏ 
1 ظ 

)١(‏ وقد اختلف المؤرخون بذكر لقب أبي الفتوح وتفاصيل أحدائها واجتمعوا في 
فحواهاء ينظر: الروذراوري: ذيل تجارب الأمم» */275777 مسكويه: تجارب 
العم 16/0 اين الخرزى ٠"‏ المتتط 215-1557 سيط ابن الحورق» مراة 
الزمان دمر 15497 إن خجلكان: ونيات الاعبان 1891/79 اين عدار أآحو 
عبدالله محمد بن محمد المراكشيء البيان المغرب في أخبار المغرب» قسم 
المغرب. مطبعة المناهل (بيروت ٠150م) .794/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام. 
ض :211 5 درر الفوائد المنظمة»؛ ص: 2560١‏ حسن إبراهيم» تاريخ 
الذولة الفاطمية» ص: 778» الحدراوي: الحاكم بأمر اللهء ص: *56. 


(0) السخاوي: التحفة اللطيفة .4187/١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين يفف 


مِنْهُم ما كارأ كدرو يي *' ارده انه ابر الفتوح من ذلك وأقام 
الفكلدهة غاد إلى ذار الم 


رحل أبو الفتوح إلى مدينة الرملة» واضعاً نهج التغيير الذي اختطه إزاء 
الفاطميين موضع التنفيذ. فعند اقترابه من مشارف المديئة المذكورة» تلقاه 
العرب» وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بأمير المؤمنين ونزلوا الرملة” "“. 

عندما وصل أمر خروج أبي الفتوح عن طاعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي» واتخاذه لقب الخلافة استاء الحاكم من ذلك وعمل على 
إضعاف هيبة أبي الفتوح”*'» وكذلك سعى لكسر طوق إجماع آل جراح 
حتى يكونوا ضده فعمد إلى استمالة حسان بن مرج وبذل له ولاخوته 
أمرالا ردك الامو اذى ادي اليج تسن الامرر لصالم الحاك 0 
وادرك ابو الفتوح ان اغراءاك الحاكم أنفذ فيهم لما تحويه شخصيته من 
شمائل ونسب عريق”''» وقد ولى الحاكم محل أبي الفتوح ابن عم له هو 
ابن أبا الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم من عمومته على إمرة مكة عند 
عصيانه على الحاكم وبها صاحب أبي الفتوح فنازله فأسرعت الأخبار إلى 
أبي الفتوح فزاد قلقه وخاف خروج الحرمين من يده" فقد أثار تولية 


1 الفخض 131 .: 

(؟) مسكويه: تجارب الأمم 0/ .58٠‏ 

(9) ابن الجوزي: المنتظم 9/ .11١-٠١١‏ 

(غ) المغعاضيدئى: الحياة السياسية:) صن : 08. 

(0) مسكويه: تجارب الأمم 258١/17‏ ابن الجوزي: المنتظم 2١١/4‏ الفاسي: شفاء 
الغرام ؟/ ,.١40-1١415‏ العصامي: سمط النجوم العواليى 199-143/4. 

(5) أزنولد: الخلافةع صن 

(90) الرودر اوري : "ديل تجارب الأهم 047/57 امسكويه: 'نتجارت. الأمم /511/0. 
العصامي : سه ها النجوم العوالي ١‏ . 
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الحاكم لابن أبي الطيب حفيظة أبي الفتوج لما بينهما من تحاسد 
وتنازع”''» واضطر الأمير مفرج تحت ضغط من أولاده خاصة حسان. 
إلى التخلي عن أمير مكة بعد أن استنفذ الأعراب جميع الأموال التي 
ا لل ل ا ل 00 
الجراح من قبل الحاكم من أجل خذلان أبي الفتوح وتعهد فيها الحاكم 
على أن يدفع خمسين ألف دينار عيناً لكل فرد من أفراد أسرة آل جراح. 
عدا الهدانا والنات التى أرسلها الهم "0 ويذلك استطاع الحاكم من 
استخدام ذات السياسة الاقتصادية في محاربة أبي الفتوح الذي أخذت 
أمواله بالنضوب في حين من الحاكم على آل الجراح بمبالغ فاقت عطاء 
أبي الفتوح . 


عندذها كب تمحضر ‏ الظعر: :فى تغذاد نسب الفاطميير: ينة 885 
0١‏ “,. شكل موقفاً محرجاً وخطيراً للحاكم بأمر الله الفاطمي لأنه 
منه ويمئلحوا تأييدهم 5 الفتوح””'. واتخل الحاكم خطوات جريئه 
صارمة اتجاه فكة"الحفر الرتيكق للحليفة الراشد ان الفتوح بهدف قطع 


.587 /9 مسكويه: تجارب الأمم‎ )١( 

9 الرودراورى ”ديل تجارت الام 17/17 "اين الفللاسيى : ديل تاريخ دامشق ؛اض: 
4» هامش رقم »١‏ الحياري: الامارة الطائية؛ ص: 85. 

1090 الترودرازرى قي اتجارت الاي 01 الدر يري “نيان لوت 10 ارات 
المقريزي: المقفى الكبير”/ ”547٠؛‏ الجزيري: درر الفوائد المنظمة. ص: .556١‏ 
حسن إبرأهيم : تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص: 2.559 سرور: النفوذ الفاطمي في 
جزيرة العرب. ص : 218 المعاضيدي: الحياة السياسية.ء ص: 08. 

2 "أبو المدف: المحم 15/1 15 

(5) الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية. ص: 05. 


الفصل الثانى : الحجاز في عهد الفاطميين ”33> 


مواصلاته ووضعه بين فكى كماشة زيادة على إضعاف مكانته الروحية بأخذ 
الشرعية في مصرء واتخذ الحاكم بأمر الله خطوة أخرى لتطويق أبي الفتوح 
وهى الحرب الاقتصادية» فقد قرأ سجل حاكمى فى نهاية سنة 07٠84ه-‏ 
5م يقضي بمنع الناس من التوجه إلى مكة برأ وبحرأ ومنع التبادل 
التجاري إليها من أمتعة وأقوات». وقد وضع هذا السجل موضع التنفيذ 
وَطظَعَق بسدة متناهية حتى اضطر بعض الحجيجح أن يعودوا دون أن 
)0010 
ب 


3-3 


إن إجراءات الحاكم الاقتصادية ضد أبي الفتوح وتخلي آل جراح عنه 
بسبب الأموال التي أرسلها لهم أدت إلى ضعف معنويات أبي الفتوح 
وشعوره بالخذلان» عندها ركب إلى المفرج مستجيرا به وقال له: «إنما 
فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكوناً إلى ذمامك وأنا الآن خائف 
من غدر حسان فأبلغني مأمني وسيرني إلى وطني» فحفظ المفرج ذمامه 
وضم إليه من أجازه وادي القرى”'*. فتلقاه بنو الحسن وأصحابه ومضوا به 
إلى مكة واستقامت أموره بها" ''؛ وطلب من الحاكم العذر له فقبل ذلك. 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء القاهرة 19517ام, 0 الزيلعي: مكة وعلاقاتها 
الخارجية» ص: 505. 

(؟) من أعمال المدينة المنورة» وهي مدينة عامرة كثيرة النخل والبساتين والعيون» وبها 
ناس من ولد جعفر بن أبي طالب وهم الغالبون عليهاء ينظر: الحميري» الروض 
المعطانء :صن :11 

(') الروذراوري: ذيل تجارب الأمم 2778/7 مسكويه: تجارب الأمم / 2587 ابن 
الجوزي: المنتظم اك الذهبي : تاريخ الاسلام؛ ص: .١5‏ حيث ذكر نص 
استجارة أبي الفتوح إلى المفرج بن الجراح: «قد فارقت نعمتي. و كشفت القناع 
في عداوة الحاكم سكوناً إلى ذمامك» وثقة بقولك؛. واعتماداً على عهودك. وأرى 
ولدك حساناً قد أصلح أمره مع الحاكم. وأريد العود إلى مأمني». 
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وعمل أ الفمتوح منذ عودته إلى مكة على إقامة الدعوة للحاكم والتوبة 
00 
5 


يبدو أن إصرار الحاكم على عودة مكة إلى طاعته ريبما بسبب حرصه 
على عدم إيجاد قوة جديدة منافسة لنفوذه المتناميى خاصة وإن هذه القوة 
كانت فها نو انق اللقديكل ل رعق كرنها وين لد الخجار رع دن 
الاح اا ال را ا شا عي لي الطر 
الاقتصادي المتعب لبلاد الحجاز فقام بتقريب الأعراب في الشام إليه 
وتحريض أبناء عمومته عليه فضلا عن فرضه الحصار على الحجاز التي 
ف تعاى ارهاب لضاني خاسشة) وين لنه بحتو له ار 0 1 


استمرت ولاية أبي الفتوح على مكة حتى وفاته وظل في ولائه 
وطاعه جد فى عهد الخلفة المستتتصير الله القاطي 6.77 وانسيت 
العدقات اذى ريط القاطي كلم مره كه واليدت بالدلات ف قدا 
السياق» وقد أدت إلى امتلاء خزائنهم بالأموال والهبات» وقد جر عدم 
الاستقرار في طبيعة علاقاتهم مع كلا القطبين الرئيسيين في المنطقة في 
ذلك الحين بالضرر الجسيم على سكان أهل الحجاز وكذلك على حجاج 
بيت الله الحرامء وذلك لأن الدعاء لخلفاء مصر كان يصحبه اعتداء على 
حجيحج العراق في الطرقات حتى في الكعبة ذاتهاء كما أن الدعاء لخلفاء 
بغداد يعقبه حدوث مجاعات بين سكان الحجاز بسبب امتناع الفاطميين عن 
إرسال الغلات إليهم» ومما زاد الأمر أن الاضطراب السياسي والاقتصادي 


20 الروذراوري: ديل تجار الأمم م مسكويه : تجار الأمم 1 

(؟) الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ مطبعة السنة المحمدية ,١79١/١‏ 
المعاضيدي : الحياة السياسية» ص : 594-08». سرور: سياسة الفاطميين الخارجية»؛ 
د 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين يفف 


كانت ترافقه غارات اللصوص من البدو والأعراب على قوافل الحجيج. 
واستمروا فى هذه الحال حتى نهاية العصر الا 7 


م موقف الفاطمدين اتجاه القرامطة وسبداستهم قْ الحجاز والعراق والشام: 


اتخذت الحركة القرمطية في نشر دعوتها عن طريق البسطاء من 
الام واجنات هذه الحركة بشكل تنظيم سرق :ودعت إلى القراماتت 
و لسر ل ري در لي سر ل 
أو الاسخرار فى اددع الطرات الى تي فى بيت المال 7 الذي عد 
ثروة عامة للجميع» وفي سنة (54857ه-844م) ظهر أحد الأشخاص الذي 
عرف ب(أبي سعيد الجنابي) بالحبرين وأصبح له أتباع" 
القرامطة وعدد من القبائل العربية وقوى مركز نفوذه فعمد للتخلص من 
العناصر الدى شعن شهديدها له ورحل إلى الفطيك”*" فقتل جماعة فيها!”: 
ويبدو أنه قد عزم التحرك إلى البصرة مما جعل والي البصرة أحمد بن 
محمد بن يحيى الوائقي يكتب إلى الخليفة العباسي المعتضد (19؟5- 


اجتمعت إليه 


(؟) وهو الاصطلاح الذي أطلق علئ المؤسسة التي قامت. بالإشراف .على ما يرد. من 
الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة» للمزيد من التفاصيل» ينظر 
الدجيلي: خولة شاكر: بيت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع 
الهجريء مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد ١41/5‏ ص: .١7‏ 

(5) ابن بطريق: أفتيشيوس سعيد: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» مطبعة 
الاباء اليبسوعيين » بيروت 4امم, ص : لم العلى : تاريخ الحضارة العر بية. 
ص 010 

(5) أعظم مدن البحرين وكان قديمأ اسمأ لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينةء 
للمزيد من التفاصيل . ينظر : يافوت الحموي : معجم اللذان: مخلدة ح رمد 

(8) 'أيو' الفداءء المختصين 5831 
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4ه ١-847‏ م0 كتاباً اعرت فهي عن مخاوفه من تطورات زيادة 
نفوذ القرامطة» فأمره الخليفة العباسي ببناء سور حول مدينة البصرة 
لحمايتها من أي خطر محتمل منهم”'' . 

يتبين أن تطورات الموقف وزيادة نفوذ القرامطة قد شكل مصدر قلق 
للخلافة العياسية إذ إن مكاتبة والى البصرة للخليفة وأمر الأخير له باتخاذ 
اح ءات احترارره 000 المسارف. علما 
أنهم معروفون بنشاطهم العسكري وتح ركهم السريع» وعلى ما يبدو فإن 
القرامطة قد غيروا خطة توسعهم ولعل ذلك يعود إلى الإجراءات التي 
اتخذتها الخلافة العباسية لمواجهة التوسع القرمطي. لذلك توجهوا إلى 
الشام ودخلوا بعلبك سنة ١٠375ه-1075م,‏ وقتلوا الكثير من أهلها""' . 


وفى سنة 117اه-979م تمت مهاجمة مكة من قبل أصحاب أبي 
طاهر سليمان بن حسن الجنابي حيث تعرضوا في مكة والمدينة لحجاج 
بيت الله الحرام وأراقوا دماءهم في داخل المسجد الحرام» وقلعوا الحجر 
الأسود من الكعبة المشرفة وأرسلوه إلى هجرا"' في السنة ذاتهاء فخرج 
إليه أمير مكة الذي يدعى (ابن محلب) في جماعة من الوجهاء وطلبوا منه 
أن يحفظ أموالهم ولكنه لم يصغ إلبهه تختصدوا إليه فواجههم أبو طاهر 
وأبادهم جميعاً وقلع باب البيت وطلب من أحد رجاله قلع ميزاب الكعبة 


وان لامر لامر كر 


9 للفعريد من التفاضيل يتظر ات لاتير الكامن ص 8 001 .وها عدهك أذ القداء: 
المختصر "87/١‏ البعلبكي : ميخائيل موسى ألوف» تاريخ يعلبك . المطبعة الأدبية 
(ل.م 86مم)ء ص : 5 


00 مدينة وقاعدة فى البحرين» للمزيد من التفاصيل ١‏ ينظر : يأفوت الحموي. معحجم 
البلدانء مجلد ع . ص . 8 . 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ف 


0 والسا وو ار دا وقام 


ريا وحيلردتث هذا في العام 0000( 


ع د د نهدا العا قد شكر قر مكرجا للسياضة القاطيىة 
لكون القرامطة محسوبين على الإسماعيلية من حيث المذهب. 

نقد دان ع الله العودى اعمال القرامظة المدكورة فكب إلى أب 
الا ا ل نا ا سول اك ل ع فصي رديه 
جولتنا لبك لكر والالحاد بما فعلت وإن لم ترد على أهل مكة وعلى 
الحجاج 0 ما أخذت منهم وترد الحجر الدسوه إلى فكانة ودرد 
كسوة الكعبة فأنا م ادم الاح :1 وخدما رضله هذا 
الكتاب اضطر إلى إرجاع الحجر الأسودء ورد ما يمكن رده من الأموال 
لأهل مكة وقال: (إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج, ولا 


0 ار لاتير و العامن 5ق 050122717 آبر الفدفة "اعتمم 517/37 . الفاسى : آبو 
الطيث نفي الدين محمد بن ل بن على الفاسي المكي المالكي. شماء الغرام 
باز البلد الحرامء تحقيق / أعجنة م كبار العلماء والأدباء؛ مطبعة غعيسى, البابي. 
القاهرة 55م ؟/ 2167 اتن طظهيرة : جمال الديخ محمد جار الله بن متحمك بور 
الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي. الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
وبناء الت الشريفت» مطبعة عغيسى, الناق»؟ ط/؟. القاهرة ام ص .: 000 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي: غاية الأمانى في أخبار القطر 
اليماني 6 والمشسدى غفلهة الدمن الممتحتضر من أنياء الس افق اعبار البمنه تحفيق 
ار للطباعة. القاهرة ام ص : ة الخضري محمد : محاضرات 
تاريخ الآمم الإسلامية» الدولة العباسية» مكتبة الإيمان» المنصورة» د.ت» ص : 
0 


(؟) ابن الاثير : الكامل 152/1 
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أقدر على منعهم»"''. وهناك من روى بأن الحجر الأسود رده القرامطة سنة 
(ه-50وم) خيت قالوا: "إنا ادناه حامر وإذا ورد الاهر بردة 
رددناه””'» وقد بذلت لهم الأموال فلم يستجيبوا له بيد أنهم ردوه الآن 
من دون مقابل في ذي الحجة من العام المذكور ويروى أنهم علقوه في 
ميحد الكرقه قاد الناكة فحيرة إل كنا كك وهنا تر إن السيير 
الأسود مكث لدى الفراغطة 010 ابينة” 057 إلا أريعة أيه 0000 
الأمر يأتيهم من زعماء القرامطة إذ لا تشير المصادر بشكل صريح إلى 
الجهة التي يأتيهم الأمر منها. 

مما د كر يدو لنا ان فده الاحداث تفكس العلاقات الونقة: التى تريظ 
الخطبين بالشرائطة رأنها رمم العارقة الى د بط بوي ظاهي لجنا 
بعبدالله المهدي والدليل على هذه العلاقة انصياع أبي طاهر لأمر عبدالله 
المهدي وأعاد الحجر الأسود إلى مكة. 


© السئاسة الفاطمية اتحاه القرامطة © © © © © © © © ه ه ه © ه © ه 


لسنو ابت كان القرامطة هم من يوجه السياسة الفاطمية باتجاههم إد 
أعلن الحسن بن أحمد المعروف بالأعصم عند تسلمه زعامة القرامطة سنة 


00 م.لء ص : 1 

)١(‏ مسكويه: أبو على أحمد بن محمد مسكويه الخازن: تجارب الأمم. تحقيق/ أبو 
القاسم إمامي. مطبعة دار سروش للطباعة والنسث ط/ ؟. طهر ان ا 1 

() ابن سنان: ثابت بن قرة الصابي» تاريخ أخبار القرامطة لثابت بن سنان وابن العديم 
وترجمة الحسن الأعصمء تحقيق / سهيل زكارء مطبعة ا القلمء بير وت ١/اوام,‏ 
ص : 07. 

)0 م ل 

(6) المقريزي: اتعاظ الحنفاء القاهرة .157/١ .١944‏ 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين قرف 


4ه-454م مطالبته بدفع الأموال المقررة على الإخشيديين من جعفر 
ابن فلاح حيث انقطعت منذ سنة (/7801ه-9717م)27» ومع رفض جعفر 
هذا الطلب قام الأعصم القرمطي بإعلان عدائه السافر على الفاطميين» 
فشهدت تلك المرحلة تحولا استراتيجيا فى العلاقات الفاطمية - 
رامع لذ لوك اعطق الدر فط عزني انز المططقة بان الماك 
يجيش كثيف رافعاً الرايات العباسية فهزم القائد الفاطمي جعفر بن فلاح 
وقتله قرب دمشق سنة ٠15م-٠/91م22'5‏ وبهذا انتهج الحسن الأعصم 
ل ف سي المع 0 

يتضح مما تقدم إن قضية المال المقرر على الإخشيديين ومطالبة 
الفاطميين بدفعه لكونهم استحوذوا على أملاك وأراضي الإخشيديين» ما 
عاد دريعة تفديك بهانالت امظلة فى الرقت فيه تقد ناهذا على التدرد 
0 قبل الحسن الأعصم على 5 (الفاطميين والذي - كما 
يبدو > كانت أناغه تشكل, الخرء الأكير يمن الفرامظة والمهيمنين على 
الميدان العسكري فقد أتبع سياسة مبنية على المصالح ودخل في معترك 
اللعبة السياسية غير آبةابما جمعه من الفاطمبيزة من وخذة المذهب)» 
فتحالف القرمطي مع أسياده الجدد العباسيين» وطالب الفاطميين يمال 
لم يفرض عليهم وهو غير واجب الدفع. ذلك أنهم ليس لهم تبعية 
للقرامطة حتى يكونوا ملزمين بدفع هذا المال المقرر. 


)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاضرهم من ذوي السلطان الأكبرء مطبعة دار الكتب بولاق» (ل.م - دءت) :6٠/4‏ 

(0) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص: 270-55 حسن إبراهيم: تاريخ الدولة 
الفاطميةء ص : .١155‏ 

() سرور: سياسة الفاطميين الخارجيةء ص : »١575‏ النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 
والعراق» ص .: 0 المعاضيدي : الحياة السياسية) ص : 0 أعبيل ؛ وائل عي 
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سعى الحسن الأعصم لتهيئة الظروف المناسبة لمواجهة الفاطميين» 
نطلت من المطيع العباسك و كذلك أميرا بم نإئزايه''" عر الديزقةالحنيا 7 
المهيمن على الخلافة العباسية في بغداد أن يمده بالمال والسلاح» فلم 
يكن الخليفة العباسي قد استجاب لطلبه لأنه عد الطرفين المتحاربين هم 
أعداء له ويصبان في بوتقة واحدة وهي معاداة الخلافة العباسية». فقال: 
«كلهم قرامطة وعلى دين واحد فأما المصريون (الفاطميون) فأماتوا السئن 
وقنلوا العلماء» وأما هؤلاء (القرامطة) فقتلوا الحاج» وقلعوا الحجر 
الأسدود وفعلوا ما فعلوا"”". أما البويهيون فلم يتوانوا في تقديم ما 
بمكه تقديمه للأعصم وقال عز الدولة بختيار للحسن الأعصم : اذهب 
فافكر اسبن| لك)”*.. 

يتضح أن الخليفة العباسي كان يكره التعاون مع القرامطة لكونهم 
امتداداً لأعدائه الفاطميين» إلا أن مفتاح القرار كان بيد البويهيين الذين 


- الرحيم. القدس في العهدين الفاطمي والأيوبي» دار مجدي لاوي للنشر والإعلان. 
طباعة برجي. بيروت 6١٠5م.‏ ص: ال. 

010 لس ير برب إلى بهرام ين اوإدخرة من ملوكة إن سامارة رد يدا مهدي فى 
العراق على يد علي بن بويه وكان أول من تولى منهم معز الدولة أحمد وكان أصغر 
اخوته وبعد أن ازداد نفوذه حجر على الخليفة المستكفي ثم خلعه سنة 777ه-4 14م. 
وسملك عينه وا خلس مكانه الفضل بن الفضل بن المقتدر الذي لقب بالمطيع. 
للفريد من اللفاصيل : انظرة ابن الاثين: الكامل 111/1, 

(؟) السلطان أبو منصور بختيار عز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي ولي ملك 
العراق بعد أبيه. «وكان عز الدولة شجاعاً قوياً يمسك الثور العظيم بقرنيه فلا 
يتحرك». توفي سلة 5717 17ه-/91/7م. ينظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة .١597/84‏ 

0 ان لاتير العام اران ابره بعري ررد "الجر لزاه 7115 

(4)* اين تعرى فى دك وقد جتهرة الت ألف درهم جوشن وألف سيف وألف رمح 
ولف قوس الت حعمة ينطر :ابن الفلا سن دين تاريخ د مسق 0ض .1١ ١:‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين يضف 


كاذو امسن على التخلاقة العبايية. ربالرع من أن اللجميع سواء كاروا 
بويهيين قرامطة أم فاطميين». هم شيعة إلا أن المصالح السياسية طغت على 
رغد الكرفك ا وتحته عيارةالسسادة الر اجعرن إلى البدق ).لاو استولى 
على الشام ولعن المعز الفاطمى وأباه على المنبر دمشق وأخذ يردد دعوة 
كذابون مخترقون أعداء الإسلام. ونحن أعلم بهم» ومن عندنا خرج 
5 1 2 ل :. 00 
جدهم القداح» وعد اقام القرامطة د العباسي المطيع 
لله في كل بلد فتحوه ورفعوا الرايات السود ؛ وبعد مصرع جعمر بن 
فلاح استولى القرامطة على دمشق وساروا إلى مدينة الرملة واستولوا 
ا 1 . 6 ِ 
عليهاء ثم اتجه 0 بعساكرهم صوب مدينة ياف '» وعندما نزلوا 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: عماد الدين أبو الحسن بن أحمد بن عبد الجبار الأسد أبادي 
البصري الهمداني»؛ تثبيت دلائل النبوة. حققه وقدم له: عبد الكريم عثمان. الدار 
العربية للطباعة. بيروت 1955١م.‏ 5/ا10» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 4/ 
4لاء ويعني السادة الراجعون إلى الحق. أي أنهم لم يعودوا متضامنين مع الدعوة 
الفاطمية» ينظر: ماجد الحاكم بأمر الله ص: ؟1. 

ا الا الكامل 1017م ان سعرى بردم مات 

(©) المقريزي: اتعاظ الحنقا .506٠ 7/١‏ 

(5)هدينة على "البخر ‏ المترسط. من أعكال. فلتطين بين » فبسارية وعكاء” ينظ يافوت 
الحموي. معجم البلدان 5917/5. 

(5) مدينة كبيرة ليست على شاطئ النيل» وهي قصبة كورة أتريب وهي الآن خراب وآثار 
قديمة. ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ؟/ .707١‏ ْ 
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الث ات 


تسم مع 2 حلط 


م التشيع السياسي في الحجاز 


إقناع الكثير من القبائل العربية وفلول بني طغج للقتال معهم. وتمكنوا 
00 : 5 2000000 

من محاصرة الفاطميين في عقر دارهم القاهرة'''. وما حصل منهم من 

والنهب التي فعلوها وسطوتهم على أهالي القرى وانتهاك الأعراض ما 


ايعجز القلم عن ا 


تأهب القائد جوهر الصقلي لمواجهة تطورات الموقف مع القرامطة 
وقام بحفر خندق وبنى عليه باباً كبيراً وركب عليه باباً آخر الذي عليه 


الميدان الاخشيدي””» وبنى قنطرة على الخليج”*' . 

فى غرة شهر ربيع الأول من سنة ١751ه-91م‏ اندلع القتال بين 
القرامطة بقيادة الحسن الأعصم وبين الفاطميين بقيادة جوهر وكان يومها 
يوم جمعة وشهد يوم السبت مقتل البعض وأسر آخرين ولما جاء يوم الأحد 


0 خلدون: العرر ة ر تق ابن العدادة ندوات 7 الدفب 51 3 تطظامر سريكان:: 
تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الدينيى» حققه وضبطه: عبدالله سليمان ظاهر. 
متشورات مومية الأعلمي للعطبوعات ١‏ تيوق طراه بيروت ؟١٠5مء /١‏ 
16 

(؟) ابن سنان: تاريخ أخبار القرامطة. ص: 088. 

() بنى هذا الميدان الأمير أبو بكر محمد بن طغج الاخشيد بجوار بستانة الذي عرف 
فيما بعد بالبستان الكافوري. وكانت تقف فيه الخيول السلطانية في عهد الدولة 
الإخشيديةء ينظر المقريزي: اتعاظ الحنفا .١8٠١ /١‏ هامش رقم 5. 

() مزنء الخليح: هو خليج القاهرة الذي يكسر سده يوم وفاء النيل حفره عمرو بن 
العاص في أثناء إمارته لمصر في خلافة عمر بن الخطابء» للمزيد من التفاصيل ينظر 
الفلقشندى : شهات الدين ابو العاسسن احمد ين على بن أحمدبن عتدالله: الشهاف 
القاهري الشافعي البدري. صبح الأعشى في 0 الاسناء طبعه كابر تسو قاس > 
القاهرة د.ت. 598/7. وما بعدهاء مجلة الهلال. خليج القاهرة» وتاريخه؛ مطبعة 
التاليق ,والح حمة والشرة القامفرة 6157 ظر :1 .ينا رعدهاء 


الفصل الثاني : الححاز فى عهد الفاطميين تيف 


سار الحسن الأعصم بجميع قواته وحاصر الخندق الذي تحصن خلفه 
جوهر كان بابه موصدا فعند غروب الشمس فتح جوهر الباب وجرت 
معارك ضروس وبعد أن انجلى غبار المعركة أسفر عن هزيمة نكراء 
للحسة الأعصم وغنم ما بحوزة جيشه» ونادى جوهر بالناس : «من جاء 
بالقرمطي أو برأسه فله ثلاثمائة ألف درهم» وخمسون خلعة”''» وخمسون 
سرجاً تحلى على دوابها»”''؛ وربما خشي جوهر من العواقب المحتملة 
من عدوه بحيث توقف عن ملاحقته ليلا لغرض أسرهء وقام جوهر بالقبض 
على تسعماتة جندي من فلول الاخشيديين الذين قاتلوا مع الأعصه"", 
ريدو أن خيار ته للمعرركة عيعلية بير كدلك يافا اود مشنق ما تطلي فة 
إعادة تنظيم قواته في بلاد الشام والتيى تمكنت فيما بعد من التصدي 
لمراكب جوهر الخمسة عشر التي لم ينج منها سوى مركبين أمام 
مراكب القرامطة؛ وللحسن الأعصم شعر في هذا المجال : 


زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي إذا مابينهم مطلول 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيا © 


فعمد الحسن الأعصم القرمطي إلى إعادة سيطرته على الشام التي 
أعاد تنظيم قواته من أجل إعادة الكرة على الفاطميين والقضاء على نفوذهم 


)١(‏ خيار المال سمى بذلك لأنه يخلع قلب الناظر إليه» ينظر: اليسوعي» فردينان توتل» 
المنجد في اللغة والأعلام. المطبعة الكاثوليكية» ط/8» بيروت 9177١م2‏ مادة خلع. 
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ضف التشيع السياسي في الحجاز 


العامة اعد العده الاستؤداد ومكين والفيل على شيط لمردء و1 لاد 
الشام اسسداءاً لمهاجمة الفاطميين واحتلال حاضرتهم الع قاع 
حملة بحرية إلى تنيس"''' وسواحل مصر فضلاً عن تجهيزه قوة عسكرية 
ميك اعد و انراد الفائق 02037501 الى تر غك او كلارات 
إضعاف الدور السياسي للفاطميين ومن ثمة القضاء عليه زو ريا طعلفا ف 
الحصول على الغنائم . 


عند ما قدم المعز رين الله من المغرب ووصوله فصر ننه 11 هه 
اوم واستقراره فى القاهرة العاصمة الجديدة لذو لدة شعر بخطورة 
اليوفف الدى بهله دولتف ولك يتيك المعر امن يت ار كان هذه 
والتقريع للقرامطة وزعيمهم الحسن الأعصم قبل التفكير بالقيام بعمل 
عسكرى فاق 2 وععد إلى تدك ره باخلام املف لاطي 0037 
فكتب المعز للحسن للأعصم قائلاً له: «فأما أنت الغادر الخائن. 
الناكث البائن» عن هدي اناثة !وا حلادف المنسلخ عَْنَ دين أسلافة 
واتنادة والموقد لنا الفتنة» والخارج عن الجماعة والسنة. فلم أغفل 
)١(‏ جزيرة قريبة من شواطئ مصر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيهاء ينظر : 

ياقوت الحموي: معجم البلدان .4097/١‏ 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا /١‏ ١٠2؟»‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجيةء» ص : .١١7‏ 
(؟) سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق.» ص: .51-7١‏ 
2 الخر بوطلي : على حسئي مصر العربية الإاسلا مية الدياسة والحضارة في مصصر في 

العربي. القاهرة د.ت.» ص : 1848 . 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ضف 


ومسمعء كما قال الله جل وعز: ##إننى معحكما أسْمعْ وَأ 7# . ام 
كن اذك انز مرو وما كنت مل 00402 فغرفا عل الى رأى أصلته 
وأي طريق سلكت» أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة» وبعمل أبي طاهر 
قدوة؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم راجن ) 
اتتاغانا عن دارف وما كانام الاره؟ ال نعل أن كار | عادا 
لنا أولي بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد وفعل حميد. 001 
موادناء» وينشر عليهم ركان حكن ظهر را علو !! الاعمال وردان لهم كل 
امير وؤالء .ولثيوا بالسادة ادا له اا انا من اسماتناء فعلت 
أسماؤهم. واستعلت هممهم.ء واشتد عزمهم. فسارت إليهم وفود 
الآفاق» وامتدت نحوهم الأحداق. وخضعت لهيبتهم الأعناق» وخيف 
منهم الفاسد والعناد. وأن يكونوا لبني العباس أضداد» فعبئت الجيوش. 
وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجة» والعدد المهذبة» والعساكر 
الموكبة. فلم يلقهم ا ل لما 
إلا كسروهء وألحاظنا ترمقهم» ونصرنا يلحقهم» كما قال الله عز وجل : 
«إنًا لَصرٌ سنا وَألْرت امنا فى حيرو الديَاه”". «وَرنً جتنا لم 
ين وإن حزينا لهم امار و 


نفهم من هذاء إن المعز لدين الله قد وصف الحسن الأعصم الغادر 
المتخلى عن إخلاص أسلافه للفاطميين ؛ وأنبه على خروجه عن وفاء حدله 


)١(‏ طه: 56غ. 

مر لما 

(9): «غافر:53. 

(غ8) الصافات: .١1/"9‏ 

(2) المقريزي: اتعاظ الحنفا .150-1958/١‏ 


بن سعد العوالى القاطمد. وانهم كات الفاطميين لهم دان لهم الأمراء 
وحظوا بلقب السادة منهم مما قوى عزيمتهم وزاد من شكيمتهم. فضلاً عن 
أنه قوى إرادة أسلافه على سحق أعدائهم . 

بين المعز للحسن الأعصم عن مدى اتساع نطاق الدعوة للفاطميين 
في كثير من أرجاء العالم الاسلامي واستعاب عليه اشتطاطه عنها وتساءل 
عن سبب فقدان صوابه وضعف نظرته نقيضا لنظرة أسلافهء بقوله: ومع 
هذا فما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون 
إليناء ويدلون عليناء ويأخذون تبعتناء ويذكرون رجعتناء وينشرون علمناء 
وينذرون بأسناء ويبشرون بأيامنا بتصاريف اللغات واختلاف الألسن» وفي 
ك ره وإقاي رجات مو للسيواراة رعتيم يأخذون» وهو قول الله عز 
حر انا ات و لسرن اسان وي ال اك 4ك رانك 
عارف يدنف نا أنها تناكت الجانك 4 الدى ارتل رمك اجراء 
عع ندا ارام اي :أ اك لخلا من الحكمة 0 
الكلمة» فأزالك وصدء وعن السبيل ردك»ء إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى 
حين» وايم الله لقد كان الأعلى لجدكء والأرفع لقدركء والأفضل 
لمحدك ع والأوسع لو فدكء :والافر تعر دك ولا حيو لغذ رك الكيفت 
عن أحوال سلفك» وإن خفيت عليك» والقفوا لآثارهم وإن عميت لديك. 
لتجري على سننهم وتدخل في زمرهمء وتسلك في مذهبهمء آخذا 
بأمورهم في وقتهم» وزمرهم في عصرهمة"' 

قرع المعز الحسن الأعصم عن إقام الدعوة لبني العباس على رغم 

من أنها تعيش حالة الضعف والانحلال. وذكره بالحياة الأخرى التى يجب 


(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا .1151-55٠١ /١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 1 


أن يفوز بها بالسير في طرقها المؤدية لها ومن هذه الطرق ولائه 
للفاطميين» بقوله: ثم لم تقنع في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك . 
وازتاكك. راتعكاشك من .خلافك الآناء ومتتيك الفهفرى.: والتكرض 
على الأعقاب» والتسمي بالألقاب» بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان: 
وعفياتك مولاك #وححدلك ولاك هم انقلتت علق الأديارء 
وتحملت عظمي الأورات لتقيم دعوة كل :درست و5ولة. كل طمبييت 0 
إنك لمن الخاوير )رانك لفي يادك مين أم ريك أن ترد القرون 
الجالمة: والاشخاض» الغابرة؟ أها قرات كتاتب" السفرء. ارما فية مر 
نص وخبر؟ فأين يذهبون إن هي إلا حياتكم الدنياء تموتون وتظنون 
إنكم لستم بمبعوثين». لفل بِلَ وَرَقَ لمن نم لبود يما عله وَكلِكَ عل َه 


اا ناا 


كما أن المعز قد وبخه بجمع زمرته في دمشق وقتله قائده جعفر بن 
أنه لا يجمعه معهم ثأر أو ضغائن سابقة» وذكره ببقائه على الانحراف عن 
دعوة الفاطميين ومقاتلة أتباعهم وكأنهم أجانب بقوله: «ثم لم يكفك ذلك 
- مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك», وحشدت 
أوباشك وأقلاسك؛ وسرت قاصدا إلى دمشق وبها جعفر بن فلاح في فئة 
قليلة من كتاقهةه وزويلة. فقتلته وقتلتهم. جر علق الله ورد الامرةة 
وايتيحت أموالهم. واستبيحت أموالهم. و سبست نساءهم » ل ينك 
وبينهم ترة وثأر. ولا حفد. ولا أضرارء فعل بني الأصفر والترك والخزر. 


1 التغاضن: “لا 
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6 54» التشيع السياسي في الحجاز 


وفيها 'سعادة إن احيان '' فى زامرة قليلة وفرقة يشرة.. فاعترل عبك إلى 


يافا. مستكنها شرك رارك خريك) فلم تزل ماعنا عله كناك باكرا 

وصابحاً وغاديا ورائحأء تقعد لهم بكل مقعدء وتأخذ عليهم بكل 
55 5 0 10 : ره 

مر صد ». وتقصدهم بكل مقصد. كانهم ترك وروم 0000 : 


اختتم المعز كتابه بعرضه على الحسن الأعصم بثلاث خصال عليه 
اختيار إحداهاء وإلا فإنه معرض على عواقب وخيمة: «ونحن معرضون 
تلات حفانل - والرايفة اردى لك ) راشم لالك. وما احيك حفر الا 
عليها - فاختر: إما قدت نفسك لجعفر بن فلاح» واتباعك بأنفس 
المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة (بن حيان). 
ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال 
ناقة وخطام بعير - وهي أسهل ما يرد عليك - وإما أن تردهم أحياء في 
صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم - ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار 
- وإما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما 
حكمت». وأجريكم على إحدى ثلاث: إما قصاص». وإما منا بعد (؟) 
وإما فدى» فعسى أن يكون تمحيصاً لذنوبك» وإقالة لعثرتك»»: وأن 
ابت إلا ففل اللعين :طح يلك بي درن عتلك المسة إل ور 
َلدينِ» وإن عليك اللعنة إلا يوم الدين4”''. اخرج منها فما يكون لك أن 


)١(‏ غلام المعز لدين اللهء بعد مقتل جعفر بن فلاح بالرملة سار سعادة يريد الرملة 
فملكها سنة ١5اه-171م»‏ فأقبل إليه الحسن الأعصم القرمطي ففر منه إلى 
القاهرة وبها مات في محرم هالوم وحضر جوهر الصقلي جنازتهء وكان 
معروفا بالبر.والاحسان». للمزيد من التفاصيل» ينظر: ‏ القلقشنذي : صبة' الأعدى: 
(القاهرة - د.ت) ”/ 76٠‏ المقريزي: الخطط ”/ »7١١‏ عطية الله أحمد: القاموس 
الإإسلامي. مطبعة شركة الاعلانات» القاهرة ١191م.‏ 5717//15. 

() المقرزيزى : اتعاظ. الحنقا 7/1 517-75217. 


ال 1ه 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين "5:١‏ 


ذكنك فيا وقيل اخسئوا فيها ولا تكلمون. ا 0 
امخدة أ جددت من نوق الارض(ما لها من قرارهء فلا سماء تظلك» ولا أرض 
رس لس را ره ال و ا لعا ريسي 
تضركة قل تقطعت بكم الأسباب. 0 الذهاب». 2-0 قال 
الله عز وجل : « مَدَبْدَِينَ بَيْنَّ ذَلِكَ ل إل مؤُلة ولا إل م2 عو« 

نفهم من الرسالة الطويلة للمعزء أنه كان يذكر الحسن الأعصم 
بالعلاقة الطيبة التي تربط أسلافه بالفاطميين وللفاطميين عليهم فضلاً عن 
أن المعز في نهاية المطاف لم يترك له فرصة الندم إذ وضعه في موقف 
حرج ولعل ما يؤكد ذلك رد الحسن الأعصم المقتضب إذ قال: «جوابك 
وصل الذي قل تحصيله وكثير تفصيله ونحن حاضرون إليك على أثره 
والسلام)" ". 
التهديد والوعية فى رسالتف. وانه قد استخف ها ور فضها جيلة وتفطيلا 
وبذلك يكون قد أعلن عذاءه بل إنه هدد وتوعد المعز بحملة عسكرية 
مر تهبة . 

وضع الحسن الأعصم تهديده موضع التنفيذ» وتوجه بقواته إلى بلاد 
الشام قادما من الأحساء ونزل في الرملة وعلم ما كان قد حدث من 


ار اد 

() المفريزى: اتعاظ الحنفا .515-5514/١‏ 

(6) ابن سنان: تاريخ أخبار القرامطة» ص: »5١‏ أخبار الدولة المنقطعة» ص: 255 
ذكر رد الأعصمء ب«وصل كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله؛ والجواب» ما تراه 
دون ما تسمعه»» وأما ابن اتيز : الكامل 7/ 014 غ. اسن خلدون: العبر 7/ 5 ٠١‏ »2 فقد 
ذكرا جواب الأعصم ب«وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفصيله ونحن سائرون 
إليك على أثره والسلام». 


اختلاف بين أبي المنج"' وظالم بن موهوب العقيلي حول قضية 
الخراج” "أ ٠‏ فكل منهم تربك تفقعه على رجاله فمبضص سود 
موهوب العقيلي واعتقله ثم أخلى سبيله "'. 


0 ا الأعصم الرعلة نحو الأرافي لا 
حيشة ‏ لدهيت: ما يمكن” نييفت وازداد عدد جيشه بانضمام الكت ام أفراذ 
القبائل كرها للفاطميين أو رغبة في الحصول على الغنائم» ومن ضمن 
الداخلين أحد أمراء الشام حسان بن المفرج الجراح الطائي» ومعه جمع 

لدع 

وعلى اث هده التطورات ارزداة فلن الشغر من تققد الشرقف 
دقار اقل الاي كر لم :ماع لون ا جه لمواحية الارمه 


)١(‏ هو عبدالله بن علي بن المنجاء أحد أصحاب الحسن الأعصم القرمطي» وكان يرجع 
إليه لرأيه وسياسته. استخلفه على دمشق حين رحل إلى الأحساء بعد انهزامه من أبي 
محمود إبراهيم بن جعفر الكتامي فقصده ظالم بن موهوب العقيلي من بعلبك 
بمراسلة؛ فاستأمن إلى ظالم عدة من أصحاب أبي المنجا لمنعه عنهم العطاء وقلة 
ماله 00 ظالم يوم السبت ٠١‏ رمضان 777ه-1448م» وجهزه أبو محمود هو 
وابنه في قفصير: الى مصر فحبسا بهاء ينظر المقريزي: اتعاظ الحنفا /١‏ 2.5194 
هامكن 033 

(') يفرض على الأرض الزراعية التي صولح عليها المشركون مقدار معين من حاصلاتهم 
الرراعية و هن أموالهم, وهذا المقدار المفروض يسمى خراجاء للمزيد من 
التفاصيل» ينظر: الصالح: صبحيء» النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء منشورات 
الشريك الرضى » "مطبعة غير 011/1 111972237 ذه عن :19557 

(*) المقريزي: اتعاظ الحنفا .54/١‏ 

)ان لاتير العام 5/00 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ٠‏ 


(الخلاف) بينهم ولا يتم ذلك إِلَا بابن الجراح»''2» فعمل المعز على إغراء 
ابن الجراح بإعطائه مائة ألف دينار في حالة تركه الحسن الأعصم في أثناء 
خرت القتال. فلها اعدوا الخال المتفى عليه امتكدرها الفاطميرن على الى 
الجر اع تويرا مر ار معدوقة رجعارا فى راس كل عق فلل مزق الما 
الخالص وأرسلوها إلى ابن الجراح بعد أن تم الاتفاق على الوفاء بالوعود 
الى قط ! 


يبدو أن هذه الرواية ينتابها الضعف لكون المعز كان في وقت حرج 
لا يمكنه أن يفكر في سك عملة جديدة ومزيفة في آن واحد؟ لأن هكذا 
عمل يستغرق زمناً طويلاً» وأن المعز في حالة مواجهة مباشرة مع عدو 
لدود له لا يسعه الوقت بالقيام بمثل هذا العمل» وكذلك لم أعثر على 
رواية عند أحد المؤرخين يشير بها إلى أن بني الجراح قد اكتشفوا زيف 
الأموال التى تسلموها من الفاطميين أو.جرى ذكر لاكتشاف هذا الغش فيما 


خرى الانناق على خطهة فديرة قفص على أن ينبحت فهيااين 
الجراح من المعركة «فأرسل إلى المعز أن يخرج في عسكره يوم كذا 
ويقاتلوه وهو في الجهة الفلانية فإنه ينهزم ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه 
العرت كافة»"» و بالفعل فعيد اشتغال فتيل الحرب بين الطرفين نفذ اين 
الجراح ما وعدهم به وترك الحسن الأعصم يواجه مصيره وجها لوجه مع 
الجيش الفاطمي» فأصابت الخيبة والخذلان نفس الأعصم وهرب إلى 
الشام مهزوماً فلاحقته القوات الفاطمية وتمكنت من أسر قرابة )١6٠١(‏ 


نه 
0 الفاايى "فيل ناريك مانب ال 1007 الو الأكر ‏ لكام 5/0 2 


9 ابن الأثر مإن. 


4" التشيع السياسي في الحجاز 


أسير من تخيشه :وذلك فى شهر رمضان سنة (“امك؛ مم7" و كان قائذ 
جيش المعز ابنه وولى عهذه الأمير عبد الله بن المعر) فجرت المعركة عزنل 
مكان يذعى (الكوم الأحمر)"'' غند. الت وفئ من أعمال مصره وتم 


تحرف 


إرسال الأسرى إلى مصر حيث تم سجنهم ومن ثم قام بتصفيتهم جميعا '". 


رتاف المعز على رغم من تلك الانتصارات التي تحققت له ضد 
خصمه الحسن الأعصم أن يرسل جيشا يتعقبهم إلى بلاد الشام حتى يقطع 
دابر وجودهم فيها من أجل تلقينهم درساً حتى لا يفكروا في مهاجمة مصر 
ري 
فلاح الكتامي فلاحقه حتى لحق به وهو برفقة عشرة الاف مقاتل في 
أذرعات”*'» وقد فر الحسن الأعصم إلى مقره في الإحساءء وبقي أبا 
المنجا وبعض فلول القرامطة يلاقون مصيرهم المجهول في دمشق”*. 
ولكن القائد أبا محمود كان قد تثاقل في سيره خوفاً من عودة القرامطة 
ةا 


ء1٠١8-1١١‎ 5 ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشقء ص: ”2 ابن خلدون: العبر /ا/‎ )١( 
.١65/١ ظاهر: تاريخ الشيعة‎ 
موقم تبلغ مساحته ألفي وخمسة وثمانون فداناً. للمزيد من التفاصيل» ينظر: ابن‎ )0( 
دقماق: صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلاني: الانتصار لواسطة عقد‎ 
.1١5/8 .ها١:9 الأمصارء المطبعة الكبرئى الأميرية ببولاق» ط/١ء القاهرة‎ 
يني جرجي أفندي : تاريخ سورياء المطبعة‎ 2١57 ره يحيى بن سعيد: تاريخ» ص:‎ 
111 الآأدية ورت نام صن‎ 

(:) وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان» ينظر: ياقوت الحموي: معجم 
اللذان 11١/١‏ 

(8) "ابن لقتسي ١‏ درل تارايت امف ف اك ارد الات الكافل لالركرة: 

(9) م.ن. ظ 


الفصل الثانى : الححاز فى عهد الفاطميين فب؟؛ظ[ثقظ> 


استعان المعز لدين الله ببني الجراح من طيء بفلسطين للسيطرة على 
بلاد الشام كما استعان أيضا بالأمير ظالم بن موهوب العقيلى - بعد أن ترك 
شرة الحين الأعصم القرمطي وولاه دمشق سنة (157ه-91784م) وعند 
استتباب الأمور لظالم في دمشق قبض الأخير على أبي المنجا ومجموعة 
القرامطة التي بقيت بدمشق وحبسهم بعد أن صادر كل ما يملكوه» وبهذا 
استطاع الفاطميون أن نيبسطوا تفوذهم وسياستهم على الشاء © بعدذها عاد 
القائد أبو محمود بعد متابعته الحذرة لجيش القرامطة المنهزم صوب 
الأحساءء إلى دمشق فرحب بقدومه ظالم بن موهوب العقيلى والتمس 
منه البقاء بظاهرها خشية عودة الحسن الأعصم إليها فوافق على ذلك» 
وأرسل أيا المنجا وابنه إلى مصر حيث حبسوا فيها"'". 


60 امن انير م.ل» اس خلدون: العير بأ و 


68 5 القلا نسي : ديل تاريخ دمتى2) صن 31 اسن خلدون. م.ل. 


الفصل الثاليث 
الحجاز في العهد الأيوبي 


© أثر المد السشى في الحجاز على الحياة السياسية للحكام الشيعة زمن 


سيطرة الأنوييين © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
قاأولاً: المحاولات الستية الأيوبية وآأخرها عدن الحياة السياسية 8 الححاز 


عندما قامت الدولة الأيوبية فى مصر عام ١٠ا3ه-174١1م‏ كانت 

مكة تحت حكم الآمير عيسى بن فليته وهو احد افراد الاسرة الهاشمية 

التي حكمت منذ عام 5057ه-*7 225061١‏ وقد كانت مكة مستقلة ذاتياً 

6 الماسي : شقاء الغرام 0 الفاسي : العقّد الل ركاه 5 ابن فهد: 
إتحاف الورى عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى.» ط/١.‏ مركز إحياء 
الترات الإإسلامى . مكة المكرمة اه 60 عن فهد: غايه المرام 7 
00004 الجزيري عبد القادر بن متحجمدل: درر الفرائد المنظمة فى جار 
الحاج وطريق مكة المعظمةء ط/١.‏ دار اليمامة. الرياض الى 21 قاو 
السنجاري على سن تاج الدن” منائح الكرم في احا مكة اليك وولاة الحرم 
اك طة 0 إحياء التراية السلا مى» مكة المكرمة 215 ا 
الطبرى محمد بن على : إتحاف فضلاء الرمن بتاريخ ولاية بني الحسن ء ط/ .١‏ 
دار الكتاب الجا معى . القأهرة ا" 


10 


51 التشيع السياسي في الححاز 


حيث إن تولية أمرائها يتم باتفاق الأسرة الهاشمية» وكان في الغالب 
أمير مكة يعين قبل وفاته ولي عهده. فإذا مات تولى بعده مباشرة 
دون تدخل من أي سلطة سياسية فى ذلك اوفك يرلا على هداكانه 
عندما توفي الأمير عيسى بن فليته تولى بعده ابنه داود بن عيسى""! 
مباشرة دون وصول مرسوم له بالولاية من أي سلطة خارجية» ومع 
هذا ققد كانت الخلافية الفاسية تخارل فرظا بلطنها علقهق مار: ىه 
بعد سقوط الخلافة الفاطمية سنة (/051ه-١91١1١م)»,‏ وكانت أحياناً 
تستغل موسم الحج في إرسال قوات عسكرية مستغلة في ذلك أي 
خلاف يحدث بين أبناء البيت الحاكم» تحاول فرض من تريد على 
الإمارة» يدلنا على هذا ما قامت به عام الاده-3!١1١م‏ عندما 
اضدزت اما ل 7 مكثر بن عيسى بن فليته الذي استطاع أن 
شرع الامارة هن أأحيه لاهير داود اين عسي وأرسلت يجمه عكر به 
بصحبة الحجاج في مسعى لتحقيق ما أمرت به وقد أسفرت الحملة عن 
اغادة انصيب الامير ذاود: أميرا يقد افك العيين لامر قامس بن مهنا 


)01 الفاسي : افك الغرام 00 الفاسي : العفن التىئي 760/157 161119دة فيل 
إتحاف الورى عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ط/١.‏ مركز إحياء 
التراث الإاسلامي. مكة المكرمة 4٠1١هء‏ ”/575. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
4 . 074غ: الجزيري عبد القادر بن محمد: درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطريق فكه المعطمة ط/ .دار اليمامة؛ الزيائي 5:5 اه 7/١‏ 10د 
السنجاري علي بن تاج الدين: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم 
ج27 ط/١ء‏ مركز إحياء التراث الاسلامي»ء مكة المكرمة 9١4١ه.‏ 505/5غ, 
الطبري محمد بن على: إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن. ط/١.‏ 
دار الكتاب الجامعي. القاهرة ٠١57/١‏ 


الفصل الثالث: الحجاز في العهد الأيوبي اق 


الحسيني الذي عينته الخلافة العباسية”''» ومع ما قامت به الحملة من 


تنضيت الأمين داود إلا أنه لم يمر فى الولاية للحيك عاد أخوه الأمير 
مكثر وانتزع منه الامارة ومع هذا لم تحاول الخلافة العباسية إعادة 
هآ داود ل الامارة أو تحاول المقضاء على لدم مكدر ورصيت 


بالا 


مر الواقع”"'» ويبدو أن الأمير مكثر قد أرضى الخلافة العباسية 


بالدعاء على منبر المسجد الحارم للخليفة العباسي””'» فتركت التدخل 


فى فهر الامارة: هذا دلا ان امراء تمكةه: كابوا على ذرحة مد 


5 


0 


(0 


ابن الخورى حال الدر عد الخد ب علو الختك ل 23417 ابن الاير 
العام جات ان الرردي رين الدى عم بن امظف ناريج إن الوردى كر 
7 . الفاسي : العفذ: التي 217 لالت ا ابن فيد اتحاف الوررف 26175077 
العصامي : عبد الملك بن حسين: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. 
11/1 دار الكيي العلمة: دروت41415 2511/1 خيل عرب مجمورد حدين: 
الحجاز واليمن في العصر الأيوبيء ط/١2‏ تهامة للطباعة والنشرء جدة .١4085‏ 
ص : ١”ء‏ فريال محمود قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة. مقدمة لجامعة الملك عبد العزيزء» جدةء» ١٠1١ه.‏ صص: 28٠١٠‏ عائسة: 
عبدالله باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» رسالة ماجستير غير منشورةء 
مقلامة لجامعةه الكلك عبد العدن” 10 الي ضن :21217 

يبدو أن الأمير مكثر قد استطاع أن يكسب رضى الخلافة العباسية فقد أرسل أحد 
أبنائه إلى الخليفة العباسي في عام /51ه» وقوبل بالترحيب والتكريم» ابن الجوزي 
71/1 

كان شعار الخلافة العباسية ظاهراً في مكة المكرمة فخطيب المسجد الحرام يرتدي 
السواد الذي هو شعار الدولة العباسية» ويدعو للخليفة العباسي في عهد الأمير مكثر 
مما يدل أن الأمير مكثر قد استطاع أن يكسب ود الخلافة العباسية» ابن جبير: أبو 
الحسين محمد بن أحمد الكناني: رحلة ابن جبيرء ط/ بدون» دار بيروت للطباعة 
والنشر 15٠4١هء.‏ صص: "الا. السنجاري: منائح الكرم ؟/ .51١‏ 


سل س2 2272 اال ب ا 


الاستقلال بإمارتهم» وأن الخلافة العباسية كانت راضية باستقلال 
الإمارة مع المحافظة على الدعاء لها على منبر المسجد الحرام مما 
يساهم في المحافظة على مكانتها في العالم الإسلامي . 

الت ان كر نا احرف اسائة طاهرا امه ردلك 
د ا ل ل ا ل ل لي ل يه 
والح رار ادهب د رالة لمار ريل لوس وجدة 
سياسية منافسة للخلافة العباسية تستطيع أن تزاحمها على النفوذ في مكة أو 
على زعامة العالم الإسلامي. كماان الحجاز بموارده الشحيحة في حاجة 
ماسة لم يصل إليه من هذه الكيانات السياسية بطرق شتى . 

ا ا ل ل ا 0 
لكيه سملي الي كارت للها مسا رت الجي الح الى ل كل 
عام. وتعيين القضاة. واختيار سدنة الكعبة المعظمة من ال الشيبي. 
وتعيين شيخ الحرم ". ظ 

كما أن الخلافة العباسية حرصت على إظهار زعامتها للعالم 
الاسلامي في موسم الحج حيث كان ركب الحاج العراقي يتقدم جميع 
الركوب وأعلام”" الخلافة العباسية تتقدم أعلام جميع الكيانات السياسية 


10 كاين عير الرخلة ص 8ك القامن ١‏ العقة الو 11100171 ان اليد 
إتحاف الورى 2117525 اد مه حسين عبد الله : تاريخ الكعبة المعظمة. ص : 
2516 الكردي محمد طاهر : التاريخ القويم لمكة وبيكت الله الكريم. ط/١ا.‏ دار 
خضر للطياعة والشيرء بيرووات :5ه 00 رين العابدين : الكعية والحج في 

(؟) كان للكيانات السياسية التي تفد وفودها لأداء فريضة الحج أعلام تميزها عن غيرهاء 


الفصل الثالث : الحجاز في العهد الأبوبي ظ المي 


العياسيف ز كان افراء الررقت الغرافي حريفي على شقد هذه الرغامة 
حتى لو حدث صدام عسكرى » مع بعض الوفود القادمة من مناطق 


1 210 
اخرى : 


أما الدولة الأيوبية فقد حرصت بداية أمرها على عدم التدخل في 
شكون مكة السياسية» وفي نفس الوقت حرصت على أن يكون ولاء الأمراء 
لهاء وذلك لآن الدولة الأيوبية أرسلت حملة عسكرية في عام 025794ه- 
*/ط١١مء‏ كان هدفها ضم اليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية وقد مرت 
الحملة في طريقها بمكة ودخلها الملك المعظم توران شاه فرحب به 
أميرها الأمير عيسى بن فليته ودخل في طاعته”''» وبحكم سيطرة الدولة 


- أعلام الخلافة العباسية في الخروج إلى المشاعر المقدسة؛ فورد «وصعود الأعلام 
العباسية المنصورة الى جبل عرفات قبل أعلام زعماء البلاد من جميع الجهات». 
الفاستى : العقد الو ه/ .1:٠١‏ اسن فهلد: إتحاف الوورى 8/5: 


(1) أب ثامة :«شهاثت الدين عبد الرحمدة بن إسماعيل المعدسى ١‏ الروضين فى أحبار 
الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق إبراهيم الزيبق» ط/١.‏ مؤمسة الرسالة» بيروت 
4ه.ء 477/5. الذهبي: محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام: ووفيات مشاهير 
الأعلام. ط/١»‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان 5117١هء‏ مجلة حوادث سنة ‏ 
.080-0١‏ ص : 217 اليافعى: عبدالله بن أسعد: مرأآة الجنان وعبرة اليقظان. ط/ 
ل ا ا د لد لي ار اك زم 
8© ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 0106 ابن فيك 
إتحاف الورى 5/ 550., الجزيري: الدرر .01,5/١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 2١57/4‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعان // 
٠‏ ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم بن واصل». مفرج الكروب في أخبار 
فى ابوي: اتحقيو ر«جمال اللاين الشيال) ط/ يلون 21557١١‏ التويرى : احمد بن 
عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق/ فوزي العنتيل الهيئة المصرية - 


57 التشيع الساحى فى الحجار 


الأيوبية على اليمن أصبح الحجاز يقع بين ولايات أيوبية كان من البديهي 
أن دكرن للدولة !ل نريية تفرد علية . 


ومع هذا فإن بني أيوب لم يحاولوا التدخل بشكل مباشر في شئون 
الإمارة السياسية» فلم يتدخلوا في شأن من يصل إلى السلطة من أبناء 
البيت الحاكم» يدلنا على هذا أن الملك المعظم توران شاه عندما مر 
بمكة فو لاظريق عودده من اليمن في عام ١/ا51ه-5!١1١م‏ لم يتعرض 
لخر يها المسامية مع أنه وحجد انلى عيسى دن فليته الأهير فحت وداود 
مختلفين على السلطة» فما كان منه إلا أن أصلح بين الأخوين وخرج 
عاندا إلى #قصرةةرن أن يفرض أحدهما على الآخرء ودون أن يتدخل في 
تمرك العار 2 وهنا يدك أن الدوؤلة الاي له كا ل نيك مدعل 


الشات قر مسرن !ل مارء الشستامية. 


السياسية إلا أنها كانت ترى أن من واجبها أن تضع حداً لبعض تصرفات 


- العامة للكتاب 8٠5١اهه.‏ 58/ "لان الفاسي : العقد التمين ١‏ قنك المقريزي : 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك 5784/7. سليمان عبد 
الغنى مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية. 
كك مطرعات ذارة العلك عبد الغريرن "الرناف 195 اه من 72 :2. 


25760 ,.579/١ ابن فهد: غاية المرام‎ »١5١/5 الفاسي: العقد الثمين 5//ا5»‎ )١( 
على بن حسين السليمان: العلاقات الحجازية المصرية»‎ 2651/١/١ الجزيري: الدرر‎ 
فريال‎ 07١ ص: 0248 04 جميل حرب : الحمار واليمن في العصر الأيوبي؛ ص:‎ 
قطان : الحجاز في ظل الدولة الأيربية. ضح 00 غنا نينة 0 بلاد الحجاز في‎ 
177 العصر الاب وى صن‎ 


الفصل الثالث: الحجاز في العهد الأيوبي ظ ل 


وذلك أنه في عهد الأمير مكثر بن عيسى بن فليته كان يؤخذ من 
الحجاج ضريبة» فقام السلطان صلاح الدين الأيوبي بإلغاء هذه الضريبة 
وعوض الأهر فا يكفة من المال وحدد له مناطق زراعية فى اده 
واليمن يحمل إليه ما تنتجه من محصولها الزراعي”"'. كما أن السلطان 
صلاح الدين 00 ان اد مكثر. ينهاه عن الظلم. ويتوعده بالغزو إذا 
له ينه" وهذا دلل على تبعبة الامارة إلى الدولة الاأيؤابية .فالا مير 
مكثر لم يستطع أن يرفض طلب السلطان في رفع المكوس عن كاهل 


ا 


كما أن وجود المناطق الزراعية التابعة لأمير مكة في أراض تتبع 
الذولة الاك جلا ال لاء لهدة الدرلة المحافظة علرام مكيانه 
من الأموال والغلال. 


وفي عام ١ه-86١1ام‏ قدم الملك اتيت السلام طعتخين 


)١(‏ كان لأمراء مكة المكرمة مناطق زراعية في العراق عبارة عن إقطاعات يصل 
محصولها | مكة» وقد استولى عليها عام 11 مهن ولم تعد تصل ما تنتجه إلى 
مكة وذلك بسبب الخلافات بين أبناء الحاكم بمكةء الفاسي: العمّد الثمين 255/5 
ابن فهد: إتحاف الورى 277/7. 

ث ابن جبير : الرحلة؛ ص . “ل 2,68 او شامة: الروفين 4# النويري: نهايةه 
الآرت 0 الفاسي: العقد الثمين١/١2”5.‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 25475 
الحويرى ” الدرر 1 5/زة؛ الزهراني: غباشي : تاريخ مكة التجاري» الغرفة التجارية 
الصناعية بمكة. ص .: 18 

(9) الفاسي: العقد الثمين 56/ »١57‏ ابن فهد: غاية المرام 251/١‏ الزهراني: غباشي : 
تاريخ مكة التجاري, ص . 69 


فتسحتضة 0 تاشت سبد 


لس ا د ند مهن د ا وين 


هن 1 انضسة 


6" التشيع السياسي في الحجاز 


شعار المذهب الزيدىي فى المسجد الحرام. وعاد إلى اليمن ولم يتعرض 
لتغيير وضع لدم 


وبهذا نستطيع القول أن قيام الملك العزيز بضرب العملة» وتأديب 
الخار حر عن القاترن غير إغلذنا الشف المظلفة للدولة الاير يه رمن 
الطبيعي أن قدوم الملك العزيز لم يكن من تلقاء نفسه وإنما بإيعاز من 
السلطة السياسية في مصضرء: مما يدل أن السلطة الشياسية فى فصر 
جغلت إمارة مكة تتبع والي اليمن الملك العزيز طغتكين بن أيوب . 


وفي نفس الوقت مع ما حدث من خلل أمني وقدوم الملك العزيز 
بحملته والقضاء على المفسدين وترسيخ الأمن في البدل الحرامء إلا أنه لم 
يتعرض للبيت الحاكم» وبهذا نستطيع القول أن حكومة مكة كانت تتبع 
الدولة الأيوبية بشكل كبير ما عدا تنصيب الأمراء فقد كان من اختصاص 
الأسرة الحاكمة؛ كما أن الخلافة العباسية لم تحرك ساكناً في تصرفات 
الدولة الأيوبية في الحجاز مما يدل أن الخلافة العباسية رأت في الدولة 
الأيوبية حليفتها فى مصر والشام قوتها التي تنفذ بها ما تريده في إمارة مكة 
فتركت لها حرية التصرف . 

كما أن أمراء مكة حرصوا على التعامل مع الخلافة العباسية 
وسلاطين الدولة الأيوبية بحذر شديد خوفا على استقلالهم الذاتي 
لإمارتهم. وفي نفس الوقت طمعاً فيما يمكن أن يحصلوا عليه مقابل 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين .77١/‏ الفاسي : العقد الثمين 4/ 45504 الفاسي : شفاء الغرام 
؟/ 235٠‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5/ »٠١‏ ابن فهد: إتحاف الورى /١‏ 
تاريخ مكة التجاري ؛ ص . 3 


الفصل الثالث : الحجاز في العهد الأيوبي هه" 


الدعاء للخليفة العباسي وللسلطان الأيوبي على منبر المسجد الحرام. 
وقد. كان يتم هذا فى خطبة الجمعة حيث يدعو الخطيب للخليفة 
ال 

استمر حكم الهواشم لمكة حتى عام 1 ه-١٠١115ام‏ حيث استطاع 
قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني أن ينتنزع إمارتها بعد هجوم عسكري 
خاطف وينهي حكم الهواشم”''» وبهذا نستطيع أن نقول أن إمارة مكة قد 
اتسع نطاقها فأصبحت تضم مناطق واسعة تمتد من مكة إلى ينبع» وكان 
قتادة من الدهاء بمكان» حيث إنه تجنب غضل الخلافة العاشية من 
انتراعة إمارة مكف كماءانه اراد أن يضف على إمارته ضنة الشرعية 
وبهذا ضمن عدم تدخل الخلافة العباسية فيما أحرزه من كسب سياسي. 
راحص يرقف هذا على امزال طائلة كارك تأنه من السداراقم ”7 


امشمر افتادة بن الإأرس ين مطاحن الحسني » في الامارة حتى مقتله 

ان عير التخلف: صن 041: 

6 ابن خلدون: تاريخ 014 الفانض.: العقد الثمين 0 5 المقريزي 
أحمد بن «على - السلوك لمعرفة "ذوك! الخلوك 31/511 الجر يري 7 الدرر الام 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .٠١8/١‏ عبد الكريم الخطيب: تاريخ ينبع؛ ص : 
”ء فريال قطان: الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية» ص: .٠8٠١‏ 

0و6 ابن خلدون: تاريخ 210 08 الفاسى : العقت الثمين: 4101/8 اير تغرئ 
بردي . النجوم الزاهرة 5/”, العصامي : سمط النجوم 00 ال 0 
مورييل : الأحوال» السياسية والاقتصادية بمكة المكرعنة :فى العصر المسملوكن. 
عمادة سؤول المكنات جامعة الملك سعود») ط/ بدذون») ص : 7 ١‏ 


"١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الأمير آقباش الناصري في موسم حج 57171ه-2'001970 ثم حدث 
التدخل من السلطة السياسية فى اليمن فى موسيم عاء 515ه- 1717م 
بقيادة الملك المسعود الأيوبي”"'» فكان هذا التدخل إيذاناً بدخول مكة 
تحت السيطرة اليمنية» وتنحي سلطة آل قتادة فترة من الزمن» وافلاقتادتك 
كط السلطات الميف التايعة للسلطلة الا بريه 0ل مقر الكو فاه الملك 


فدخلت مكة مباشرة تحت النفوذ وى المصري حيث عينت السلطة 

الأيوبية على مكة نائباً من قبلها”*'. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 

1648ه-171م حيث بدأ الصراع بين الدولة الرسولية في اليمن والدولة 

الأمرقة ان نع عدر ييف ريداق فلن بالدو قي تسل الخيرات 

1 "ا لاقي لكاي 0 55 11037 كتير النذايه ورالياية 137 كلق ! القاميى العقد 
الثمين 0 11 الجزيري : ادن ١/65مه.‏ /اثمرة . العصامي : سَمظ 
النجوم العوالي 558/54. السنجاري: منائح الكرم 7/ 585. 

(؟) اليافعي: مرآة الجنان 2”77/4 ابن كثير: البداية والنهاية 0.47/١‏ الفاسي: شفاء 
الغرام 5810/7/52 المفرزيرق : السلرك 3116/71 ابن فهد : إتحاث الورى 54/9 ادن 

4 أبن الأثرة الكامل .7"6٠/4‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 598/6. الفاسي : 
العدن التي 1713:6750 ابن افهد "!نات الورىئ 72 751752058 الظواق : 
الأرح المسكي: طن 2١18:‏ يحيئ القاسع': غاية الأماني + صن + 41١‏ الستجاري: 
منائح الكرم ؟*/ 54 ناصر بن عبدالله الب كاتي : بنى رسولكة ص .: ا" 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب 509/45. النويري: نهاية الارب ,١01/59‏ الجزيري : 
1 ابن الجماد "عد الحى بن اعفد الجتلى :: قدرات الدذفت فى حار من 
ذه 2177/6 حدم شره الحجاز واليمن في العصر الايوبي) ص : 61. 


الفصل الثالث : الحجاز في العهد الأيوبى باه ١‏ 


العسكرية إلى البلد الحرام لإخراج نائب الدولة الأخرى وقواتهاء وكان آل 
قتادة مجرد قادة لبعض الوحدات العسكرية وأمراء على مناطق صغيرة تتبع 
في الغالب السلطة اليمئية”''» وقد استمر هذا الصراع حتى عام /5141ه- 
4م عندما استطاع أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة أن ينتزع مكة من 
السلطة اليمنية بعد هجوم خاطف. وبهذا أعاد أبو سعد سلطة آل قتادة من 
جزيد ٠"‏ وقد ساعد آنا تعد الاصطرايات ,الى وفعت فى الب يا 
مقتل السلطان عمر بن علي بن رسول؛, وانشغال خلفائه في مسألة ولاية 
اللي دن يسود كس ساعد انا سنك شا ضع الشسلظة يري ب 
قدوم الحملة الصليبية السابعة على مضرء وطمع الجند المماليك في 
السلطة الأيوبية» فكان هذان السببان فرصة لأبي سعد الحسن بن على 
بن قتادة أن يرسخ أقدامه في الإمارة. 


حر ار اشكد الحبيواقة علا ابن كتادة بعد اتراعه الامارة من يل 
السلطات اليمنية في صراع داخلي مع أبناء عمومته حول منصب إمارة 
مكةء وقد انتهى بمقتله في عام 707ه-1754م5"» وقد كان هذا 
02320 الخزر جى : العقود اللؤلؤية 1 قب الفاسى : العقذ المي 1 
ا ا ل انر افو 3 راق ار لدم المت فى الوك 73 
5 ال ات الات ازرن افهد : "اتحاف الورى 141791504376 2355 
كلق اتن نهد أعارة مراع زر لات 1557 و الي الورك الب لك أبن 
طييراة خرن : وات السنجاري : منائح الكرم اما ل 5ك ددلل 554., 


0 الخزر جى : العقود اللؤلؤية ١//الء‏ الفاسبى: العقد التمون ال ار 
54» ابن فهد: إتحاف الورى ”7/7 58. ابن فهد: غاية المرام ,55*/١‏ 508ء 
الجريري : الذرر ,.»”/١‏ بار البر كانت بنو رسول». ص .: 1 

فرة الخزر جى : العقود اللؤلؤيه 3٠١/١‏ العاسى : العقذ الكمين ه/ 2:15 ابن فهل: 


م التشيع السياسي في الحجاز 


أرسلت حملة عسكرية من اليمن في نفس العام بقصد اغتنام فرصة 
الخلافات الداخلية وإعادة ‏ مكة إلىئ: الشلطات اليمتية من خديد» 
ونجحت الحملة في تحقيق هدفها. ولكن لم يطل بها المقام حيث أعاد 
آل قتادة تنظيم صفوفهم واستطاعوا إخراج القوات اليمنية معلنين بذلك 
عودة سلطة آل قتادة إلى الامارة. 


وقد كان لخروج القوات اليمنية أثر كبير عل السلطة السياسية في 
اليم حيثك افتتعيت بصضغوية إعادة فرض السلطة البييه على كه . 
واخدذت تس إلى قنك ود أشرافها مر ,ال "قتادة بالييات: و اليداياه 
وتفدت الأموال: مقابل العا لسلاطين: اليين علي منازر .المسجد 
الحرام» وفي نفس الوقت قام الأشراف بتحقيق رغبة سلاطين اليمن في 
هذا الجانب نظراً لحاجتهم لما يرسل إليهم من أموال”''2 ولرغبتهم في 
عمل توازن في علاقاتهم بين الوحدات المياسية في مصر واليمن» ويبدو 
أن الأشراف لم يعتبروا أن الدعاء لسلطان من السلاطين يعني التبعية له» بل 


- ١٠١"ء‏ العصامي: سمط النجوم العواليى 5757/5. عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في 

| العصر انوي ص8 

2310 اليماني : بهجة الزمنء ص: 85. العقود اللؤلؤية 2.١١6 /١‏ الفاسي : العقك التمين 
ل 07 ل ادن ' فهاد :]| حافت الرورى: الال 19 بن انه فهك: 
غاية المرام ”/ 545» السنجاري: منائح الكرم 5١11/7‏ جميل حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأيوبيى: صن: 16. 

(؟) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ,»١77 /١‏ الفاسي: العقد ”/ 5 »١5‏ الفاسي: شفاء الغرام 
7 المفريرى : الذهت المسيوكة من 0285-7 ابن فهد: اتحاف الور © اله 
48 » ١لء‏ الجزيري: الدرر .٠6٠١ .5١1/١‏ العصامي: سمط النجوم 7/4 27737 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .١17١ /١‏ 


الفصل الثالث : الحجاز فى العهد الأيوبى 4" 


كان فيما يبدو لسيين الأول اكتفاء شرهء والثانى الحقول على الهيات 
والعطاياء لهذا كان الدعاء في المسجد الحرام يضم عددأ من الزعماء في 
بعض الأوقات مثل زعماء اليمن ومصر والخليفة العباسي وشريف مكة 
ا 


)١(‏ مما يدل أن أمراء مكة كانوا يدعون لأي سلطان أو ملك يدفع لهم مبالغ مالية وهبات 
وعطايا أن أبا نمي لم يوافق أن يدعو للخليفة الحاكم بأمر الله العباسي عندما حج في 
عام 1ه 


سيا : 00 فل خخرردا ا ا هدك 217 منص تن طن :1 الك جين د 
عو __- ا - 17 يسا 7 568 كك ور م 


ل م ب ووو و ا تت 7717077 ا ا و ب ا 7 1 زعو ف 3 صف ا 


وس عسيتبيير . 
عو 


المذاهب الفقهية في الحجاز 


في صدر الإسلام كان للعلوم الدينية بمكة والمدينة شأناء كبيرّاء 
فأما مكة فلأنها كانت منبع الإسلام» وبها نشأ النبي الكريم (246). ودعا 
أهلها إلى الإسلام» وتعرض لمناهضتهم له. ومقاومتهم للدعوة. وبها كان 
ار 01 

أما المدية المنورة فدار هجرة الرسول (2982) وأصحايبه وبها كان 
التشريع الإسلامي وبها حدث النبي (كلِ) أكثر حديثه وكانت مركز 
الخلافة أيام أبي بكر الصديق وعمر وعثمان» وبها كان كثير من كبار 
الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبي (85ةِ) وسمعوا ما قال. وكانوا شركاء 
في بعض ما وقع من أحداث كغزوات وفتوح. فهم يحدثون بما سمعوا 
وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والمدينة مركرين من أهم مراكز 
الحياة العلمية فى صدر الإسلام لقصدهما طلاب الحديث والفقه 
والتاريخ”'*. 


ففى مكة كان معاذ بن جبل يفقه أهلها ويقرئهم القرآن. وكذلك علم 
6 عمر كحالة: مقدمة ومباحث في حضارة العرب والإسلام. ص .: ل" 


5 


؟55 التشيع السياسي في الححاز 


الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية» وأشهر من تتخرج في 

هذه المدرهة من التانعين مجاهد بن جبرء وعطاء بن ابى رباح وطاووس 
2000 

طلقة © . 


أما مدرية المدية فكانت كر علما رارض شهر: حك اشسبهر فيها 
كثير من الصحابة كعمر وعلي» وامتاز بالعلم فيها زيد بن ثابت الأنصاري. 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعلى أمثال هؤلاء العلماء تخرج كثير من 
علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن العوام: 
وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهري 0 


سائرة سيرها فى عصر صدر الإسلام والعصر الافرى: وكال ا 
عرزت ع مدرست فكة واليديلة الحديك والفقه؟. 


وفي المدينة نشأ الامام مالك بن أنس إمام أهل المدينة فاعتنق بعض 
الحجاري المدسه الطالحى 07 كما المتروييك انضا الجدعت 
07ز5) 
الشافعي 1 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق؛ ص: .1١7‏ 

(1)6 احمد امن فحن الاجلام. صن ١‏ 5/. 

() السيد عبيد مدني: رسائل في تاريخ المدينة؛ ص: .1١‏ 
6 آدم مذ :+ الحضارة لاس 55/1 


المذاهب الفقهية فى الححاز 


أما في العهد الفاطمي فقد كان حكام مكة من الأشراف الحستيين 
5 

فقل دكر ابن جبير عند رحلته للحجاز أن اللحرم أربعة أئية يدف 
وإمام خامس لفرقة سمى الزيدية» واشيراف هذه البلدة - يبقصد كه - 
على مذهبهم» وهم يزيدون في الآذان «حي على خير العمل" إثر قول 
المؤذن «احي على الفلاح» وهم روافض 07د 

كما دكر أبن تخرى اذى ف الخوادت سنة 51/7 ه ان صاحت مكة كان 
رافضياً خبيثا” ' ويبدو أنهم .كانوا من إحدى فرق الزيدية الذين طعنوا في 
الصحابة طعن الإمامية”*' مما جعل بعض المصادر تصفهم بأنهم روافض . 


)١(‏ اعتنق المذهب الزيدي بعض الأشراف العلويين منهم الإمام الهادي إلى الحق يحيى 
ابن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن 
الحسن بن علي 0 طالب» وقد استطاع إقامة دولة زيدية في صعدة باليمن سنة 
ه-455م, والداعي إلى الله الإمام الناصر للحى الحسن بن علي بن الحسن بن 
زيد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» والذي كان يلقب 
بالأطروش واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة في بلاد الديلم والجبل سنة ١١٠٠اه-‏ 
4م» وفي نفس العام قام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي ابن أبي طالب بالاستقلال بمكة عن العباسيين» ويذكر ابن خلدون أنه 
كان يعتيق 7المدقت الزيذي» 'انظر ابن حرم أنهاف العرت» ‏ ض :4141257 ابن 
النديم : العير ست مر 1/5 ان الشهرستاني : الملل والئحل ١/1654-لاة1ا2‏ 
ابن الأتيرة الكامل. 56175 اين خلذون : «١‏ الغير" لزه ل عكرة 1 015-174 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدولة الإاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 25١١/١‏ 
0 

(1)5االن بير : بالرحلةة هن :لا 

(©) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 7/6 .٠١9‏ 

0( الشهر ستاني : الملل والنحل ١//ا6١.‏ 


دخا ل 257 


لما التشيع السياسي في الحجاز 


ومما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنة؛ بل وقتل بعض 
أتمتهم فقد ذكر ابن فهد في حوادث سنة 7/ا4ه أنه جرى بين أهل السنة 
والروافض بمكة نزاع فبادر الروافض بالشكوى إلى أبي هاشم محمد بن 

: جعفر الحسني أمير مكة فأخذ فقيه الحرم هياج الحطيني وجماعة من 
لعا ع اللي وأ بي الفضل بن قوام فضربهم ضرباً 

ندا فيات الانان فى 0 وحمل فقيه الحرم هياج الحطيني إلى 
ع 0 ''. وفي سنة /5017ه قام شريف مكة قتادة 
ابن إدريس الحسني بقتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة""*. 


ا ار الي الا د 1 ريف 
السمهودىي أن المراينة لم يكن لها من ابعرف مله الامامة تحت جاءها 
القيشانيون”*'» من العراق وكانوا أصحاب ثروة ومال كثير فصاروا يؤلفون 
ضعفة الناس بالمال» ويعلمونهم قواعد مذهبهم. ولم لدعا ذلك 
حتى ظهر مذهبهم وكثر المشتغلون به”'. وتأخر أهل العلم والسنة ولم 
8010 غم 2 نهد تياف الررف 47 

75 القات ١‏ العقد التي ااا 

)7 ابن ادر الغ 21555 الميد معدي الاسن ١‏ مدر كات أعان الي 1/ 
٠‏ دار التعارف للمطبوعات» بيروت ”٠4١ه-1985م.‏ 

(4) الأسرة القاشانية (الكاشانية) جاءت من مدينة قاشان (كاشان) الفارسية التي تقع بين 
قم وأصفهان وأهلها كلها شيعة إمامية؛ وقد استقرت هذه الأسرة بالنجف في العراق» 
ثم انتقلت إلى المدينة المنورة ونشرت مذاهب الشيعة الاثنى عشرية» هناك» انظر : 
القرماني : اخبار الدول. ص: .77/١‏ الحميري: معجم الأقطار. ام 
السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى. ص : »١59‏ اغا بزرك الطهراني : 
طبقات أعلام الشيعة 47/7. المطبعة العلمية بالنجف 14١ه-1904م؛‏ السيد 
بحدر الدف: : مبتدركات اعان التنيعه 121/1 


0( السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى . ص : 15 


المذاهب الفقهية في الححاز ' 5ك 


يكن الهم انذاك بالعدينة الشريفة كلمةء وكانت الامو كلها بيك الشيعة 
الإمامية فكان القضاء والخطابة لسنان الحسيني وأهل بيته توارثوا ذلك 
من رمن الفاطميين وحتى نهاية الدولة الو 

ولقد بدأ مذهب الشيعة يمد ظله في مكة والمدينة بتأثير الفاطميين 
الدين كانوا يساعدون قراف الحجاز» ويشدول من أزرهم. خاصة أنهم 
عقون العدهت الشبغى . 

ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في مصر بإضافة قولهم «حي على 
خير العمل» إلى الأذان فى منائر المسجد الحرامء وهو تقليد شيعي كان 
الفاطميون يعملون ا 

فلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الأيوبيون إلى الحكم خضعت مكة 
في بعض الأحيان للأيوبيين خضوعاً مباشراًء بينما لم يحدث أن خضعت 
لهم المدينة مباشرة» وكان من نتائج ذلك الوضع في مكة أن أصبح 
للمذاهب السنية أهمية كبيرة بهاء وصار كبير أئمة الحرم شافعيا ". 

وكان للحرم المكى خمسة أئمة أربعة من السنة والخامس زيدي”*' . 
يتقدمهم إمام الشافعية وكان مقدمأ من العباسيين والأيوبيين. ومما ساعد 
على انتشار المذهب الشافعي بمكة آنذاك أن الأيوبيين كانوا يعتنقون هذا 
المذهب وقد عملوا منذ قيام دولتهم فى مصر على انتشاره في كافة أنحاء 
مملكتهم وبالإضافة إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعياً فقد وجد بمكة عدد 


0 المضدر الشاق صن 12101 

(0) أحمد السباعي: تاريخ مكة .1١5/١‏ 
(0)9 اين خبير: الرخحلة)ض 8 

(4) المصدر السابق. 


جحي حيو 0 2ن اما 


ا التشيع السياسي في الحجاز 


كرام الفقهاء والقضاء والعلماء الدين يعتنمول هذا المذهب ويعملون 
ا 
على نشرة . 


وكان إمام الشافعية أول من يصلي في الحرم خلف مقام إبراهيم 
(عليه التسلام)""" ثليه الامامء المالكىئ ويصلى قبالة. الر كن اليماى” "اه 
الإمام الحنفي فيصلي قبالة الميزاب”*' والحنبلي يصلي في موضع يقابل ما 
بين الحجر الأسود والركن اليماني» وتتم صلاته في وقت واحد مع صلاة 
الامام العالكى ”7 . 


وكان الأئمة الأربعة يصلون المغرب في وقت واحد مجتمعين بسبب 

ضيق وقتهاء وكيفية ضلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة ثم يقيم من 
١ )52(- 1 2 -‏ 

بعذه موؤذدو سائر اد ثمة : 

نجه ديك كان المصلون يعارن المي ور العفلة اانا لكر 
في الحرم من كل جهةء فربما ركع المالكي بركوع الشافعي» أو الحنفي 
بركوع المالكى» أو يسلم أحدهم بغير سلام إمامه. لذا كان المصلون 
ينصتون باهتمام ليك لصوت إمامهم أو مؤذنهم خوفا مرا ريا 


.117 جميل حرب: الحجاز واليمن؛» ص:‎ )١( 

(5) اتن ير الرحافه ين 7 

(7)9 المصدر السات :اصن 25 

(4:) يخرج الميزاب من أعلى منتصف الحائط الشمالي الغربي للكعبة ويقال له ميزاب 
الرحمة وهو من عمل الحجاج حتى لا يقف المطر على سطح الكعبة (الخربوطلي : 
تاريخ الكعية صن :01ر1 ): 

8 ابن حير "الرصلفت. ص5 

0 التصدر الشايق: 


)7ع( اننا غير :“الله صر :06 


المذاهب الفقهية فى الحجاز تت 


ولم نشر المصادر ا المكان الذي كان بض فيه إمام الرليةة 
وإنما اكتفت بالقول بأنهم لا يصلون الجمعة مع الناس» وإنما يصلون 
الطع ا أر يهاو يعارن المغرب بعد فراع اليه السية ام صلانيك ”2 

وبعد فراغ المصلين من صلاة المغرب يقف المؤذن في سطح قبة 
زمزم رافعاً صوته بالدعاء للخليفة العباسي ولأمير مكة. ثم لصلاح الدين 
ا ويصل ذللك بالدعاء لأمراء اليمن ال ثم سائر المسلمين 

500 ١ 

أما تخطرة اللجمعة. فكان بن لعا الخطب الثاني 3 

وفي شهر رمضان كان أهل مكة يصومون ويفطرون بأمر أمير مكة 
على حساب لهم كما كان الفاطميون يفعلون في مصرء وامتي ذلك صوالك 
المضرين القاطنى والايربي: 

ويحبرنا ابن جبير عند زيار ته للحجاز سنة 049ه-118م أن صيام 
أهل مكة لشهر رمضان كان يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال لم تصح. 
لكن الأمير أمضى ذلك» ووقع الإذن بالصوم بضرب الدبادب ليلة الأحد 
المذكور لموافقته مذهبهء ومذهب الشيعة العلويين لأنهم يرون صيام يوم 
اك الا 6 0 

وأثناء صلاة التراويح كان الأئمة يتفرقون فرقاً فالشافعية تتقدم وقد 
نصب لها إماماً في ناحية من نواحي المسجدء. ثم الحتبلية» والحنفية. 
وكدلك ال 
200 عكياء رت : الحخصار والمعن 14 
اين خير :"ال جلة هن 65 
0 جميل حرب: الحجاز واليمن. 5157 
(25) آنه سين : الرحلة. ص : 2 


سس 7 


(0)3 (المصدر الساس: 


اف التشيع السياسي في الحجاز 


أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء يتناوبون القراءة».وكان 
إمام الشافعية في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداً لأنه يصليها لهم عشرون» ثم 
يصلون الشفع والوتر وينصرفونء, بينما سائر الأئمة لا يزيدون في صلاتهم 

3 )001 
عن عشر ركعات 0 

ل 0 واف انم 
سبب مونه أن 501 امير 5 محمد ار أن 
أهل السنة يستطيلون عليهم بهياج بن عبيد فأخذه الأخير وضربه ضربأً 


ددا حى 0 


وت وا و وي اي 
والقضاء بها للشيعة؛ وخاصة سنان الحسيني» وأهل بيته من الأشراف 
الحسينيين نتوارتها الا ناء عن الاباء منذ العصر الفاطمي وطوال العصر 
اليا 

وكان لأهل السنة إمام شافعي يصلى النادر 506 ا 
فحية لآن 7 الامروقيد الشيعة: ا ل مم 
بالمدينة ولا يستطيعون قراءة كتبهم أو سماع الأحاديف السوية إلا 


200 
خصضة 


هو 


1727: ابن حير : الرخلةء: ضن‎ 2)١( 

(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ».٠١9/3‏ الذهبي: العبر ."9١7/7‏ 
47 السههروى: الوقا يفا بع الخضيرة المصطين. ضر 151 

40) المعندر الجا 12 11 

(5) المصدر السابق. 


المذاهب الفقهية في الحجاز ف 


مع صلاح الدين في حروبه ضد الصليبيين فكان يتبرك بهم ويستشيرهم في 


كبر امن الامور 6 ولا يعرف ها تفغلوته بأهل السنة. 


لندر أن صلاح الدين أراد أن ن يجعل لأهل السنة مكانة في المدينة 
فاستمال أشرافها وأغدق عليهم الأموال والهدايا حتى سمحوا له بأن يعين 
جماعة من قبله لإدارة المسجد النبوي فأرسل إليهم في عام 079ه- 
7١م‏ أربعة وعشرين خادماً يرأسهم شيخ الخدام بدر الدين الأسدي. 
وأوقف عليهم ناحية نقادة من عمل قوص وقبالة بالصعيد وثلثي ناحية 


ورغم ذلك لم يصبح لأهل السنة نفوذ قوي بالمديئة» بل بقوا على ما 
كانوا عليه من ضعفب وظلت البيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار 
بالمدينة”"'» وكان إذا عقد في البلد عقد نكاح بغير إذن على بن سنان وأمره 
طلب من فعلوا ذلك وعزرهم ودفع شرفاء المديئة لمعاقبتهم”*'. 


أي قضية بين المتخاصمين إلا بعد الرجوع إلى علي بن سنان. الحسيني إمام 
الشيعة الذي كان يصدر أوامره إلى إمام السنة في كتاب يقول فيه اعقد 
نكاح فلانه على فلان أو أصلح بين فلان وفلانة 00 


)اين لاتير الكام 1/ 1152110 

(؟) المقريزي: السلوك ١/ا5.‏ ق١ء‏ ابن إياس: بدائع الزهوز /١‏ 747. ق١1.‏ 
(*) السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى. صص: .١58‏ 

(2:)4 المصدر السياى. 

(©) المصدر السابق. 


0# التشيع السياسي في الحجاز 


ولقد توارث الشيعة الخطابة بالمدينة منذ عهد الفاطميين وطوال 
عصر الأيوبيين حتى أخذت منهم في العصر 0 

وكان من عادتهم أن يجمع للخطيب في الموسم المال الجزيل. 
والهدايا الكثيرة ولا يتم الخطيب خطبتة حتى يحصل على ما يريد”'“. 
وقد وصف ابن جبير ذلك حين ذكر فى رحلته أنه شاهد عند دخوله 
ال الت يه ع جرع مي كه ضحد لضا الك الريواف اروم 
الجمعة السابع من المحرم سنة ١٠/8ه-1184١م‏ أمرا يندى له الإسلام 
فقد وصل الخطيب وصعد منبر النبي (85ةِ) وهو كما يذكر على مذهب 
غير مرضيء فلما فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خالف فيها جلسة 
الخطباء المضروب بها المثل في السرعة حتى قام الخدام التابعون له 
باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا 
الخطيب الذي ل يهمه سوى جمع العال والدهت واثبانيه ولو كان 
ذلك على ابا ل 07 

نقد كان اننوك ان يقد له الثويق النقية الغالى اومنهم من ياني 
بالقطعة الثمينة من الحرير فيعطيها له ومنهم من يخلع العمامة ويلقيها 
إليه ومنهم من يخلع بردته ويقدمها لهء ومنهم من يدفع القراضة من 
الذهب. ومنهم من يمد يذه بالديدار أو الدينار ين وهو الس اترافت 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة في الاستزادة حتى كاد الوقت أن ينقضي 
وتضيع الصلاة» وضج أصحاب الدين». وصاحوا في وجه الخطيب وهو 
جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتى تجمع أمامه كومة كبيرة من هذه 
الأشياء. وحينئذ شعر بالرضا فقام وأكمل الخطبة”**. 


60 المصدر الستابق ص ص : مغ .١‏ 20 المصدر السابو4 ص : 0 
فر ايبن جبير : الرحلة. يي" (2) العصدن الساتئة 5 18 


النشاط العلصي والقضاء 
في عهد حكم الشيعة في الحجار 


كانك المدينتان المقدستان مكه المكرمة والمدينة المنورة مركرين 
هامين من ماكر العلم والثقافة 52 الدول شاد مه وبعد فتح مكة 
المكرمة عين الرسول (285) معاد بن جبل ليعلم الام دينهم الجديد. 
وأصبح بذلك المسجد الحرام يزدحم برجال الحديث والقراء''"» وكلما 
مرت السنون ازداد الناس إقبالا على العلم في المسجد الحرام» لذلك نجد 
أن كثيرا من العلماء وصلوا إلى مكة - خاصة فى عصر بنى أمية - لبعدها 
عر القن الماسيفة اوانتدرت اكه لمك مة كبز كانت فى بعهد الاعر ين 
مركزاً هاماً للعلم والثقافة في أيام الخلافة العباسية» وظل العلماء يتلقون 
العلم طبقة عن طبقة. حتى حفل المسجد الحرام بعدة حلقات دراسية لا 
بحلقة واحدة. وكان ينبعث من كل حلقة من هذه الحلقات صوت 
المدرفين» يلقى الدرسء وأصوات الطلااب سانون وينافشون. 


وبحلول القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بدأ ضعف 
النشاط العلمى بمكة امياء نظراً لكثرة من رحل من علمائها إلى 
سائر الأقطار الإاسلامية لنشر العلم ورواية الحديث؛» واستمر هذا 
لج عيدك الر حمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمةء ص . م 1 


0 


قف التشيع السياسي في الحجاز 


5 0010 ا 
عثر العيلاددي 2 


ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً من أمراء مكة لقاء الدروس التي 
يقومون بتدريسها في المسجد الحرامء وكذلك فإنهم كانوا لا يأخذون 
من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعليمهم كان لله وفي سبيل الله يضاف 
إلنا ذلك أنه لم تستمير فائدة: الد_ رون العيج كانت لمى . بالحزة على 
المكيين: انفسيم: يل نهل امن هذه اللحلقات الى كانت تعفد داخل 
المتجد الحراء غلماء من اقتى أتحاء ذيار الكل 77 او كانت اعااد 
بيوت مشهورة في مكة المكرمة تخصص بعض أبنائها في طلب العلم. 
وتوارثوا ذلك كما تتوارث خطب الجمعة والإمامة في المسجد الحرام. 
وعر اشير هده البلوت 2 اواخر العهد الفاطفق :3 الفرن السادسر 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي بيت الطبري2؟. 00 


والطبريون ينسبون إلى قريش. وقد هاجر أجدادهم في غمرة من 
هاجر في العصر العباسي. ثم ما لبث الأحفاد أن عادوا إلى مكة في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادى . ارك من قدم منهم 
فى القن الخاد يع اليتدرى/ ١‏ النارر عدر الميلادي رصق الددون ابي 
بكر. ظل أحفاد هذا البيت يخدمون العلم في مكة إلى أن انقرضوا في 
القرن الثاني عشر الهجري, بعدما ظلوا رواد علم وعمالقة تعليم طيلة ستة 
ترون متالة . 


.1١1/١ أحمد السباعي: تاريخ مكة‎ )١( 
.4١ (؟) عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة.؛ صص:‎ 
.1١7/١ أحمد السباعي: تاريخ مكة‎ )5( 
عبدالله مرداد: المختصر من كتاب نشر النور والزهر ١/ك - ل - م - ن.‎ ):5( 


النشاط العلمى والقضاء : ارخف 


زوفل رائا اين جيير حينما زار فكة المحرمةافى الفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي حلقات المدرسين التي كانت تعقد في 
الحرم المكي في هذه الفترة وعبر عن كثرتها بقوله: «والحرم محدق 
يحلقات المدرسين واهل يا 

ومن الثابت أنه كان يتخرج من الحرمين الشريفين الألوف في كل 
عام ومنه في : التفسير والحديث والفقه. والأصول واللغة. وعلم القراءات 
وعلوم اللغة» وشتى ألوان المعرفة والعلومء وتجدر الإشارة إلى أن 
جلنات العلل فى الخري الكريف لم تكن تفص على المدريق: ابل 
كان يتم فيها مناظرة العلماء من المجاورين والوافدين عليهم من شتى 
أقطار العالم الاسلامي» وهكذا كانت تعقد في الحرمين المكي والمدني 
في أوقات موسم ل الفقهية والعقلية 
ل ال 

وعرفت أركان المسجد الحرام والمسجد النبوي حلقات العلم. 
حيث كانت تعقدافى الجرء المكفوف أو فى الاروقةة: قل كان القران 
الكريم هو المنبع ا الأساسي للنشاط العلمي والثقافي في 
المجالات الأخرى» كما كان الحديث النبوي الشريف يقوم في المقام 
الثاني بعد القران الكريم حيث يعتبران مصدران هامان لما ظهر من 
العلوه'" والفنون» وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة في حلقات الحرم 


0 ابن حير الرجلة» ص كا انظر أيضاً : سليمان مالكي : بلاد الحجاز.ء ص: 
كرا ادم 
3 .2 ,14101قع ال 01 111560139 ,ناوند1 120 :12111انالطم 
(0) سليمان مالكي: بلاد الحجازء ص: 184. 
(9) انظر محمد حسين يوسف: رسالة المسجد في العالم عبر التاريخ . بحوث مؤتمر 
رسالة المسجدء 940١ه‏ 19186١م.‏ ص: 557. منير الدين أحمد: تاريخ التعليم 


عند العمسلين. ص : ,.26©1-٠‏ 


ذا التشيع السياسي في الحجاز 


المكي والحرم النبوي الشريف لم تنهج منهجاً مقرراً أو محددأء فالمدرس 
هو الذي يقرر ما يريد تدريسه لطلابه» وهو الذي يختار المنهج الملائم 
لهمء والدرس يعقد يومياً من قبل هذا الشيخ في الحرم» وتضم الحلقات 
الجميع بلا تفرقة؛ جاعلاً البساطة والتواضع الواجب الأساسي تجاه 
طلبته؛ وكان لكل مذهب من المذاهب ركن خاص به في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشريف”'' . ْ 

اها .دور الكتائيت فى الحياة العلمية والثقافية'فى فكة والملدينة فى 
العصر ف ا ل ل ل ا 
ا يم ل لس الف رسي رساب يد لدت 
نظرأً لأن الطفل كان يتعلم فيه الكتابة» ثم استخدم هذا الاسم بحيث أصبح 
يشمل كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية الصغار. حتى ولو لم تكن القراءة 
والكتابة مادتها الدراسية الوحيدة» وأطلق هذا الاسم على مؤسسات 
تعليمية كان همها الأول تعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكريم”'". 

ولقد وجد الكتاب جنباً إلى جنب مع المسجد» ليسهم في نشر العلم 
والمع فد يز ركان الكات لخد من المسحد مقراالة فق تضم الاجانب 
ل هذا لشن على الكائي ن كد لسري لزن السره الك ره 
موضوع الدراسةء إد إن يعض معلمي الأطفال كانوا يقومون بقاذية 
رسالاتهم العلمية في المسجد الحرام 0 قد كان منهج الكتاب يتركز 
في تعليم مبادئ القراءة والكتابة 00 ومع المَراءة والكتابة كان 


.188-14817 انظر سليمان مالكي: بلاد الحجازء صك‎ )١( 

(6) عبد الرحمن صالح عند الله ” تاريخ التعليم في مكة المكرمة؛» ص: 230-54 عائشة 
باقاسي : بلاد الحجازء ص : ١17ء‏ وانظر أيضا: .20- 19 .مم باك .مه ,طوتقطهق 66 اأسلطم 

(6) عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص: 257 عائشة 
باقاسي : بلاد الحجاز. ص : 21٠١7‏ وانظر أنضياء: 0 اك .زه بلاذئتقطهل 1]اانتلطقم . 
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0 

+ 0 تعد حلقات مختلفة من 0 00 اكه 0 
ليم كل حرا يمد على م يسح اله ولأماء ولأ لم الل 
بعد امتحان» إنما كان الامتحان الرأي المحيط به من علماء 0 
فمن آنس من نفسه القدرة على أن يجلس مجلس المعلم جلس وتعرض 
لحداك العلماء ومنافلت .7 

أماعن المدارمن.فى مكة والمدينة فى الغضر الفاطمى. فقد قامت 
تسهم في تربية وتعليم المسلمين. ويربط المؤرخون بين الوزير 
السلجوقي نظام الملك وبين نشأة المدارس في الإسلام» رغم أن بعض 
شهرة نظام الحملك ١و‏ مدارسة) 1 أول من جعل 207 00 وفرض 
للطلاب الأرزاق والأموال”". وإذا كانت المدارس في العواصم والمدن 
)١(‏ أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص: ٠45‏ عن دور الكتاتيب في الحياة العلمية 

والثقافية في بللاد الحجازء انظر سلمان مالكي : بلااد الحجاز» ص : .١55-١154‏ 
(؟) أحمد أمين: ضحى الإاسلام 38-71//9. 


11 عد الرجي شالك عيقام ارح التعل فى كه الدكريت ا 302و عادمة 
تاقاستى : عه الحجاز. ص : 7 سلمان مالكى.: بللاد الحجاز» ص : 84- 
4. وعن نظام المللك انظر قا سيق ) ص : و حاشية 8 


ف التشيع السياسي في الحجاز 


الإسلامية قد بدأت في التطور في منتصف القرن الخامس الهجري/ 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي فإن ظهورها في مكة المكرمة لم 
عدا الا في الرم الأخي من القرن السادسس الهفجرىي/ الثاني عشر 
المع 0 


أما عن دور أئمة الحرم المكي والمدني في الحياة العلمية والثقافية 
فقد كان لهم دورا كبيراء واشتهر معظمهم بالعلمء وصنفوا مؤلفات 
وتصنيفات كثيرة» وتعلم على أيديهم آلاف من طلاب العلمء الذين 
لحوادز الغاماان الحناة العلمة رالتقاتة فى فكة راليديية خلال 
ا | 
لا إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدائنه بن يوسف الجويني 


ولد د سنة 507 848٠م‏ وتوفى سنة 1418ه-80١1م‏ ويعتبر 
الام انع اسل فى رق رك عده ميات للها رنيات المطلت 
في دراسة المذهب). سافر إلى بغداد سم عاد إلى الحجاز. وأقام بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة أربع سنين يدرس ويفتي ويصئفء٠‏ وأم بالناس 
في الحر مين الشريفين فسمي بذلك إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور. 
حل ار سيا ل ا ولي للق على ال 3 


0 
سية 3 


)١(‏ عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة. صص: 505. عائشة 
باقاسي: بلاد الحجاز.ء ص: .٠١4‏ 

(9) .ابن الجورزي: المنتظم 01/4 أبو'الفدا: المختضر 1537/5. ابن كثير: البداية 
والنهاية .١7578/١7‏ الفاسى: العقد 5//ا0٠5:8-65.‏ ابن العماد: شذرات الذهب 
7 709-74 ْ 


النشاط العلمي والقضاء يففا 


لا الجمال ابو عبدننه بن عبداننه بن الفتوح المحكناسي المالمكي 
ولي فى سنة /14/8ه-95١٠م‏ إمامة مقام المالكية بالمسجد الحرام. 
مجلدات على المالكية والشافعية والحنفية: الذين يكونون بمكة ء؛ وجعل 
5 0 )211 ْ 
مقره بحزانة المالكة 50 
لاابو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري الحنفي 
إمام الحنفية بالحرم الشريف». جاور بمكة سنينء وكان إماماً 
لأصحاب أبي حنيفة بالمسجد الحرام؛ وكان شيخاً فاضلاً صالحاً متديناً 
مكثراً من الحديث توفي سنة 878ه-2"001117:0. 
لا أبو الحسن رزين بن ماوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي 
وحدث. كان إمام المالكية فى الحرم. وله مصنفات ملها: كنات جمع 
فيه ما في الصحاح الخمس والمرطك ومنها كنات في أخيار مكة. 
تو فى مينة كن 
وتوفيى سنه 70 95ه- ' 08 
لا سعيد بن أحمد الأنصاري الحنفي إمام الحنفية بالمسجد الحرام 
00 2. 


.444-441//7 ابن فهد: إتحاف الورى‎ )١( 

(؟) العيني: عقد الجمان. حوادث سنة 2155هء الفاسي: العقد الثمين 0-5557/7؟5. 

() الذهبي: تاريخ الاسلام, ورقة »7"١‏ الفاسى: العمّد 44-59548/5". ابن فهد: إتحاف 
الوارق 0 

:)2 العاسى.: العقد 55/5 6. 


90 لياه 0 لي و 20 ايوم ايده ٠.‏ 


م التشيع السياسي في الحجاز 


لا برهان الدين البلخي الزاهد الحنفي 

قدم دمشق سنة بضع عشر وخمسمائة فنزل بالمدرسة الصادرية بباب 
البريكة ومدذريها بو مثك ابو على إن مكى الكاساني» فعققد لهما مجلس 
مناظرة» وجلس برهان الدين للوعظء. وكان عنده صدقء» فوقع له القبول 
52 قلوب الناسنح فحسله الكاسانى وتعصب عليه الحنابلة ند أظهر 
خلافهم. فعزل نفسه عن المقام بدلمشى)») ومضى إلى مكة وجاور بهاء 
وفي مكة أصبح برهان الدين البلخي إمام الحنفية في المسجد الحرامء 
وحاز على شهرة كبيرة» ثم نلم الكاسانيى على خروج نرهان الدين 
البلخى من دمشق فكاتبه بالعودة إليهاء فحرج من مكة وجعل طريقه 
على بغداد. فلما وصل دمشق سلم إليه الكاسانى المدرسة الصادرية عن 
4ه- 0601108 . ( 
لا أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي إمام مقام إبراهيم الخليل بمكة 


شهد على رامشت بوقفه لرباطه بمكة سنة 8559ه-55١١م,‏ توفي 
سنة 657ه-/0011717 . 
لاابو محمد مبارك بن علي بن الحسن بن عبدالته بن محمد البغدادي 


كنات تل النبوة للبيهقي) كات يؤم التامن بحطيم الحنابلة. وتوفي ئة 
(لاده-1/4١1م)".‏ 


الم سرادت ل نادم < 
(؟) الفاسي: العقد 0١1١/4‏ ولم تذكر المصادر المتداولة شيئاً عن شخصية رامشت. 


195 المصدر الما لا 11 


النشاط العلمى والقضاء حف 


ولع القفاة فى افكة المكرفة والمد يله الميررة ورا قاما و يلل 
ااانه اف اق بن اله نقلي وال 2 الكشار. 
رنظر ا لأفية فكة المكرئة والمدية المررة فكان للف ضوع مكانة عطيمة 
فى بلاد الحجازء حيث كان بمثابة نائب أمير مكة ا اف المديدة 
لمر فوط" القاضك القايه بعد الامير خلول الف ه التاريحية 
موضوع 8وضخخق ”2 ظ 

والقضاة الذين تولوا القضاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة منهم 
من أهل المدينتين الذين كان لهم دور هام في محيط القضاء والفتياء ومنهم 
من قدم إلى مكة نظراً لما عرفوا به من العلم والأدب والفقه» وتولى هؤلاء 
القضاة منص القضاء لمدد محدودةء ثم عادوا إلى بلادهمء وهم 
المجاورون الذين وفدوا إلى بلاد الحجازء واستقروا بها حينا من الزمن 
ومن اشهر القضاة: 
لا أحمد بن أبي الحسين النيسابور قاضي الحرمين. وشيخ الحنفية في عصره 

ولي قضاء الحجاز مدةء ثم رحل نيسابور وتولى قضاءها سنة 
١0ه-‏ 2706407 . 
لايحيى بن عبد الرحمن القرشي الزهري 

ولي قضاء مكة للمقتدرء وكان محموداً في ولايته من أهل الحزم 
والتفاد فو ال مر كلف وكاتت له ضيبا ونوفىاسنة:1410- 
اليد 


() القلقشندي: صبح الاعقى 214/7 
(5) “اين العماد: اعذوات الذهفت 2ه 


(9) الفاسى : العقد 5-1*8/907 57 . 


لا قاضي الحرمين أبو الحسن علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد 
الشيعي الإسماعيلي 
قرم اله المذر لدي الله القاطمي القضاء مسماد يده 16705 
ل ل ال ا ال ل اط 
وجميع مملكة المعزء والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة 
والموازين والمكاييل» ولم يزل مستمراً على أحكامه عند الخليفة العزيز 
ابن المعز إلى أن توفي سنة 5/الاه-988م. 


الخصل الرابع 
ثورات أمراء الشبعة الزيدية 
في منطقة الحجاز في العصر الأيوبي 


© أثر الثورات على الأوضاع الأمذدة والدينية والسباسئة © هه ههه 
لاثئورة الأمير مكثر”' بن عيسى بن فليته ١41ه-11/4م:‏ 
عندما قامت الدولة الأيوبية في مصر والشام على يد السلطان صلاح 


ا توسف بن جم الدين ار عام اةه_-76١ ١‏ كان يحكم 


)١(‏ هو الأمير مكثر بن عيسى بن فليته بن قاسم بن محمد الحسني المكيء نازع أخاه 
الأمير داود في إمارة مكة فكانا يتداولان الحكم فيهاء وهو آخر الحكام من بني فليته 
من أسرة الهواشمء انتزع منه قتادة بن إدريس بن مطاعن إمارة مكة عام /0191ه. 
توفي في وادي نخله عام ١٠٠1ه.‏ 
الغامنى ١‏ العقد العمين 21710/77 الرر كلى "حر الزين الأعلطمء 16/7 دار العلم 
لفكي الوروك ع الار 4 


000 صلاح الدين يوست بن نجم الذين انوت بن شادي بن مروان 6 الملك: الباصر .من 


سير فلراتة لا 0 رينت د لكري سه الق هف كان على لطر د 6 


العلم اشر عى »2 ا على يده الدولة الغاطمية» حارب الصليين وانتصر عليهم 82 
عدة مواقع أشهرها موقعة حطين 087ه» ثم فتح بيت المقدس» توفي في دمشق عام 
8ه اسن خلكان: 00 بن محمكل» وفيات الأعيان» وأنباء أنتاء الزمان» ط/ 31 
دار االكتك العلفةب ‏ روك 81519 1237/2 الدهى: امحمدك ب أحمك: سير 
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51 التشيع السياسي ص الححاز 


5 )01 ءٍ / 000 
شعبان من نفس السنة بعد أن حكم ما يقارب ثلاث عشرة سنة فتولى بعده 
الاير عار يي فل ص ذلك رمدم لد الم ديك 
قبيل وفاته» ويبدو أن الأمير عيسى بن فليته رأى في تولية له داره را 
لمكة وأهلهاء وذلك لما يتمتع به من صفات حسنة تبينت منذ توليه الأمر 
حيث ذكر أنه بعد توليه الحكم بعد وفاة والده «أحسن السيرة وعدل بين 
النامن »" "5 :و يدو أن الاآمير عيسى .لم يعين خلال مذة حكمه وليا للعهد من 
أبنائه إلا في العامين الأخيرين من.حكمه لذا دعم توليه بعهد منه قبيل 
الوفاة حيث:ما دقر : إن تعية: الامهة داود كان يغييد مقو زالد: تيل 


إبراهيم حسين: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط/١2‏ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة 111١م‏ 1 

(95) "اين الآثير : الكامة 23774 ابن خلكان: وفيات الأعان 5194/93 الذهين. سير 
أعلام الخاك 500057/51. امن كثير ٠:‏ البذاية والنهاية 41/15" 


:)1١(‏ هو عيشئ:بن. فليتة "بن قاسم الحسى المكى أعير مكة ولى ‏ الامارة فى اخرانئة 
7ه بعد ابن أخيه قاسم بن هاشم بن فليتة؛ كان كريم النفس كثير الحلم يجالس 
أهل الخير والصلاح» توفي في شعبان سنة ٠/ادهء‏ ابن الأثير: الكامل 4/ لالاء ابن 
كثير: الندارة والنهاية  605455/1755‏ الفانبى 2 العقد الثمين :6451765 ابن فهل: جارة 

(؟) هو داود بن عيسى بن فليته بن قاسم بن محمد بن جعفر. يعرف بأبي هاشم الحسني 
المكي تولى الإمارة بمكة عام /1٠5هء‏ لم تستقر له الأمور للنزاع مع أخيه مكثر على 
السلطة توفي عام 384هء الفاسى: العقد الثمين 5/ا5. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
4» عارف عبد الغني: تاريخ أمراء مكة المكرمة. ط/١»‏ دار البشائر» دمشق 
اه ص : 0" 


هوه الذهبي : تاريخ الإإسلام. ممجلد حوادث آالاهة. .58٠‏ صىن!: /الاءى الفاسي : العقّد 


الثمين 577/4» ابن فهد: إتحاف الورى 5/ 57”0» ابن فهد: غاية المرام .074/١‏ 


الفصل الرابع : ثورات آمراء الشيعة الزيدية 1 


وفاته» فلو كان الأمير داود ولياً للعهد منذ مدة طويلة في عهد والده لما 
احتاج إلى عهد من والده قبيل وفاته. ولهذا ن: يتبين أن موضوع خلافة الأمير 
لسر لم تدر كل البق شري ل ماو وا ا ات 21 
الأخيرة من حياته» ويكون قصد الأمير عيسى بعدم تعيين وليأ للعهد إلا في 
العامين الأخيرين من ا ل لل 
السلطة قد يستغلها بعض أصحاب المصالح في إذكاء نار الفنتة بين 
الأخوين مما يؤدي إلى انقسام المؤيديرة للآمير عيشى وإضعمةه أمام 
خصوامةع كما أن المصادر لم تبين أيهما لكر جين الاخرية ولكن عدوا 
ب را و من أخيه. مكثر» كما أن ما حدث من 
16 من أخيه الا عالك2 فلجمتوها صضاحيها 1 
صدام مسلح استعر إلى وفاة و يالك 0 عام 11 06ه- 
260١‏ كانت كافية في إشغال بر ع بن فليتة عن الحسم في 


(1): هر ادير مالك ب كلحة ل ا ال 
أنى هاشم عار عن أخاه المي عيسى بن فلبنة: فى إمارة مكة: :وقافت بنهما حروت 
كثيرة انتفت باتمار أعية الأمير “عيبي وامقر له الامر بعد وفاة أحية الا غير مالك 
فى اتماء شنه 11 وى الفاسى  :‏ العقد التعين 237/7 اين فهد : غانة المرام 577/1 

(؟) تيماء: تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية كانت قديماً واحة خصبة تنتشر بها 
الزراعة وتشتهر بتمرها الجيد تقع في منتصف الطريق بين تبوك والمدينة المنورة. 
وهي اليوم محافظة كبيرة تتبع منطقة تبوك إداريا. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان.» ط/١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
١هء‏ 471/7. المنجد في اللغة والأعلام 5/1 دار المشرفق: سيروت» 
5ك شرف الدين ‏ احيد حسين ٠‏ المدن وال ماك الاثر نه فى اتشيال وجترب 
الجزيرة العربية: ط/١2‏ مطابع الفرزدق» الرياض 104١هء‏ ص: 77. 

فر الفاسي : العفد التهين 01178/0055/5 ابن افهد “إتبحاف الورى 5ق اين 
فهد: غاية المرام .077/١‏ 


لخنلا التشيع السياسي في الحجاز 


موضوع ولاية العهد قبل وفاته بمدة طويلة. وتكون بداية ولاية الأمير داود 
هو يوم الثاني من شعيات عام '/اده-ة07١ام.‏ وهو اليوم الذي توفي فيه 
والده السخر ا ل فليا 

ومع بداية تولي الأمير داود قام باستمالة رعيته وذلك بحسن السيرة 
وإقامة العدل مما يدل على أنه كان يعمل على كسب ودّ رعيته إليه ومع هذه 
الجهود لم ينته عامه الأول حتى قام أخوه الأمير مكثر بثورة عليه كانت على 
مستوى عالٍ من التنظيم والسرعة يدلنا على هذا سرعة إنهاء الصراع وحسم 
النتيجة في ليلة واحدة وخروج الأمير داود من مكة حيث قام الأمير مكثر 
بالإطاحة بحكم أخيه وانتزاع الإمارة منه في ليلة واحدة هي ليلة النصف 
''' ومع هول المفاجأة وقوة الثورة خرج 
الأمير داود الئ«وادئي بخلة"" حيث بيكون: فييمامن لكي يتمكن .من 
التفكير بعمق في الطريقة التي يعود بها إلى إمارته؛ وقد سنحت الفرصة 
للأمير داود بن عيسى في محاولة لإنهاء الصراع بينه وبين أخيه الأمير مكثر 
بعد شهر واحد من بداية النزاع وتولي أخيه الأمير مكثر وذلك عندما 


من رجب سنه الاذه-ة7١1ام‏ 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 0/لا”:. 59/5. ابن فهد: إتحاف الورى. ؟/578. ابن 
فهد: غاية المرام .0710/١‏ 

(؟) الفاسي: العقد الثمين 5/4 5/١5١»ء‏ الفاسي: شفاء الغرام “/97"”. ابن فهد: 
إتحاف الورى 0757/7» ابن فهد: غاية المرام »0894/١‏ الجزيري: الدرر ١/٠١/ا0,‏ 
عبد الفتاح راوه: تاريخ أمراء البلد الحرامء ص: .١55‏ 

(9) نخلة: هما نخلتان نخلة الشامية و نخلة اليمانية وهما: واديان لقبيلة هذيل» تبدأ 
الشامية من جبال هدأة الطائف ثم تنحدر إلى أن تصل إلى المضيق وهو للأشراف» 
ونخلة اليمانية تبدأ من منطقة البهيتة عند بلدة السيل الكبير. وتنحدر حتى تلاقي نخلة 
الشامية عند المضيق» ويسكن بأسفل نخلة اليمانية قبيلة القناوية وهم من قبائل 
الأشراف ياقوت الحموي: معجم البلدان 8/ .”8٠‏ عاتق بن غيث البلادي: معالم 
مكة التاريخية والأثرية» ط/ 5. دار مكة للنشر والتوزيع “0٠5١هء‏ ص: 598. 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية 1 


استغل مرور الأمير شمس الدولة توران شاه الأيوبي”'' بمكة في طريقه من 
اليمن إلى الشام فاجتمع به الأخوان في وادي الزاهر”'”'»: وأثمر اللقاء عن 
عقد صلح بين الأخوين”"» ولكن يبدو أن الأمير داود كان يهدف إلى أن 
يساعده الأمير توران شاه على أخيه ويعيده إلى الإمارة» ولكن لم يشمر 
اللقاء إلا عن عقد صلح بين الأخوين حتى أنه لم يتجاوز ذلك إلى شراكة 
في الامارة حيث لم تدل المصادر على هذا فيكون ما تم في اللقاء هو صلح 
فقط بين الأخوين مما يدل أن الأمير توران شاه حاول أن يتعجنب الدخول 
في صراع سياسي وعسكري في المنطقة . 

ويؤيةاها سيق أن الأميرذ اوداق عيش تم ننصييه أميرا يفكة من فبل 
أمير الحاج العراقئ طاشتكين”'' في نفس العام””' أي بعد ثلائة شهور من 


)١(‏ شمس الدولة: الملك المعظم توران شاه بن أيوب بن شاذيء أعخو الساطان صلاح 
الدي. جهزه السلطان صلاح الدين بجيش إلى اليمن في رجب سلة 05ه. فضمها 
إلى سلطكة اكان كريما اريسا» غاد من الين سنة آلادف «امتشلفه السلطان 
بدمشق. شم انتقل إلى مصر وتوفي في مدينة الإسكندرية سنة 1ا5هث» أبن 
خلكان: وفيات الأعيان .147/١‏ الذهبي: سير أعلام البلاء 07/7١‏ 

(0) الزاهر: موضع بمكة المكرمة وهو وادي فخ يمر بين حراء ومكة وبذهب إلى 
الحديبية» وهو اليوم حي كبير من أحياء مكة المكرمة يقع في شمال غرب 
الحرمء ياقوت الحموئ: معبجم البلدان 24١7/5‏ عاتق بن غيث: معالم مكة 
التاريخية والأثريةء صضص: ؟١١.‏ 

(©9)" الفاسى :العقدة النمين 1/5315 1ل" ابن فهد: اتحاف الرري 6811/17 ابن 
فهد: غاية المرام 2579/١‏ الجزيري: الدرر .27١٠/ .5584/١‏ فريال: محمود 
قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية؛ ص: /ا7١.‏ 

(8) هو: طاشتكين بن عبدالله المقتفوي مجير الدين؛ أمير الحرمينء حج بالناس ستا 
وعشرين سنةء وكان يسير في طريق الحج مثل الملوك؛ كان جواداً شجاعاً سمحاأ 
قليل الكري» عليما توفي سنة 7ه الفاشى : العقد القبنين 591/4 

(©) المصدر السابق 8/ا5. 5/١5١ء‏ ابن فهد: إتحاف الورى. ؟”/2797. ابن فهد: 
غاية المرام ٠04١/١‏ عبد الفتاح راوه: تاريخ أمراء البلد الحرامء ص: .١57‏ 


د التشيع السياسي في الحجاز 


الصلح الذي تم على يد توران شاه بين الأخوين مما يدل على أن الأمير 
اود كان غير رراض بالصلح فقط 0 اخيف وانضنا لم تارك اه 5 
صراعه ضد أمير الحاج العراقي طاشتكين مما يدل أن الصلح السابق بين 
الأخوين لم يتجاوز أيام وجود الأمير توران شاه بمكة . 


ومع أن الأمير داود قد عاد إلى منصبه في الإمارة بمساعدة أمير 
الحاج العراقي إِلَا أن الأمير مكثر لم يستكين لذلك فقد استعاد الإمارة 
من أخيه 52 العام القالق أى عام ؟/ا6ه-1/ا١آام‏ مما 50 على د قل 
العراف "عي وتشطر: اين مكتت: رهما يد ذلك أيها أن البلطان 
صلاح الدين الأيوبي سلطان الدولة الأيوبية كتب للأمير مكثر سنة 
5ه-117١م‏ يأمره بالترفع عن الناس بمكة"'' . 


وقد استمر الأمير مكثر في الإمارة» مع معارضة من أخيه الأمير 
داوة» لآله عاضر قدوم ابن ا جير فى وخليه إلى فكة حيت ذكر ابن جر 
أن 2101 الذى ذكان يدعو له الخطيب عرو اشر اردع معترين عرس دن 
فليتة» وذلك عام (601/8ه-1187م6“» ولذا يبدو أن النصيب الأكبر من 
الولاية كان للآمير مكثر حيك لم ترد الاحداث بإمارة الاامير داوة إلا فى 
عام /04417ه-190١1١م‏ حيث أقدم على أخذ ما في الكعبة من الأموال وطوقا 
كان يمسك الحجر الأسود ثم غادر مكة إلى وادي نخلة لما علم بقدوم أمير 
الحاج بولاية أخيه الأمير مكثرء. والراجح أن الأمير داود قام بهجوم 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 7/4ا5» .١57/7‏ ابن فهد: إتحاف الورى 2210/5 ابن 
فهد: غاية المرام .647/١‏ 

62 أبن جبير : رحلة امن جبير » ط/ بذون» 8 بير وت للطماعة اير 1# هه ص : 
ا 
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5 : 
0 


الفصل الرابع : ثورات أمراء التبيعة الاندية لام ؟ 


سروعة القصد منه الحصول على قدر كبير من الأموال لذا ثراه يقدم على 
أخذ مال الكعبة وما يطوق الحجر الأسود من الفضة التى قيل إن وزنها كان 
ل نه اك وسبعة وتسعول درهما وهذا العمل بدوره يفقذله تعاطف 
المسلمين عامة وخصوصاً بين أتباعه في البلد الحرام لذا فقد اكتفى بما 
اخذ وهرب نار كا نفك الدهارة وبمهى بوادى نخلة حتى توفى عام 
8ه-1953١1م‏ وبوفاته استقرت الأمور أكثر للأمير مكثر فتولى إمارة 
مكة عشر سنين متوالية منذ عام /0481ه-0٠9١١م‏ حتى عام 091ه- 
ا 
لا ثورة'" الشريف قتادة'"' بن إدريس الحسني 0917ه- ١٠17م:‏ 

استمر الامير مكثر بن عيسى بن فليته في حكم مكة حتى أطاح 
يحكهه كتاذة بن إدرسن بن اقطاعن الحسني عام /1ه-١٠15ام‏ على 


العقد المي 2537/71/1 الجزيوى : “الدور 0261077 ادن افهد: إتساف 
الورى ؟/لا50. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 25*80 ابن ظهيرة: الجامع اللطيف. 
ص: 250594 السنجاري : منائح الكرم» ص: 5115. 

)١(‏ تم اعتبار هجوم قتادة بن إدريس ثورة على إمارة مكة حيث إنه أحد أفراد البيت 
الحسني» وحكام مكة من أبناء البيت الحسني» وكان قتادة يتزعم عدد من العشائر 
التي أغلبها من الأشراف في منطقة ينبع النخل» وقد ساعده في ثورته عدد من قادة 
حكام مكة. 

(”) هو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني الينبعي المكي»: أبو عزيز 
استطاع توحيد القبائل حوله في منطقة ينبع ويبسط نفوذه على المنطقة» ثم انتزع مكة 
من حكامها الهواشم سنة 091ه/ حاول توسيع حدود إمارته فدخل في صراعات 
عسكرية كثيرة: كان :شجاعا مهيا قل على بك اابنه خسن سينة 7ه 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ,.١154/57‏ الفاسي: العقد الثمين 247/0 الزركلي: 
الأعلام 189/4. 


02 الذهبي : تاريخ الإسلام, جلك حوادث سئة الاه-٠١لمةهى‏ ص : 82 الفاسي : 


- 
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الراى الأرجح وقد اختلف المؤرخون في نهاية حكمه وتاريخ قيام ثورة قتادة 
عليه حيث ذكر بعضهم أنها عام 5144ه-١١1١1١م‏ وبعضهم أنها عام 044ه- 
75م ولكن ما ذكره الفاسي نقلاً عن الميورقي”'' نقلاً عن القاضي عثمان 
ابن عبد الواحد العسقلاني المكي”'' أنها كانت في عام /4141ه-١٠١1م‏ يكون 
الأقرب للصحة؛ حيث ذكر المؤرخون أن مدة حكم الأمير مكثر بعد إخراج 
أخيه داود عام /441ه- ١١17م‏ كانت عشر سنوات واتفقوا عليها فيكون نهايتها 
عام /4541ه-١١١1م»‏ كما أن القاضي عثمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي 
كان الأقرت فى جياته ووفاته فن .غيرة امن المو جر للحلات وفد ذكر أن 
توا كان لل ا ار اند السك لامكا رخ الأقرب اك 
وبهذا تكون بداية ثورة قتادة بن إدريس على حكام مكة من الهواشم 
وزعيمهم الأمير مكثر في عام /1 6ه -١١١1م,‏ 

وقتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم هو أحد أبناء البيت 
العلوي ويتصل نسبة بالخليفة علي بن أبي طالب (#5نه)» ولكن ليس من 
أسرة الام مكثر (الهواشم). وإنما من فرع آخر من فروع البيت العلوي 
سُّمي بني مطاعن”*': أراد الله له أن يلي أمر مكة وتبدأ بولايته أسرة جديدة 
دعاقت أنازها على زرلى الامارة ملاى الرم » 


00 هر : احمد بن على بننابى بكر عبن بن العدري الميرر فى كان عالما فاضلا سكن 


الطائف ثم مكة وأخذ عن فضلائها كان مشهوراً بالخير والصلاح توفي 8لالاه. 
الفاسى : العقل الثميد 2.12/١‏ 
0 اه عبان 2 عد الرلية ل ياه المسقدي الك العا ار ل ولد 
د 08 كان عانا ره ال ف يواتف لض الس 
التعن 7/87 10/1 ١‏ 1 
() الفاسي: العقد الثمين 8/ ٠/ا١.‏ 454. 44377 .15١/1‏ 
(1) يتصل نسبه مع الهواشم في جدهم محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضي بن 
موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثتى بن الحسن السبط بن علي بن أبي - 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ا 


وفك كال قتادة شن إدر يس "د بن مطاعن يسكن مع قومه بني مطاعن في 
ردق ما ٠‏ وكان غالبهم بادية يمتهنون حرفة الرعي. وبعضهم كان 
يعمل بالزراعة بالأخص في مكان يسمى نهر العلقمية بوادي ينبع”'". 
وقد استطاع قتادة أن يوحد صفوف قبائل الأشراف مبتدئا بقومه بني 
مطاعن ثم بني أحمد وبني اع وي على وصيرهم 006 
المجاورة لهم في وادي ينبع وبعد تخت ابفارا عل المارظ اه 
واتكيالة العم الاخر اك شلاكه لوادى الصفر ا 6057 7 تراش على 


2 تطالت ابو غية الاأصعر ::عيدة الطالب فن (أنسات ال أ تطالية ط/اء ‏ عكدة 
الثثافة الديفة 111 اع اص ء: 0" ْ 

6 ينبع: منطقة واسعة فيها قرى وأودية وعيون ماؤها عذب وهي الآن محافظة كبيرة من 
محافظات المديئة المنورة وبها مدينة صناعية حديثة» وسميت ينبع قديماأ لكثرة 
ينابيعها والمقصود هنا ما يسمى اليوم ينبع النخل ويتبعها مدينة ينبع البحر الميناءء 
ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي: صورة 0 دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
ص: »4٠‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»ء ط/ بدونء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان 404١هء‏ ص: ”287 السمهودي علي بن أحمد: 
وفاء الوفاك. باخبارة دار الففطظم 217957/1: ظارةء دار الكتثب العلمية؛ بيروت 
بان82 1ع حنه اجام اباد حم م 211 

(؟) ليس في ينبع نهر جار وإنما اشتهرت منذ القدم نَفاة العيون الجارية حيك ذكر آأءه 
كان بها قديما ما يقارب ١١١‏ عينا جارية» وبهذا تكون منطقة نهر العلقمية هي عين 
كبيرة تتدفق في الوادي فأطلق عليها نهر لكبرها وكثرة مائهاء وهي قرية لا زالت 
معروفة ينبع النخلء ياقوت الحموي: معجم البلدان 45١١/48‏ عبد الكريم 
الخطيب : تاريخ ينبعء جر 211 

(9) وادي الصفراء: من أودية الحجاز الكبيرة كثير القرى في طريق الحاج سلكه رسول 
لله (كَل) غير مرة» وهو يصب في البحر موازياً لوادي ينبع عند بلدة الجار التاريخية. 
وتكثر به مزارع النخل2. وتكثر به عيون الماء. 
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الجميع . وبهذا يكون قتادة على قدر عال من التجربة العسكرية والقوة 
كي لعدرت عد الشائز : على افيه الاستيناد: للد جرك فل أى 
صراع عسكري يحقق له كسباً سياسياً لذا نراه يتطلع إلى انتزاع إمارة مكة 
عسكري معهم وقد تحقق له ذلك عام اسه اام وقل 6 
المؤرخون عددا من الآسات الح دفعت بقتادة للشورة على آبناء عمو مته 
الهواشم منها: أن الهواشم انغمسوا في اللهو والترف واعتزازهم بسلطانهم 
وممارستهم للظلم. وإعراضهم عن صود مكة وحراستها وكره بعضص 
قادتهم لهم بسبب ظلمهم» كما ذكر المؤرخون أن بعض التجار استغاث 
بقتادة حين تعرض لظلم من الهواشم فقعام قتادة بحملته نصرة للمستجير 


١) 
. به‎ 


ويتضح من خلال الأحداث التاريخية أن الظلم قد انتشر بشكل أكبر 
في مكة في عهد حكومة الأمير مكثر على أهلها وعلى زوارها من الحجاج 
والمعتمرين» ويدلنا على هذا كتاب السلطان صلاح الدين الأيوبي لمكثر 


سكانه قديماً من كنانة وغفارء سكانه اليوم بنو سالم من حربء. وهو على بعد 0١‏ 
كيلو .من اللمديية المورة: السمرى : معك. اللدان 4151776 عاتق بن عيك 
البلادي : معجم معالم الحجازء ط/ .١‏ دار مكة للنشر والتوزيع 0 من 
»ع عاتق بن غيث البلادي: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ط/١ء‏ دار 

مكة للنشر والتوزيع 7“٠5١ه.‏ ص: /ا7١.‏ 

(5) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2175/5 الفاسي: العقد الثمين 455/0؛. 577: 
الطبرى: إتحاف فضلاء الزمن١/8١٠٠ء‏ عبد الكريم الخطيب: تاريخ ينبع» ص : 
077 ابن خرف ا ضورة الأرض 67 2802 

() الفاسي: العقد الثمين 57/05 84» 5175» ابن فهد: إتحاف الورى 0577/7» ابن فهد: 
عاد المرام .١‏ الجزيري: الدرر ١//الا0.‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية »4١‏ 
اك اا ل ارو يز ا 11 1 0 


ينهاه فيه عن الظلم ويتهدده بالقدوم عليه وتنحيته عن الحكم'''» وهذا يدل 
على أن شكوى الناس من حجاح ومعتمرين وتجار قد وصلت إلى السلطان 


00 5 5 00 0001 0 : 
وقد أدى تمادي حكومة مكثر في الظلم ان لحق ظلمهم بعض 


قادتهم العسكريين مما جعل قوة الحكومة تصاب بالشلل والضعف فى 
مواجهة القوة المهاجمة» وذلك أن بعض القادة العسكريين قد استمالهم 
وعادة إلى صفه وطلب مساعدتهم له إذا هاجم مكة» وقد وفى له هؤلاء 


010 


66 


نص الكنات : نسم الله" الرحمن. الرحيو : اعلم آبها الاير الشريف آنه ما ارال بعمة 
عن أماكنها وأبرز الهمم عن مكامنها وأثار سهم النوائب عن كنائنها كالظلم الذي لا 
يعفو الله عن فاعله والجور الذي لا يفرق في الاثم بين قائله وقابله» فإما رهبت ذلك 
الحرم الشريف وأجللت ذلك المقام المنيف» وإلا قوينا العزائم ثم أطلقنا الشكائمء 
وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه وغير ذلك فإنا نهضنا إلى ثغر مكة المحروسة في 
شهر جمادى الآخرة طالبين الأولى والأخرى في جيش قد ملأ السهل والجبل وكظم 
على أنفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجبوش وسعادة الجموع. 
وقد صارت عوامل الرياح تعطي في بحار الدر. 


عاك للفو الي و 1ك 15205 ا فيد إنحات الورى 25100 


لا يمكن أن تدوم حكومة تتبع منهج الظلم لأن الله لا يقبل الظلم على خلقه جميعاً: 
فكيف بسكان بلده المحرم وضيوفه من الحجاج والمعتمرين» ولهذا لم يكن الله لينصر 
الأمير مكثر وقومه ضد الشريف قتادة الثائر الجديد لأن الظلم من أبغض المعاصي إلى 
الله عر وجلء. وقد توعد الله الظالمين بالعذاب الأليم؛ قال تعالى: لم ين جَهَمَ مِهَادُ 
وين فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَِكَ تَجْرِى الظَيِيِينَه [الأعراف: 14١‏ وقال الرسول (كِ) فيما 
يرويه عن ربه عز وجل بتحريم الظلم بين الناس: «قال: يا عبادي إنيى حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا».. إلخ الحديثء الإمام مسلمء أبو 
الحسين بن الحجاج: صحيح مسلمء ط/7. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تحريم الظلمء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 5؟55١ه. .٠١8/١1‏ 
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القادة بما وعدوه حيث لم يلاق قتادة مقاومة عسكرية تجبره على التراجع. 
وكان لموقف هؤلاء القادة أن أصبح موقف الأمير مكثر ضعيفاء فقرر 
الخروج إلى وادي نخلة دون مقاومة تاركاً حكم مكة لسيدها الجديدة. 

وتذكر بعض المصادر أن قتادة قد أرسل ابنه حنظلة على رأس القوة 
التي دخلت مكة وأنهت حكم الأمير مكثر وقومه ثم قدم هو بعد أن خرج 
الأ فيوومكتر يو استقرك الأمور 5 سواء كان القائدذ قنادة او انه حظلة نان 
النصر كان باسم قتادة حيث لا يعتبر حنظلة سوى قائد من قادة والده نفذ 
خطة مركلومة له . 


وتبين لنا من خلال اد حدات الساهة ب افكثر ايه دذاوة بن سر 
أن حكومة الهواشم قد أنهكها الصراع الداخلي مما جعلها ضعيفة في 
مقاومة أي ثورة تملك من المقومات ما تملكه ثورة قتادة» فقد كان 
قتادة يهتلاك قوة فيه ناشئة كثيفة العدد متماسكة الأعضاء. متوحذة الهف 
كاملة التسليح» كيفتها البيئة الصحراوية على تحمل المشاق العسكرية, 
بالاضافة لقيادة حكيمة متمرسة » تطمح لكسب مادى وسياسى . 

وسنت با شق أن قاد 117 در 45 ده 6 الر حك على افكة 
شاور أتباعه فأجابوه بالسمع والطاعة. ولكن بينوا له ما تحتاجه الحملة من 
التكلفة المادية الكبيرة مما يدل على أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا ما لهم 
وما عليهم من هذه الحملة فأجابهم بأن لديه من الخيل كذا ومن النفقة كذا 

كما يتضح من الأحداث أن-قتادة قد اتبع عنصر المفاجأة لخصومه 


ظة ابن فهد: غاية المرام 611 المقريزي : السلوكة 1/١‏ ,. سوك صفحات 
من تاريخ مكة المكرمة. مكتبة دارة الملك عد العزيز. الرياض 0:اهي ص : ١7و ١‏ . 
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الهواشم حيث كتم أمر حملته وسار بشكل سريع حتى أنه فاجأ الأمير مكثر 
وفومه بهجوم مباغت دخل على أثره مكة في مناسبة دينية عند السكان وهو 
يوم 71 من شهر رجب وهو اليوم الذي يخرج الناس فيه إلى التنعيم"' 
للعمرة ”''» فيخرج غالبية أهل مكة وأعيانها' ''. وبهذا أحسن التوقيت. 
فقطع على الهواشم الفرصة في تجميع القوات واستنفار الأتباع» فكانت 
ا 0 العسكرية 
وبعد وفاة الأمير مكثر قام ابنه الأمير محمد بن مكثر بمحاولة لاسترداد 
الامامة عام ١٠٠1ه-”١15١م‏ بعد وفاة والده بثلاث سئوات فلم يحقق 
بساحاحك تصدت له قرات قتادة يقرب المعكا” وافسرية فكاست بهاية 
مقاومة الهواشم لحكومة قتادة بن إدريس بن مطاعن””'. 


21١‏ التنعيم : مو ضع تمان مكة به مسجد يحرم منه أهل مكة. مر 0 دع الميكة 
عائشة أم المؤمنين بالاحرام منه على ثلاثة أميال من مكة. وهو أدنى الحل وهو حد 
الحرم من جهه المدينة المنورة. الأزرقي. محمد بن عبد الله : اخباز مكة وما حاء 
فيها من الآثان تحقيق» رشدي الصالح ملحس» ط/5» مطابع دار الثقافة» مكة 
المكرمت 0537/5221 +الطبرى :احم ين عبدالته : الفرى الفافيد أم الفرئ» 
ط/ 2.١‏ دار الفكرء 21 اه ص : 1 0011 الفاسى : شثاء الغرام 5/1 

)١(‏ كان أهل مكة يكثرون من العمرة في هذا الشهرء وكانت هذه العمرة في هذا اليوم 
تسمى لديهم عمرة الاكمة لانهم يحرمون بالعمرة من جوار جبل صغير أمام مسجد 
أم المؤمنين السيدة عائشة في التنعيم. وقد ذكر هذه العمرة ابن جبير فى رحلته وذكر 
أن الشائع بين الناس في ذلك الوقت أنها تقليد لعبدالله بن الزبير يثك اعتمر يعد أن 
أعاد بناء الكعبة م تدللك الموضع. أبن جبير : الرحلة. ص : 11 

(*) السنجاري: منائح الكرم 5117/7» الطبري: إتحاف فضلاء الزمن »٠١8/١‏ فريال 
محمود قطان : الحجاز فى ظل الدولة الايونية: 5 1. 

62 غر مميجد بأجاد الصغير وموضع فيه يقال له المتكأء يروي البعض أن النبى (عتيقة) اتكأ 
فيه الأزرقى: أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ؟/ ,.5١7‏ الفاسى: شفاء الغرام .58٠5 /١‏ 


6 "ابن عنة لامك :"عيذ الطالب :فى الات آل أبى طالب. صن 6155 لفاس 3 
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ويلاحظ أن القيادة السياسية في العراق المتمثلة في الخلافة العباسية 
لم تعترض على ثورة قتادة بن إدريس» فقد استمرت قوافل الحجيج في 
القدوم على مكة دون اعتراض على الحدث السياسي بها مما يؤكد أن 
الخلافة كانت تترقب الوضع دون تأييد أو معارضة» مترقبة ما تفصح 
عنه الأيام من سياسة جديدة للحكام الجدد ويبدو أن سياسة قتادة بن 
إدريس جعلتها تسلك هذا المسلك حيث خطب قتادة للخليفة العباسى 
م ا ا 
الهواشم مما يدل على دهاء قتادة في عدم الاصطدام اد العباسية 
في وقت الصراع مع حكام مكة ورغبة منه في تحقيق أطماعه بعيدا عن 
تدخل القوى السياسية والعسكرية القوية في مصر والعراق» كما أن 
اللخلافة العاسية كانت ترافا قوة قادة ا ب بك 
ترسل له الهدايا المتمثلة في الخلع والذهب في كل سنة مما يؤكد رغبة 
الخلافة في كسب ولاء قتادة لها وكذلك في تهدئة الأوضاع في مكة 
مكتفية بالدعاء للخليفة العباسي الناضر لدى الله على مدر الميجد 
الحرام وموسم الحج”''. 


-- العقد الثمين 55/5 5» ابن فهد: غاية المرام 220١‏ السنجاري: منائح الكرم ؟/ 
5+ الطرى الاب «المقى مر 101 
الخردف ع ميدع اك ارك ساس لكي كان قد لاقيام مما 
الخلافة.» كان حسن الخلق يا توفى سنه ؟”:175اآ'ه الذهيئ : سير أعلام السلاء 
1957 . الفاسي: العقد الثمين »١18/*‏ السيوطي: جلال الدين: تاريخ الخلفاف 
ص . 2 ط/ .١‏ دار الفكر د« سروت, 

6 اس خلدون: تاريخ اين خلدون 00 الفاسى : ل الجعي 0006 مر فهل: 
غاية المرام 6.25 الستجاري : منائح الكرم را 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشبعة الريدية 6" 


لا ثورة الشريف حسن”' بن قتادة 317ه-١؟15م:‏ 


منذ أن استقرت الأمور لقتادة بن إدريس في حكم مكة لم يحسم 
موضوع ولاية العهد من بعده لأحد من أفراد أسرته وقد شغل نفسه 
بتثبيت إمارته وتوسيع دائرة ملكه. وفي عام/5711ه- ١١15م‏ أرسل قتادة 
حملة عسكرية هدفها القضاء على حكام المدينة النبوية وضمها إلى ملكه 
وجعل أخاه الحسن بن إدريس قائدا لها ويساعده ابنه حسن بن قتادة» وكان 
سبب ترك قتادة قيادة الحملة بنفسه لمرض ألم به عندما وصلت الحملة إلى 
وادي الفرع'"' في طريقها إلى المديئة النبوية» فترك القيادة لأخيه وابنه 
تفل راجعا إلى مكه. ويبدو آن احاء قائد البخيلة اغدر بكولية كتادة له 
قيادة الجيش وفكر في الإمارة بعد وفاة أخيه قتادة من مرضه الذي ألم 
بهء فأقدم على عمل ينقصه الحنكة وبعد النظر حيث طلب من قادة 
الحيش أث ييايغوه بالامارة بمجرد وفاة أحمه قتاذة و بلحفوا له مسييقا غلى 
هذا الأمر مما يدل أن مرض قتادة كان شديداً وبرؤه ميئوساً منه وما أن علم 


حسن بن قتادة بالأمر عن طريق مناصريه حتى سارع إلى مقابلة عمه وتعنيفه 


() هو: حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني المكي» تولى حكم مكة 1117هء 
لم يستقر فى حكم مكة لمعارضة أخيه راجح له انتهى حكمه بدخول القوات اليمنية 
عام ١٠5ه‏ بقيادة الملك المسعودي الأيوبي» دخل العراق للاستعانة بالخلافة 
الإ داذ آمارته فأدركته: المنية فيه اسه 1ه الفانى 7 العفد الثفين 21/15 
ابن فهد: غاية المرام »58٠9 /١‏ الزركلى : الأعلام ا 

(6؟) وادي الفرع: وادٍ كبير من أودية الحجاز يمر على ١١١‏ كلم جنوب المدينة المنورة. 
كثير العيون» تكثر به مزارع النخيل» سكانه بنو عمرو من حربء وكان عند البعثة 
النبوية لقبيلة مزينة» وهو منطقة زراعية كبيرة» وفيها قرى عديدة؛ ومساجد كثيرةء 
الحموي : معجم البلدان 11 عاتق غيث البلادي : معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية» ص : 77”5؛: عمر رضا كحالة: جغرافية شبه الجزيرة العربية ط/ 27 
مكنية النهفية الحديئةة. فكة المكرية 11814هه صر 11 


0" التشيع السياسي في الحجاز 


على ما أقدم عليه ثم قتله''' في خطوة قوية لكي يحسم بها عدم انتقال حكم 
مكة لغيره بعد وفاة والده. وقد كان لعمه نصيب من القدر لدى أخيه قتادة 
فكان حسن يخشى نتيجة هذه المودة فى إبعاده عن الحكم . 

وقد كان لهذا الحادث أثره على الحملة حيث إنها لم تواصل العمل في 
تحقيق هدفها الذى خرجت من أجله. وقد وصل خبر هذا الحادث بين حسن 
اب قتادة وعمه إلى والده قتادة فغضب غضباً شديداً وأقسم على قتل ابنه انتقاماً 
لمقتل أخيه» وقد كان بجوار قتادة بعض أنصار ابنه حسن فقاموا بإيصال 
كرف رالدة له فيا كان و جد فاده إل القرية ل مك ليقابك والدة 
زالتاكد من موففة وف تفن الوفت كان عل حدر شديد حيث قرز فى سه 
ل ل ا ا لم ال ل رن الك ل 
من مرضه أن يحقق قوله فيهء فقدم حسن بن قتادة في قلة من أتباعه ودخل إلى 
دار والده بعد أن فرق الجموع التي كانت محتشدة تترقب نهاية قتادة» وما أن 
رآه والده حتى انهال عليه تأنيباً وتهديدا لما فعله بعمه فما كان من حسن بن 
قتادة إلى أن قضى على والده بشكل سريع”"'. 


وقد اختلف المؤرخون في طريقة قتل قتادة حيث ذكر بعضهم أن 
حسن بن قتادة قام بخنق والده واستعان على ذلك بجارية من جواري أنيه 
وغلام له ثم قتلهما بعد ذلك ليخفى طريقة نهاية والده'”"» وقيل أيضاً إن 
1 ار الا العام او تار 25 ل 7 الفامتى) العفو الععن 24/0 او افهد: 
إتحاف الورى73/9: السنجاري: منائح الكرم 011 قاض نا فاشك د35 
الحجاز في العصر الأيوبي. ص : 1 
50 لبن الأئير ؟ الكامل في" التاريج 3370/5 القاسى ١‏ العقد المن 110/48 اين أفهد: 
(*) ابن فهد: إتحاف الورى ”/531. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 5/ا©. السنجاري : منائح 
الكرم ؟/ 586. 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية يحض 


حسن قتل والده بالسم؛ ثم خرج إلى علية القوم من أهل مكة والأشراف 
بالمسجد الحرام وأخبرهم أن والده قد طلب منهم أن يحلفوا له بالحكم من 
بعده لشدة مر ضة و فعقة فجلفوا له وبعد أن امبتوتق له الامريوقق الاأشراف 
وعلية القوم أخرج لهم ا يزعم أن شيه حسد والذه قتادة المتوفى وقام 


بذقنه لجا كد للناس وفاته. و كال فك دفن والده بف #مكان اخر حنى لا 


2 جه سواء عر جد ادر لاسر اوافى عدو فى المقيه 7 
وموضوع إخفاء جسد قتادة بن إدريس يتأكد أن القتل لم يكن بالسم 
أو بالخنق حيث إن كلتا الطريقتين لا يتبين لهما أثر في جسد المتوفى» مما 
يجعلنا نجزم بأن القتل ا ين ملاحظتها ممن 
يشاهد حسد المنونى» 'لذا احنى حسن رن قتاذة تحسد والده عن اقاربه 


ومشيعيه وأخفى شبره ل 


وقد تبين ما فعله حسن بوالده من إخفاء قبره وذلك عندما قدم مكة 
الك اد كرد اضيا حب اليمن صحبة راجح بن قتادة وهزيمة حسن بن 


ا الألد* الكامل في التاريخ اي" ابن الوردي: تاريخ انن الوردىه هن : 
7 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2155/5 الفاسي: العقد الثمين 6/ 240/4 
ابن فهد: إتحاف الورى ”7/7 51”ء ابن فهد: غاية المرام 1/١‏ ل منائح 
الكرام ا 

ال ال” الكامل في التاريخ 25١8/84‏ الفاسي: العقد الثمين / »5٠8‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى 05-0 ابن فهد: غاية المرام ١/85!ا5.,‏ العاصمي: سمط النجوم 
العوالي 0 السنجاري : منائح الكرم 1 


2 الحلاف الصتعولد: هو يو سف بن ميحمد بن الى بكر اوت جهرزه والده الملك 


الكاعل اسينة 101 إلى المن فملكيها مية 1ه كان هما منداماء جار سفانا 


للدماء؛ سبا اله الدراهم المسعودية» توفى سنه 111اه فى مكة المكر مة وهو في 
طريقه إلى بلاد الشامء وهو آخر ملوك بني أيوب في اليمن. الخزرجي: العقود 
اللؤلؤية 57/5“ الفاسي : العقد. التمين313:/5 1" الزر كلى ١‏ الأعلؤم مار 1. 


مه 2 


14 التشسيع السياسي في الحجاز 


قتادة عام 14 57ه-777١م‏ فأمر الملك المسعود بنبش قبر قتادة فعندما نبش 
قبر قتادة على الارجح بطلب من ابنه راجح لكي يبين للناس كذب ادعاء 
اه د 

الحم ا ا الا افر لم اخر له لم تذكر المصادر 
اسمه كان قائدأ لحامية ينبع في عهد والدهء بخطة ماكرة حيث أرسل له 
خطاء لمان ةو الده قاد سدع للحضزز الا مكد وما إن رمعل حر 
تقض اعلية :وافيله 0 ربهدا بكرن قد قضى على أكثر اشر قر كيت 
كان هذا الأخ يقود حامية عسكرية في حصن ينبع يخشى منها حسن بن 
قنادة التورد علية: 


وقد اختلف المؤرخون في سنة ثورة حسن بن قتادة ومقتل أبيه قتادة 
اين ادريش فاغلت المصادر تذكر إن مقرل قتادة كان عاه /111 111١م‏ 
ما عدا ابن الأثير الذي يذكر أن تاريخ هذا الحادث كان عام /71ه- 
١0م‏ في جمادى الآخرة ويوافقه على ذلك ابن الوردي في تاريخه”"'. 
هذا ومع أن ابن الأثير كان معاصراً للحدث إلا أن عام /5711ه- ١157م‏ هو 
الأقرت تلفح :ولك أن القاسق عدها دعر ترجمة الامر افاشس ذكر فى 
ا 0 


010( العاسى ؛ العقد اللفين 0001 ان فهل: تحاف الوزىق 00 ان فهد: غأية 
المرام /١‏ 087. 

0 ابن الأثر : الكاملن: فى التاريخ 015/97 ابن الوردي: تاريخ ابن "الورقق 6 ضن: 
05 الفاسى : العقد الثمين ”/ 5٠5‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/535» السنجاري : 
منائح الكرم 110 

0950 لين الآثر : الكامن في التاريخ 13ت ابن الوردى” تاريخ انن الوردي 101/15 
اضر الث كانتي يدو شرل زوعلا قتي الييت: الايوبى :14117 


8 م لدعمو ل هسمه 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية 3 


يي ا و 00 
فيه ثم ذكر في نهاية الترجمة أنه قرا في شاهد قبره الذي وجده بمقبرة 
المعلاة انه توفي فى خامس عشر من ذي الحجة ولم يذكر العام مما يؤكد 
أنه لم يذكر عام الوفاة الذي من البديهي أن يكون مسجلاً على الشاهد لأنه 
ذكره في بداية الترجمة وهو 57011ه-1770م26. 


لا ثورة الشريف راجح" بن قتادة الحسني الأولى 17ه-١177م:‏ 


لم يتمتع حسن بسلطة الحكم في مكة حيث لم ينته عامه الأول حتى 
ظهر أحد إخوته مطالباً بالإمارة وهو راجح بن قتادة؛ وتذكر المصادر أن راجح 
اص فتادة ا ل اا 0 وبهذا يكرن هر الاحن بوراثة العرش . 
وكان نيما 2 البادية خارج 000 2 الأنضيار ويحالف المناوئين مما 
يدل أنه نفذ من خطط أخيه حسن في تصفية منافسيه على الحكم . 


)١(‏ هو حجر يكتب فيه معلومات عن المتوفى وتاريخ الوفاة يوضع على القبرء يعرف 
بصاحب القبرء والشاهد تكتب بخطوط مختلفة؛ ويقوم بعملها أناس ماهرون في 
الكتابة والنقش على" الااحجار: 

)0 "الفاسى : العقد التمي 510/6 

0 هو راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني المكي: طمع في 
حكم مكة فعارض ولاية أخيه حسن بعد وفاة والده؛ واستنجد بقوات خارجية لتحقيق 
هدفه؛ عاصر النزاع بني الدولتين الأيوبية والرسولية على مكةء وكان له دور كبير 
فيه؛ توفي عام 605هء الفاسي: العقد الثمين ”/8ل"ا. ابن تغري بردي: الدليل 
الشافي على المنهل الصافي؛ تحقيق/ محمد شلتوت. ط/ بدون» مكتبة الخانجي 
للطباعة والنشرء القاهرة .”١77/١‏ 

(7)2 كان للشريب قتالاة عدد من الابناء منهم: راجح؛ وحسنء وإدريس وعليء» الفاسي : 
العقد التمن: :1176/5 السنجاري : منائح الكرم ا" 

(225 ابن االاني: الكامل في التاريخ 4/ 5غ". ابن كثير: البداية والنهاية 2.97/١7‏ 
العاسيى: العقد الثمين ”/ ؟٠5.‏ ابن فهد: إتحاف الورى ١58/7”‏ ابن فهد: غاية 
المرام ١//ا١5.‏ 4لاةء الجزيري: الدرر .0877/١‏ 


عوجي جا ووو سعد ل لحار 


ويبدو أن حسن بن قتادة قد استطاع أن يكست أكبر عدد من الأتباع 
بحيث لم يبق مع أخيه راجح أحد يعتمد عليه مما جعل راجح بن قتادة 
يلتجئ إلى حملة الحجاج العراقية التى قدمت عام 1000م لاحي 
يطلب مساعدة أمير الحملة آقباش الناصري”''» في تحقيق أطماعه شارحاً 
له أحقيته في الإمارة ا ما يرضيهم من الماله هذا 
الإجراء يؤكد لنا دور الخلافة السياسي في إمارة مكة لذا أراد راجح أن 
يكسب الموقف لصالحه قبل أن تصل الحملة إلى مكة ويتقابل قائدها مع 
اخيه حسن بن قتادة . 

وقل استطاع مه بن قتادة أن يوجه قوات الحملة لصالحه في 
محارية أحه حش انان الشحة كانت غير شارة ‏ له حيف اديه الوضع 
بهزيمة ساحقة له وللحملة العرافية مات فيها أمير الحملة العراقية وتفرق 
ا مما جعل راجح بن قتادة يولى وجهه تجاه حكام اليمن من بني 
أيوب يستنصرهم لاستعادة ملكه السليب بعد أن تأكد لديه أن الخلافة في 
بغداد غير قادرة على مساعدتهء وأن بعد المسافة منها مرة أخرى فرحل 
إلى اليمن واجتمع بملكها الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر 
الأيوبي» واستطاع أن يقنع الملك المسعود بوجهة نظرة في أحقيته 


)١(‏ هو أقباش بن عبدالله الناصري: كان من أكابر الأمراء عند الخليفة العباسي» الناصر 
لدين الله وأخلصهم عندهء كان حسن السيرة» ولاه الخليفة إمرة الحاج سنة 5011هء 
فكان كثير الحماية للحجاج قتل في مكة المكرمة في نفس السنة. في الصراع بين 
أبناء قتادة على الحكم. فحزن عليه الخليفة حزناً شديداًء اليافعي: مرآة الجنان 4/ 
ان كير البداية والبهان 97:/57: 

45 الاليرة الكامل في التاريخ 0 ا فقي ١‏ الطداية ‏ والكيناية 107 قن 
الفاسي : اعفد الثمين 6455/7 المقريرى : البلوك١55957/1:‏ “اب ٠فهد:‏ إتحاف 
الورىء “78/7”. ابن فهد: غاية المرام ١/8/ا5. .5١‏ الجزيري: الدرر١/‏ 
7 08076: ناصر البركاتي: بنو رسول وعلاقتهم بالبيت الأيوبي»؛ ص: .١55‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية لدم 


حكمه فزحف على مكة واستطاع أن ينهى حكم حسن بن قتادة بعد 
0 0006 )01 
مواجهة عنيفة عام 9١571ه-؟11؟157م,‏ وقيل ١77ه-15717م‏ 2. 
وقد استطاع راجح بن قتادة أن ينهي حكم أخيه حسن بتحالفه 
الخارجي مع حكام لمن لوقه ولكنه خسر في نفس الوقت منصب 
الإمارة بمعنى أنه فقد الحكم الذي كان يناضل من أجله وأصبح أحد أمراء 
الأيوبية على مكة أصبح راجح أحد القادة العسكريين في الصراع. في 
محاولة منه للحصول على الإامارة. هذا وقل كإن العللف المسعود 
الأيوبي من الذكاء بمكان حيث أبعد راجح عن مكة مقر الزعامة الدينية 
والسياسية للحجاز وجعله واليأ على منطقة حلي”"' والسرين”" ونصف 


0010 التويري: نهاية الارت 21117755 ابن الوردي: انار ابن الوردي 1ض 5317 
الفاسي: العقد الثمين ١١١١ /١‏ ”“/ ”0 4» المقريزي: الذهب المسبوك.» ص: 76., 
ابن فهد: إتحاف الورى 51/9. ابن فهذ: غاية المزام 6557/١‏ بحيئ بن 
الحسين : :غاية الأفاني فى أخار القطر اليمانى: تحقيق شسعيد غاشورء .دار الكتاب 
العربي. القاهرة 4ه 20572 ش 

(؟) حلي: مدينة صغيرة يتبعها مجموعة من القرى الواقعة على امتداد وادي حلي الذي 
يأتي من مرتفعات عسيرء تقع جنوب القنفذة على بعد 1٠١‏ كلمء وهي اليوم أطلال 
ولم يبق بها سوى بعض القرى في الوادي» تعرف قديما بحلي بن يعقوب» ياقوت 
الحموي: معجم البلدان .١87/”‏ عبد الرحمن صادق الشريف: جغرافية المملكة 
العربية السعودية» دار المريخء ط/١‏ 5٠5١ه.‏ الرياض .5١8/75‏ دائرة المعارف 
الإسلامية 251//4 عاتق بن غيث: بين مكة واليمن ط/١»‏ دار مكة للنشر والتوزيع 
هه ص 17. 

() السرين: ميناء على ساحل البحر الأحمر الشرقي يبعد عن الليث 1٠‏ كم جنوبأ وهو 
بين مكة وحليء كان من المدن التجارية الهامة في صدر الإسلام» ياقوت الحموي : 
معيجم اللدان- 25/5 ) القلمهشندي : صبح اع 00 أبو إسحاق الحربي : 5 


التشيع السياسي في الحجاز 


المخلاف”'' الذي يقع من حدود منطقة حلي إلى منطقة الشرجة""' في ساحل 
اليمن» وبهذا يكون قد جعله مراقبا لمنطقة الساحل من اليمن إلى مكة مما 
يدل على اهتمام الملك المسعود بالتجارة القادمة من اليمن إلى الحجاز» ثم 
أقام بمكة نائباً عنه مع قوة عسكرية للدفاع عنها ضد أي قوة مهاجمة. 

أما حسن بن قتادة فقد عاد إلى منبع حكومته الأساسي في وادي ينبع 
بعد الهزيمة وأخذ يجمع الأنصار ويحشد القوات وزحف لاسترداد ملكه. 
ولكن استطاعت القوات اليمنية الموجودة فى مكة أن تنزل به هزيمة ساحقة 
عام ١377ه-2061177.‏ 1 


المناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة». تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض 
5 هام 15210 . 

)١(‏ المخلاف هى: المنطقة والناحية والأطراف» قيل: فى كل بلد مخلاف وهو عند أهل 
اليهين 0 الواسعة التى. ينزل لها اناس والمقصود هنا: المخللاف 
لا لا ان رط سار ع سي 0 اك اس 
الثاني مو القرن الزابع الفجرى ' الذى وعد مكلاف حك مكلاف عد نحت إمرنه 
باسم المخلاف السليماني. وظل بعد ذلك علماً على المنطقة الممتدة من الشرجة 
في ساحل الموسم جتوباً إلى بلاذ خلي بن يعقوب شمالاً» ابن منظور: لسان 
العرت لط اك ذاو لخاد «الترات العريا ررك 2 لجان :4 اف لكر فرك 
الم اي انان اللي ار ل اط ور كر 
التمافة ‏ الرياف ا ا ا ا 

(0) الشرجة: مدينة تجارية بساحل اليمن؛ وهي مدينة صغيرة وبيوتها من الشجر 
والقصب وهي من أراضي اليمن في المملكة العربية السعودية الجنوبية على 
ساحل البحر ا 520 5 التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص: 286 
القلقشندي: صبح الأعشى 0/؟7١.‏ محمد العقيلي: المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
اللتعوردية 115 

(©) الفاسي: شفاء الغرام ؟/7١5”.‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/167”. ابن فهد: غاية 
المرام؛: /١‏ *0487؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني» ص: .4٠١‏ السنجاري: منائح 
الكرم :255/5 الظبرى: الاج المسكر ا ص 11140 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية #١‏ 


لم يستطع بعدها أن يقوم بأية محاولة عسكرية من داخل شبه الجزيرة 
فقرر الاستعانة بالقوىٍ الخارجية فزار الشام فلم يجد قبولا ثم سافر إلى 
الى اف وك جد قرولا ابضنء ا 0 
العراق ومقتل أمير حملته عام 714ه-1151م, وكاد أهل العراق قتله 
لجراقده السابقة من قتل أمير الحج العراقي لسن ولكن 


وافاه الأجل في العراق ودفن فيه 777ه-2061176. 

© أثر ثورات الأمراء الشيعة على الوضع الديني في الحجازن ©»ه ههه 
كان للثورات الداخلية التي قامت بين أبناء الأسرة الحاكمة في مكة 

أثر كبير على الوضع الديني» فمكة قبلة العالم الإسلامي يفد إليها على 

مدار العام ملايين المسلمين بقصد العبادة في أقدس بقعة على وجه 

الارض» فقيام ثورة بها تشتبك فيها القوات المسلحة فى صدام عسكري 

لاشك انه يحدت: أئرا علق وضع اناس الد يق ناهذا البلد المندتن: 


ركان أاكر هرار للتورات الداخلبة على الجاتك الدين ما يحت 1 
موسم الحجى. فعندما تتزامن الثورة الداخلية مع قدوم الحجاج ووجودهم 
في البقاع الطاهرة» يمتد أثر الثورة إلى حجاج بيت الله الحرام» فيحدث 
لهم ما يعيق أداء بعض جوانب النسك أو يعطل أداء النسك بالكامل» ومما 
يساهم فى ذلك انشغال السلطة بالتصدي للثورة يجعلها فى حاجة إلى وقت 
201 الفاسى :..شناء الغرام 4551/2 أبن نهد إتحافك الورى ١53/9‏ ابن هذا غاية 

المرام .5957/١‏ ”58. السنجاري: منائح الكرم”/ .54١‏ المقريزي: السلوك /١‏ 

0 الظيرى : الأرج المسكي ». لضن الا اين ظهيرة : الجامع اللطيف» ص : 

8 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 2١١9/١‏ يحيى بن الحسين» غاية الأماني» 


ن: 00 


10 0 تست تومير مسي يب تج ديعي مضع ّ 3 وي ات 


6 التشيع السياسي في الحجاز 


العنادات »و من ذلك ما تخدت أناء. ثورة الاقر مكثر يعد وقاة و الله الاامير 
عيسى بن فليته سنة ١/١01ه-5!ا١١م2‏ حيث لم ات الحجاج اليف 
بمزدلفة”' "2 وباتوا بعرفة وقضوا أيام التشريق”'' بمنى وهم في خوف 
ورعب» وعندما دخل الحجاج لطواف الوداع هم ضعاف الايمان ممن 
كان فى مكة أن بفتكرا بي اوت ذلك ها حفل من امارغات بين 
المزيدن: لاد مي ذارة رن عسورزاو ير المعار صين له وهم أنضار أخه 
مكثرء مما يدل أن الحجاج كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد من يحاول 
الاعتداء عليهم من الخارجين عن السلطة؛ واستطاع أمير الحاج 
طاشتاكين أن يخرج سالما من البلد بحنكته العسكرية» وعندما خرج 
الحجاج إلى خارج مكة حصل قتال بين بعض أهل مكة وبين الحجاج 
سقط فيه عدد من الحجاج قتلى” كل هذا والسلطة السياسية غائبة عن 
الحدث» مما يدل أنها كانت مشغولة بثورة الأمير مكثر التي اندلعت 
بعد أن اشتد أمرها في شهر رجب من عام ١/ا5ه-75١1م2‏ بمعنى أن 


بعرفة يبيت بها الحاج ليلة العيد الأكبر وهي المشعر الحرام المذكور في القرآن. 
وهي تقع في الحرم سميت مزدلفة لمزدلفة الناس عنهاء وأنهم لا يقيمون بها يوماً 
كاملاًء الفاكهي: محمد بن إسحاق: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق د/ 

عند الملك سس دهشيس ١‏ ط/ ”. دان حخضر للطباعة واشت يروت 1ه / 
21 الحموي : معجم البلدان با الحردى: التاريخ القويم ا 

(؟) أيام التشريق: هي أيام بقاء الحاج بمنى لأداء ما تبقى من مناسك الحج وهي ثلاثة 
أيام . وسميت أيام التشريق لان الناس كانوا يشرفون المَديد» ان القيم : محمد بن 
أبى بكرء زاد المعاد فى هدي خير العباد. تحقيق/ محمد حامد الفقى» مطبعة السنة 
المحيد 0157/1١‏ الفاكيى ١‏ أخخار امفكه 7/1 121. 

ف الفاسي: شفاء الغرام”"/ 279١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 5”8/7. الجزيري: الدرر 
1/١‏ لاه السنجاري : منائح الكرم 0 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية هم 


ا كن سر ا لق وال كد اندها جضل ل 
اعتداء على الحجاج لم يكن بعيداً عن تخطيط الأمير مكثر الذي كان يطمع 
5 الإمارة بدل أخيه داود حيث إن الاعتداء على حاج العراق وأميرهم 
يعنى أن صاحب السلطة في مكة لا يستطيع حماية الحاج في الأماكن 
المقدسة حتى يقضوا مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمن. لذا يحتمل 
أن تفكر السلطة السياسية في بغداد"'' في تغيير هذا الأمير يمن هو أفضل 

وقد كان الحجاج في فترة الصراع بين الأخوين داود ومكثر في حالة 
من الخوف من المتربصين بهم من الأعراب الذين كانوا يقطعون عليهم 
الطرى دن المشاعر المقدسة وحضرضا بن فردلفة رعر قات فا يدل أن 
الأمير لم يستطع أن يفرض سلطته على منطقة مكة والقرى المحيطة بها 
لوجود الخلاف بينه وبين أخيه؛ فكل منهما يتربص بالآخر مما جعل لقطاع 
الطريق واللصوص والمفسدين من القبائل البدوية وغيرهم فرصة في عدم 
تمكين الحجاحج من أداء النسك كاملة» ومن ذلك أنه في عام 201/4ه- 
187١م‏ لم يتمكن حجاج بيت الله الحرام من المبيت تمنى؛ اوصعدوا 
إلى مشعر عرفات خوفاً من غارات الأعراب عليهه”'' مما يدل على 
غيات الاميز:مكتر على رجال الباذية الفاظبين حول مكة. رإن هؤلاء 
الأعراب استغلوا فترة ثورة الأمير مكثر فى تحصيل الكسب الحرام من 


)١(‏ بغداد: عاصمة الدولة الإسلامية»: بئناها الخليفة أبو جعفر المنصور على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة في العراق. لتكون حاضرة الدولة العباسية» وقد استقدم لبنائها 
أمهر البنائين من شتى الأقطار. وهى اليوم عاصمة جمهورية العراق. حسن الياشا: 
المح الى الانان للدي و 217 

(5) الفاسى : العقد الثمين 5/ +١14‏ ابن فهد: إتحاف الورئ 2487/7+ الجزيري: الدرر 
055271 السبحارى: منائح الكرم 1 


05 التشيع السياسي في الحجاز 


الهجوم على حجاج بسنا الله الحرام. ولولا أن الله سهل للحجاج قدوم 
هر عثمان العم من يمن وقيامه بحماية الحجاج حيث وقف 
عم راضحا سين السلاح على طريق الحاج ا عرفات حتى تم 
يستطع الحجاج الوقوف بعرفة وبهذا يكون الحج قد تعطل نهائياً في 
ذلك العام؛ وعندما نزل الحجاج إلى مكة تعرضوا للآذى من العبيد 
الموجودين بها حيث اشتبك العبيد مع حامية الحج العراقي»؛ ونتح عنها 
نهب امقعة الحجاج. وندعر ضهم لااضانات وخروخ :من جراء استخدام 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وأمتعتهم' ''. كل هذا وسلطة الأمير غائبة عن 
تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» وتعدى العبيد على ا 
يوحي بأن أسيادهم من رجال أهل مكة راضون عن فعلهم. مما يوحي بأن 
المعارض لها فتغاضت عن تعديهم على حجاج بيت الله الكريم. وتعطيل 
نسك فريضة الحج ونهب الأمتعة. 


استمر الصراع بين الأخوين الأمير داود وأخيه مكثر على الإمارة 
طنلة خا الاي ةرد رقفل اليف اميا الم على ا فارة الم 


010 7 ا عثمان 3 7 الزنجيلي» كان كا بمديئلة عدن للسلطاتن 7 لذن 
نات العمرة. توفى سنة ‏ اللرقهن بل مشق ١‏ ادن 00 البداية والنهاية ا رك 
الفانى ‏ «العفد الثمين 111572 

.51١ السنجاري: منائح الكرم ؟/‎ .074 /١ 


() ابن فهد: إتحاف الورى ”0018/7 الجزيري: الدرر .2/5/١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ا 


الكعبة المعظمة قيبلة المسلمين» حيث قام اعد داود في عام /0/1ه- 
م باقتحام الكعبة المعظمة ونهب ما بها من أموال؛ والطوق الفضة 
الذي كان خط الي الاو 0 وغادر مكة إلى وادىي نخلة حيث بقى 
نان در واه اه 800105 وس الا علي انر الضراء 
السياسي على السلطة على الناحية الدينية لدى الحكام انعا حيث لم 
يتورع عن اقتحام الكعبة المشرفة ونهب ما بها من أموال قد وضعها 
المحسئون من المسلمين يبتغون بها وجه الله فحب الإامارة أنساه قدسية 
الكعبة المعظمة بيت الله الشريف الذي يقصده جميع المسلمين من شتى 
أرجاء الأرضاويبد لون فى السيل الوصول إلله الغالى والنفين) وكثير من 
قاصديه يكلفه قصده حياته في ذلك الوقت من المشقة وخطر الطريق» 
فجد الامير الذي ينتسب إلى بيت رسول الله (يخْةِ) والذي هو أولى من 
يحافظ على مخصصات البيت الحرام يقتحم الكعبة المشرفة ويأخذ ما لها 
من أموال» ويغادر إلى وادي نخلة حيث بقى به حتى وفاته عام 0/64ه- 
5م. 


ودلا غرف الا مير داوه هذا ان الأامر مكبر قد صيق؛ على احيه داراد 
بعد نجاحه في ثورته ضده. فلم يسمح له بشيء من المال يصرفه في 
معيشته »: ومن الم كد الله عادر جميع أملاك ادر داود التي كان من 
)١(‏ كان يحيط بالحجر الأسود طوق من الفضة عمل لمنع تساقط أجزاء الحجر الأسود 
بدبوس» كان وزن الفضة ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون درهماًء ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 7/ 05١54‏ ابن كثير: البداية والنهاية ؟١/5١»‏ باسلامة: حسين عبد الله : 
تاريخ الكعبة المعظمة؛ ط/ 5غ تهامة للنشرء _٠1١اه؛‏ ص: 168. 


6 الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ص .: لاا أبن كت البذاية والنهاية 000 الماسي : 


العفد التمين 57 7007515/511/07ار #فهد:”اتخياف الورى7/5 8610 الجريرى + الدرر 
71 الستجارى : منائح الكرم ا 


م التشيع السياسي في الحجاز 


الممكن أن تكفيه عن المال الحرام ولم يخصص له ما يكفيه من واردات 
الإمازة مما دفع الأمير داود إلى هذا التصرف المشين وهو الذي اشتهر 
بعد له عند ما ول الآمارة بعك وفاة والده سنة ه-01١61.‏ 


سياسية باستغلال قدوم الحجاجء وبهذا يكون تصرفه وبالا على الجانب 
الفرصة لأداء شعائر حجهم. هذا إذا لم يتعرضوا للقتل والنهب ومن ذلك 
مثلاً عندما قام راجح بن قادة بثورته على أخيه حسن بن قتادة في عام 
/11اه-١115ام‏ قام بقطع الطريق بين مكة وعرفة في أيام موسم 
الح" وهو بهذا بيبقصد الضغط على أخيه حسن سس فتادة. ويرسل 
حماية الحجاج مما يدفعهم لمفاوضة الثائر فيحصل على أمرين: أحدهما 
الظهور الإأعلامى بطليه لدى السلطات الستاياه فى العالم الاسادمى؛ 
والثاني : إمكانية الحصول على مبالغ مالية لكي يكف أتباعه عن التعرض 
للحجاج بسوء وإعطاء الحجاج الحرية في أداء النسك» كما أن تمر كزه على 
طريق الحاج يمكنه من الاتصال بأمراء الحاج الذي يمكن أن يستميل منهم 


)١(‏ الفاسي: اعفد التعين 1011/0/5 1751 أب فين إتحاك الورى 1557م اين 
فهد: غاية المرام .059/١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2750/4 اليافعي. عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان. ط/ ؟. دار الكتاب الإسلامي., القاهرة ١51١هء.‏ 75/5. الفاسي: 
العقد الثمين */507» ابن فهد: إتحاف الورى “/58. العصامي: سمط النجوم 
الكوالئ 525/8 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية اس 


من يتبنى رأيه ويساعده في تحقيقه هدفه من ثورته» وهذا ما تم فعلاً في 
ثورة راجح بن قتادة حيث استطاع أن يستميل أمير الحاج العراقي الأمير 
اقباش الناصري إلى صفه ويهاجم بقواته أخاه حسن بن قتادة في مكة. 
وطبيعي أن تتأثر تأدية الحجاج للنسك في وضع القتال العسكري» وقد 
كادت أن تحصل كارثة بنهب وقتل الحجاج بعد هزيمة راجح والأمير 
اك ومن معهمء لولا لطف الله ثم ما قام به حسن بن قتادة . 

وكان من آثر الثورات الداخلية أن بعض حكام مكة يمنعون الناس 
5 الدعرن إلى الكعة المعطلية 7ن ولا سجرن لاح بال خرن الها إلا 
بمبلغ مد الماله و ند حاول صلاطين العبايك أن يمهوا هذا لامر 
المشين» وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بأن يجعلوا دخول المسلمين 
المبالغ المالية لهم لكيلا يطمعوا في أخذ أموال الناس من هذا الوجه 
95 00 :ْ ركنا اك 
العهد والمثاق الى 1ب نمى' بن أن اشعد :فى نه 107 1141م قن 
عهد السلطان قلاوون العااة 7 


وقد وصل أثر الثورات الداخلية إلى ظهور المذهبية الدينية فى مكةع 


)١(‏ كان الناس يرغبون في الدخول إلى داخل الكعبة المعظمة والصلاة فيها اقتداء برسول 
الله (45ِ) عندما دخل الكعبة المعظمة وصلى فيها في عام الفتح. 

10 أن عيذ الظاهر : الروض الزاهرء ص : 0 ابل خلدون: تاريخ اس خلدون 6/ 
/541 4 التويرى :. نهاية 'الآربى 0155/15 الناتى: «“شفاء. الحراع 1457/5 ابن فهذ 
الورف 151/17 

(9) الفاسئى : الغعقد التمين ”7/7 61١51‏ المفريرى : 'السثلوك 75/ /331 ابن “فهد: إتحاف 
الورى/ 2117 ابن فهد: غاية المرام 18/7. 


م التشيع السياسي في الحجاز 


نند كان جكانها هن الأشراف على الكدقت الريدع 2 رم ان عليه 
البلاد تحت سيادة حكام مصر منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
فِنةه /امه-ة١١1ام‏ فهل حرصت السلطة الستاساه 2 مصر على عدم 
ظهور شعائر المذهب الزيدي,. ل عام ١ه-86١١21‏ عندما فلم 
الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين”' بن أيوب أخو السلطان صلاح 
الدين إلى مكةء ومنع شعار المذهب الزيدي من الأذان في المسجد 
الحرامء وهو قول حي على خير العمل”''» في محاولة لطمس تعاليم 
الشيعة من جميع البلاد التى تسيطر عليها الدولة الأيوبية”* . 


)١(‏ المذهب الزيدي: هو أحذ مذاهت النعة واتاعه لقو لورت؟ بإعامة ريد بخ على دن 
الخللكة 6 بنفسمول ل كلاابت فرق: الجارودية. والسليماسة» والنبوية. وو أتباع 
المذهب الزيدي هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السئة؛ حيث تتصف بالاعتدال 
والقصد والابتعاد عن التطرف والغلوى البغدادى: عبد القاهر : الفرق بين الفرق» 
ان ا الأكوع. إسماعيل : الزيدية نشأتها ومعتقداتها.» ص : 1 النلوة 
العالمية للشبات: الإسلافى: الموسوعة الميسرة فى الأديان والفذاعب. المعاضرة: 


اذا 

)١(‏ هو الأمير سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي» دخل اليمن سنة 9لاده» فملكه 
يا وحارب الزيديةء ملك أربع عشر سنة» ودخل مكة المكرمة سنة ١08ه.‏ 
فاستولى عليهاء ومنع الأذان بحي على خير العمل؛ وضرب الدراهم باسم السلطان 
صلاح الدين» ثم عاد إلى اليمن. ومات في شوال سنة”29هء الذهبي: سير أعلام 
النبلاء /5١‏ 73735. الفاسي: العقّد الثمين 594/4. 

فر الفاسي : العبة اله 515075 , الفاسي : شفاء الغرام ”/ ٠غ”.‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ”/9097. ابن فهد: غاية المرام .2477/١‏ 

(4:) السلطانه صلاح الدين أخذ على عاتقه القضاء على المذهب الشيعي في المناطق التي 
كانت تسيطر عليها الدولة الفاطمية بعد قضائه على سلطتها السياسية والدينية في 
مصرء وقد كانت الدولة الفاطمية في عصر قوتها تسيطر على الشام ومصر” 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ١1م‏ 


© أثر ثورات الأمراء الشيعة في الحجاز على الوضع السد سي 6ه هه 


عندما قامت الدولة الأيوبية عام ٠541ه-77١11م,‏ كانت إمارة مكة 
في يد الأمير عيسى بن فليته وقد توفي في الثاني من شعبان من نفس السنة 
فتولى الحكم بعده ابنه الأمير داود بن عيسى وكان هذ: بعهد من والده 
اا ا 
ذاتياً حيث إن الأمير يختار من يخلفه في منصب الامارة دون إذن من 
الخلافة العباسية في بغداد أو السلطان عه الدين فى مدر اميا يدن أن 
أمراء مكة حاولوا أن يكونوا بمنأى عن التدخل الخارجي المباشر للقوى 
السباسية الكبرى سوءا فى يغداد أو فى ل ل ار 
بالدعاء على منبر المسجد الحرام للسلطان صلاح الدين وللخليفة العباسي 
وخصوصاً بعد حملة الملك المعظم توران الشاه التي قدمت إلى مكة في 


لطائفة الزيدية بمكة إمام يصلى بأتباعه بين الركن اليمانى والحجر الأسود فى فترات 
متقطعة . وكان إذا صلى صلاة الصبح والمغرب دعا بدعاء مبتدع وجهر به ضويه و 
«اللهم ضإد على محمد وعلى ا نميه المصطفين الأطهار. المنتخبين الدحان الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء اللهم انصر الحق والمحقين واخذل الباطل 
والمبطلين» ببقاء ظل أمير المؤمنين؛ ترجمان البيان» وكاشف علوم القرآنء الإمام 
محمد بن المطهر يحيى بن رسول الله (22ةِ) الذى بالدية أحياء هأ المتقين وحجاب 
الضالين ؛ اللهم انصره و شعشع انواره وافتل حساذه . كلتك اضدافوكف الماسي : 
الغقد الثمين -0:7115:/86 المقريرى: السلوك 161/75.. ابن ههد: اإتحاف الورئى "/ 
ارا اضَن حجر : الدرز الكافية 1/1 01 التنجى : مستفيات الرحلة. ص .: ل" 
50" الفاسى :"العقنة 7 17س امن فهد : اتحاف الررى 2317075 ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
51 2., أبن طييراة.: الجامع اللطيف». ص .: 271848 العصامى : سمط النجوم العوالى 
4/ ١52ء‏ رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 
المحلو كن :هر 0511 غائشة رافايى يلد الحجاء في الغضيرز الايرقه ص :57 


1 
4 
1 
١ 
ِ 


حل التشيع السياسي في الحجاز 


طريقها إلى اليمن في عام 579ه-117/1م''' ومع هذا لم يحاول الأيوبيون 
التدخل المباشر في شئون الامارة حيث اكتفوا بإعلان أمراء مكة بالتبعية 
الو ويك السي تر ار ساو اح ا كار 
هدفها الأول ضم اليمن لم يغير في وضع مكة السياسي وعند عودته من 
اليمن إلى مصر "فى عام ١/81ه-111/3م‏ وجد ابتى الآمير عيسى بن قله 
مختلفين حول منصب الامارة فاكتفى الملك المعظم توران شاه بأن جمع 
الأخوين الأمير داود والأمير مكثر وأصلح بينهما دون أن يتدخل في شئون 
الإمارة”'“» وهذا يدل أن صلاحيات الملك المعظم لم تكن تشمل العزل 
اق امار ات لمعه لالدو الا يك 2 يدل انض ان أقراء مكة 
ل م ل ل ةا 


وفي' الوفت الذى لم ,يتدخل بنو أيوت فى شئون مكة بشكل مباشر: 
نجد أن الخلافة العباسية تحاول التدخل فى شتونها بشكل أكثر فقد كانت 
تقد المعدي الامير مكة. ويفرة بتتميله 0 الحاح العراقي. فقد أمر 
الخليفة العباسي بعزل الأمير مكثر بن عيسى بن فليته في عام ١/1د5حه-‏ 
وتغي الأمير قات بر مها الشبى ولك الامر فاسم بن 


2507/4 القلقشندي: صبح الأعشى‎ 270١/8 سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان‎ )١( 
: العاسى :" الغتيد 5145075 فاررق فورى: المدخل إلى تاريخ ال البيت ص‎ 
جميل خرت: الحجاز واليمن فى الغضر الأيوبى: ص : 454 فريال قطان:‎ 7 
الح قر جل الدرل الريك ع ود ش‎ 

(') الفاسي: العقد الثمين 5/!ا5. .:١5١/5‏ ابن فهد: غاية المرام .279/١‏ 
الجريرى الدرو 421/7١‏ رتشارة: فوريا " الأحوال السياسية والاقتضادية بمكة 
فى العصر المملوكى: ضن: .”١‏ فريال قطان: الحجاز فى ظل الدولة الأيوبيةء 
0 لا . | ْ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية عرق 


مهنا عرف أنه لن يستطيع البقاء في محيط لا يكن له بالولاء فيه» وليس له به 
أنصار فترك الإمارة بعد ثلاثة أيام مما جعل أمير الحاج العراقي يعين 
ار ذاو بر عيسى بعل أحد العهوذ والموانيق ا 


عد كافك ثورة المي مك بن عسي اين فلته ضيد احية الاامير دار 
ابن عيسى عام ١/ا651ه-0111786م5©»‏ السبب المباشر لتدخل الخلافة 
العباسية بهذا الشيكل في الجانبف السياسي من تولية وعزل» ويبين طش 
هذا أن الخلافة العياسية لم تعترضن على: تعيين الآمير داود: فى. بداية 
ولايته بعل وفاة والده فل شعبان عه 1100م فعئلما قدم وكت 
الحجاج العراقيين في نفس العام لم يتدخل في أمورها السياسية» ولكن 
التنازع على الحكم أدى إلى إلحاق الضرر بالحجاج" ". ثم ما تلاه من 
ري سروف ١‏ لطم ات 1ق ون الات 4 /الكعامن اف القاري 11103 
الذهبي : تاريخ الإسلام. ص : 0 ا الوردى: تاريخ من الوردي 0 
الورى 00 الجزيرى: ان /١‏ الاه. ان ظهيرة الجامع اللطيف. ص 
0 السنجاري : منائح الكرم 0 الطبرى: إتحاف فضلاء الزهرة 01 
00 الفاسى : العقّد الكميرة ان الفاسى : شمقاء الغرام 0 ان فهد: 
إتحاف الورى 7 ع فيك غاية المرام 04/١‏ الدور ١/١لاسه‏ الطبرى : 
إتحاف فضلاء الزمن .١٠١77/١‏ 
() حدث في موسم حج عام ١57ه‏ أن هوجم مخيم الحاج العراقي عندما كانوا 
يستعدون للعودة إلى العراق بعد انتهاء شعائر الحج. وقتل بعض الحجاج وجرح 
بعضهمء ويبدو أن المهاجمين كانوا من اللصوص الذين كانوا يريدون نهب أموال 
الحاج وأمتعتهم. ويدل هذا على ضعف الناحية الامية لسعمسا خلافات 0 
الحاكمة مما جعل الأمير داود ينشغل بها عن توفير الحماية الكافية للحجاجء 
الخريرى : الدور 519/7 1 


14" التشيع السياسي في الحجاز 


ثورة من قبل الأمير مكثر بن عيسى في العام التالي دفع الخلافة العباسية 
إلى التدخل بشكل مباشر في أمر تولية أمير مكة من قبلها. 


يدر أن الخاؤذقة العياشية قلت شولية الا مير مكتر اعد إن بعل 
على أخيه 0 داوذ للمر ة الثابية انها تيقنت أن 0 مكدر قوق 
إدارة البلاد من الأمير داود يدل على هذا أن الخلافة العباسية لم تعد 
تتدخل في شأن إمارة مكة بعد عام (١/ا5ه-175١١م)2‏ فقد قد ركب 
الحاج العراقي في عام (51/7ه-1/5١1م)‏ و(”ا/اده-1/7١١م)‏ وأمير مكة 
الطرفين مما يدل أن الخلافة العباسية كان يهمها فى المقام الأول سلامة 
هذا ل" تفكر افى ' تعييقا الأميراء ريدو أن الأمي< مكتر قد تعهدة بهذا ققد 
استقبل الخليفة المستضيء (55ه- هلاوم) في بغداد ادن اير مكة في 
شهر رجب عام “الاده-1117/7م. وخلع ل ل ا اكد 
أ ابن الافن مكتر لان والده الامو مك بر متى كان أهرا لمكة فى 
ذلك العام؛ حيث إنه أرسل ابنه إلى الخليفة العباسي لتوثيق العلاقات 


)اين "فيد اتضاف ‏ الوري 351270280771 

(0) خلع عليه: بمعنى ألبسه خلعه وهي صفة للرضا والتكريم وهي كسوة من الخليفة أو 
السلطان أو الآمير تعطى: الشحصن وليل الزهنا عنها وكانك تعطى عاد لأضحاب 
المناصب في الدولة؛ وكانت بداية تسميتها بهذا الاسم أن حضف ]د اللتلطان 
يخلع رداءه ويعطيه الشخص الذي يريد تكريمه دليلاً على رضاه عنه ومكافأة له 
ثم أصبحت عادة تعمل لكل الأمراء وأصحاب الوظائف الحكومية» ماير: الملابس 
المملوكة صن :031 اين مظور: لبان العرك5/ 319 انين متصور المعح 
الوسطظة عن 1017 

() ابن الجوزي: المنتظم .57١/٠١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية هام 


يها دن لطر سي يك أن ال شر مت قل اد دري كور امن 
تصرف الخلافة العباسية في عام ١لاد5ه-10١١م,‏ وأن العلاقة بدأت 


لم يقم قتادة بن إدريس بن مطاعن الذي استولى على إمارة مكة من 
الأمير مكثر في عام /891ده- 55170١‏ 2» بتغيير ولاء الإمارة عن السيادة 
العناسية فقد اعلن التبعية الاسمية للخلافة العباسية عندما خطب باسم 
الخليفة الناصر العباسي”"' (175-41/5ه) ويعتبر تصرف حسن من قتادة 
جم شد فد ا ل ل اه 
مكة. كما أن الخلافة العباسية لم تنظر إلى قتادة على أنه خارج على 
الدرلة ويف اغا ين اء تفكة عدفا علمت تمرفقه منها مما ردل أن 
الخلفة الغيانية: فانك تقيل بالسلظة الاسمية علق الحرمين الث يفير 
للمحافظة على مكانتها في نظر العالم الإسلامي ثم على سلامة حجاج 
الدراف: 

ند اخدلت ره قتادة اتساع نطاق إمارة مكة حيث شملت جميع 


المناطق الممتدة من مكة حتى منطقة ينبع موطن قتادة التي قدم منها عندما 
قرر ضم مكة إلى منطقة نفوذه كان أهل ينبع جميعاً قد قدموا له الولاء 


4 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 7/75 01526اابن عية : عندة الطالك ا 157 
الفاسي : شفاء الغرام ؟/ 284٠‏ القاسي: العقد 2.59/١‏ 477/5. ابن فهد: إتحاف 
اروف 7 وك ابن فهد: غاية المرام ١‏ الجزيري: الدرر ١/لالاة.‏ 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 2٠١8/١‏ عبد الكريم: تاريخ ينبع» ص : 577. 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2159/4 القلشندي: صبح الأعشى 277/4 
الفاسي: العقد الثمين .1١/5‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 27/4 جميل 
حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: 77. 


م 3 5 602 أ 02 م 5 0 
ب اتلعة للحماعها فن أى عر خار عق "© ودر أنه اراد تصرفه هذا ان 
يجعل من ينبع حصنا منيعاً يلتجئ إليه عندما يتعرض لخطر كبير في مكة . 


وكان قتادة واسع الطموح تقل جاو نان يوسع نطاق إمارته فقام 
بمحاولاات عسكرية لضم لمدينة الميررق الودلك لان المدية المدررة 
أصبحت بين أملاك قتادة في ينبع ومكة وجدة. فقام بمهاجمتها والدخول 
مع أمرائها في مصادمات عسكرية دامية» وكاد أن يستولي عليها ويضمها 
إلى افلاقه وقد امات آمير المدينة المير ة الامي شال ين قاسم 
الحسيني وخلفائه في الدفاع عن المدينة المنور”"" مما جعل محاولات 
قتادة تبوء بالفشل . ومع هدا لم يتوان فتأدة عن محاولاته حتى كان 
آخرها قبيل وفاته بأيام سيط 3 


() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون .١159/5‏ ابن عنبة: عمدة الطالب؛ ص: .٠١59‏ 
الفاسي : ششاء الغرام 0 الفاسي : العفك 511/5 اس طهيرة: الجامع 
اللطيف. ص: ١77ء‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 5/4؟7: السنجاري: 
منائح الكرم سد الطبري: إتحاف فضلاء الزمن »٠١8/١‏ عبد الكريم 

ظ الخطيب : تاريخ ينبع . 11 

(5) "ابن الآثير : «الكافل فى التاريح (415140/9 الستجاري : امتائم. الكرم 1440/57 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .١١5/١‏ 

0100 ناي "ليرا الكامل افى التاريخ 1155/5 ابن كثير : البداية"والنهاية 11757ب 
الماسي : العقد 6/ 555. ابن فهد: إتحاف الورى ”7/7 ”7. ابن فهد: غاية المرام 
اوم الجزيري : الذرر ٠‏ ةباقن السنجاري : منائح الكرم 1 

(4:) هاجم قتادة المدينة المنورة في عام ١1١5هء‏ وفي عام 7١5هء‏ ثم عاود الهجوم عليها 
حتى كانت آخرها التي توفي بعد أن خرجت الحملة لمهاجمة المدينة المنورة ولم 
بعنه عن قر اققنها إلا المرضن الذي قله كانك انها ابن كتير : اليلااية والتهانة 
اله الماسي : العقد 5/ 5565. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 55. ابن فهد: إتحاف - 


الفصل الرابع: ثورات أمراء الشبعة الريدية حض 


كما أنه قام بمهاجمة مدينة الطائف عام 5717ه-5١15م‏ واستطاع أن 
يضمها إلى أملاكه بعد أن فتك بأهلها من رجال قبيلة ثقيف في معركة 

دامية» ووضع عليها نواباً له يقومون بحفظها"''. 

كما أنه استطاع أن يمد نفوذ إمارته إلى منطقة حلي في جنوب 
مكة”"'. وبهذا نستطيع القول أن قتادة كان لا يفتر عن توسيع دائرة ملكه 
الذي كان يمتد من ينبع إلى منطقة حلي ومن الطائف إلى المدية 

المتورة: 

مع ما كان يتمتع به قتادة من طموح زائد ورغبة جامحة للاستقلال 
الكامل بإمارة مكة وتوسيع دائرة 000 إلا أنه كان يخشى غضب 
الخلافة العباسية من تصرفاته فى توسيع دائرة ملكه فتتخذ ضده إجراء 
عسكريا يحد من تصرفاته ويفقده ما حققه من كسب سياسي في منطقة 
الحجاز يدلنا على هذا موقف قتادة من الخلافة العباسية بعد الأحداث 
الورى ”/5157؛ .»٠١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 5258/5. الستجاري: منائح 
الكرم ؟7/ 785» سليمان المالكي : لاد الحجاز :من نداية عهد الأشراف حتى.سقوط 
الدولة العباسية. ص : ١51‏ رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في 
العصر المملوكي. 06" 

)١(‏ الفاسي: العقد 471/0» ابن فهد: غاية المرام 4008/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
*/ 57ء السنجاري: منائح الكرم 770/7. 

(؟)2 ابن الأثير : الكامل. 58/6؟: ابن ,خلدؤن تاريخ ابن خلدون ١55/4‏ الفاسى: 
العقد .47١/5 .*”59/١‏ الفاسي: شفاء الغرام ”/ »74٠‏ الطبري : إتحاف فضلاء 
الزمن 111/3 

(') كان قتادة معتزاً بنفسه كثيراً لم يسافر لمقابلة أحد من الخلفاء أو السلاطين» وكان 
يفوك آنا أحق بالخلافة من الناصر العباسي» مما يدل على أنفته واعتزازه بنفسه. ابن 
كثير :! البذاية والنهاية 2550/17 الفاسى": العقد الثمين 41/1/06 ابن بغري تردى: 
النجوم الزاهرة 541597/5. العصاميى: سمط النجوم العوالي 559/5. 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


المأساوية التي تعرض لها حجاج العراق في عام 64٠7ه-١١15١م2‏ وذلك 
أنه فى عام 5708ه-١١١١م‏ حدث أن اعتدى أحد رجال ركب الحاج 
العراقي على أحد الأشراف بمنى وكان الشريف شبيها بقتادة فقتله» وقام 
أهل مكة وجند قتادة بمهاجمة الحجاج العراقبين وقتل عدد كبير منهم وقتل 
القاتل ثم نهبوا أموال الحجاج» فكانت كارثة كبيرة على الحجاج 
العراقيين”''» فمع أن قتادة قد أحل لنفسه مهاجمة الحجاج العراقبين 
وقتل عدد كبير منهم ونهب أموالهم بعد المحاولة الفاشلة لقتله» إلا أنه 
بعد ذلك تخوف من تصرف الخلافة العباسية ضده بإرسال حملة عسكرية 
تفقده مكاسبه السياسية فوافق فى العام التالى على استعطاف الخلافة 
العباسية بإرسال أحد أبنائه وعدد من وجهاء قومه إلى بغداد لكى يطلبوا 
من الخليفة العباسي العفو عن حكومة مكة عما ارتكبوه بحق الحجاج 
العراقيين من أضرار ومآس في عام 708ه-١50151",‏ إلا أن الخلافة 
العباسية قايلت إجراء قتادة بالتجاهل فقامت بالعفو الكامل عن جميع ما 
حدث من تصرفات ضد حجاج العراق وأن ما حدث سوى نهب بسيط في 
أطراف .الركب» كما أنها أرسلت لقتادة بالخلع والهدايا مما يدل أن 


ان الاير العام قراف 55 اين تكن لباه والنياية 25115 القات 1 الحفد 5/ 
الال ابن :فهد : إيحاف الور 611/95 ايد الغماد: «شدرات ل 0000 
الطبري: الأرج المسكي.؛ ص: 17. العصامي: سمط النجوم العوالي 551/54. 
السنجاوي : منائح الكرم 1077 

147 اله الكامل 4/ 2700 الفاسي: العقد 5794/5. الفاسي: شفاء الغرام ؟/ 
المدريدى 1 السلر 1541 اين كهر : إفكاف الورى 011/27 ابن فهذ ا غاة 
المرام ,.57/١‏ الجزيري: الدرر /١‏ 987» العصامي: سمط النجوم العوالي 4/ 
57”© السنجاري: منائح الكرام يا السباعي: تاريخ 0515/15 زنتارد 
مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي؛ ص: 4". 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ف 


الخلافة العباسية كانت تسعى دائماً لعدم الدخول فى صراعات عسكرية 
ف كه حياطظا غلى السبطرة الاسية علي الحجار الحفظ: مكاضها 
مارك سار عر ره ارق ار يك إلى كارت تسلو 
كل عاه”"' ل ل لي ا 
راعترافا كن اقل قتادة سبلطة الخلاقة العامة على إمار: مكة. فكان هذا 
كافياً من وجهة نظر الخلافة» فطوت صفحة الخلاف مع قتادة. 


كان 327 أثر 'الثورات الداخلية أن يلتوى أحَد المتنارع :على السلطلة 
إلى قوة سياسية خارجية تساعده على نيل مراده هذا إذا لم يستطع أن يحقق 
ما يصبوا إليه عن طريق جمع الأعوان المؤيدين له من أهل الحجازء وكان 
في الغالب أن يلتجئ أكثر الثائرين إلى أمراء ركب الحجاج سواء القادمين 
من العراق أو اليمن أو مصر أو الشام ويقومون بمحاولات لإاقناعهم في 
مساعدتهم في تحقيق أطماعهم السياسيةء وكان هؤلاء الأمراء يمثلون 
وحدات سياسية خارجية» فاشتراكهم في الصراع الدائر في الحجاز على 
السلطة يقحم وحداتهم السياسية التي يمثلونها في هذا الصراعء فمن ذلك 
أن راجح بن قتادة عندما قام بثورته ضد أخيه.حسن بن قتادة فى 
عام711ه-١١15١م‏ التجأ إلى أمير ركب حاج العراق الأمير أقباش 
الناصري هما جعل الأمير يدآخل فى الصراع :ويتهي بقتله وفتل عدد من 


(7)1 من الم كك أن الخلافة الفاسة عفت عن تطرف الشر يت قتادة لأآنها كانت وراء 
التخطيط لقتله في حج عام 08١٠ه»ء‏ لذا لم تحرك ساكناً مع أن المصاب كان كبيراً 
على حجاج العراق. وعلى الخلافة العباسية وسمعتها العالمية. 
”/ 5944». المقريزي: السلوك »594/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2519/5 
ان فهد: إتحاف الورى 7 1 ابن فهل: غاية المرام 0 الجزيرى:: الدرر 
87/١‏ 0. 


رش التشيع السياسي في الحجاز 


رجال الركب فكان هذا الحدث مؤلماً للخليفة العباسي الناصر حتى أنه لم 
يخرج لملاقاة الركب في عودته ولولا أن حسن بن قتادة أتبع الركب برسل 
ع قله درون اعدارا الكلفة الاي" لكان للخاذفة مرقفك اجر مر 
حسن بن قتادة . ولكن قبلت الخلافة العباسية اعتذار حسن بن قتادة وعفت 
عنهة ومن المؤكد انهابرات أن تتريك حتى ترى اما عفر عنةه الضراع 
د بين الأخوين. فيتبين لها موقف المستنصر من الخلافة 


أما راجح بن قتادة فقد ولى وجهه تجاه القوة الأيوبية في اليمن 
مسيتندا إليبها لمستاعدتة. فى استعادة حفة السليبت شكل نناشر فن عهد 
اسرة قتادة : فهنا: كان اه الجن الشساء.ة الا ان رجفت 7 مكة 
وقامت بدخولها بعد معركة حامية الوطيس مع قوات حسن بن قتادة. 
وخرعت متصضرة واعلقت دول مكةه حت فيادة الدو لك دويقية 
بإشراف مباشر من الملك المسعود الأيوبي حاكم اليمن سنة 9١1ه-‏ 
1م وبهذا لم يتحقق لراجح ما كان يصبوا إليه من الامارة حيث 
أصبح أحد قادة الملك المسعود فولاه منطقة حلي ونصف المخلاف في 


)"اين الأثير؟ «الكامل 3751575 اليافعى: مزاء 'السنان 307/1 ابن كفين: ‏ الندانة 
واللهاية 255/١5‏ العاسى :. العف 0 000 امار ررق الطلرك ان 
ابن فهد: إتمحاف الورى */28ك الجزيري: الدرر 6041/7/7 شليمان" مالكنى ١‏ زلاد 
الحجاز من بدانة عهد الأشْرافَ حتى سقوط الدولة العباسية» ص : 1 ناصر 
الركاتى: عو رول وعاذعيم باليت الازوبي هن 14107 

"ال عامل 8025 الترررى انهاه الاربي 2755 5ك العايى ٠:‏ العف 
الثمين 5 المقريزي : الشلوك 011/1 ابن فهد: غاية المرام 05/إ] 
24» ابن ظهيرة الجامع اللطيف. ص: .772١‏ يحيى بن الحسن: غاية الأماني. 
ص: »4٠١‏ العاصميى: سمط النجوم العوالي .57١/5‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ض 


جنوب مكة'' ء وبهذا كانت نتيجة ثورة راجح بن قتادة أن قضى على 
استقلال أمراء مكة الذاتي وسمح بدخولها تحت حكم خارجي . 

فى الوقت الذى عادر حشر ن قتادة مكة مساولا الست عن قره 
ل لاسي رار علي اع ب اسار احمان 
الخلافة العباسية في ا فحاول العراقيون من ال اه د 
آقباش الناصر الذي قتل على يديه ولكن عاجلته المنية قبل أن يقتله 
العراقيون في سنة 57077ه-70017786. 


بقيت مكة تحت حكم الملك المسعود ملك اليمن حتى وفاته فيها 
وهو في طريقه إلى :بلاد الشام في الثالث عشر من جمادى الأولى عام 
0-5" لم أصبحت؛ مسرخا عسكريا للتزاع .بين السللة 
الرسولية فئ اليمن»: والسلطة الآيوبية فى. مصر فقد حرضت كل .من 
السلطتين على فرض الهيمنة عليهاء فعانت من جراء هذا الصراع 
الكثير من المشكلات على مختلف الأصعدة حتى عام 5141ه-17194م 
عندما قام أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة بانتزاع إمارة مكة من يد 
الأميات افيف الزالى الكو 0 فكانت نزرد هده إعلزنا عرد 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 7/ 7٠4غ‏ ابن فهد: إتحاف الورى */ 57: 053 الجزيري: 
الدرر ,459٠ /١‏ العصامي: سمط النجوم العواليى 277١/5‏ جميل حرب الحجاز 
الع فى العم الايرى واي :اله قن ركشاره فر ير الأخوال الئئاسة 
والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي»؛ ص: 40. 

(9)- النويرى :'نهاية الآرب :2161/59 الفاسى : العقن التمين 0551/17 اين فهد: إتخاف 
الررة 5871 ان العماد”: تتدرات لد ا" 

(9) الخزرجي: العقود: اللؤلؤية /١‏ لالا. الفاسي: شفاء الغرام 7/7 554”. الفاسي: العقد 
الفمين 6541/70 المقريزى 7 السلوك: 5:/1 ٠.18‏ ابن فهد  :‏ إتيحاف: «الورى 227/5 
الجزيري: الدرر .0857/١‏ 


فض ظ < التشيع السياسي في الحجاز 


المع ا ا ال ا ل ار ال اه ا لد 1 جام 

كان سعد الحس ان كتاوة رمن الدقاء رمكان حك اله هند أن 
استلم الحكم في مكة دعا على منبرها للسلطتين الرسولية في اليمن 
والأيوبية في مصر”''» وبهذا استطاع أن يرضي الطرفين ويتجنب زحف 
إحدى القوتين عليه» كما يبدو أن ثورة أبى سعد كانت من القوة والتنظيم» 
© أثر ثورات أمراء الشيعة ف الحجاز على الوضع الأمني ©ه 6 ههه ه© 

عندما تحدث الثورات الداخلية فى مكة من البديهى أن يضطرب 
الأمن ويختل الاستقرار ويصبح الناس في حالة من الخوف والهلع حيث 
تصبح الفدينة المقاسةه عرضه لقدوم ضعاف الايمان من المتسدين 
واللفصوصضة من آيناء اليادية المحيطين بمكةء وأيضاأ ممن يقيم بمكة من 
انناتهنا الفسدرن ‏ من الدذير ضعقهد"!! يمنان في قلوبهم هكد منهم 
فيستغلون اضطراب الأمن فيقومون بأعمال تنافي مبادئ الدين الإسلامي 
الحيت٠‏ فيها جمو نا الا مدن ويسر فون الأموال والأمتعة» ويستخدمون مع 
من يقاو مهم من أصبحاب الأملاك كل أنواع الفسوة من قتل وتعذيب لا 
تردعهم مبادئ دينية ولا خلق كريم. 

وكان غالب من يتعرض للقتل والتعذيب والسرقة والنهب الكامل هم 
زوار الحك الحرام من حجاج ومعسمرين من سار ارحاء المعمورة. فهم 


0 العاسى ١‏ العقك القوي 11/17 


الفصل الرابع : توزات أخراء الضبعة الزيدية 8 


الحح وفرائض العمرة فتحل بهم الكوارث وتحيط بهم المصائب . 


عا الفت الاسر الذين تحل بهم الكوارث فهم عامة الناس من 
التجار والمجاورين والسكان فما أن تقوم الثورة حتى تصبح حوانيت 
الباعة ومخازن التجارء ومنازل الناس عامة ومنازل علية القوم خاصة .من 
القضاة والعلماء عرضة للسرقة والنهب. ومن يقاوم من هؤلاء يكون القتل 
والتنكيل مصيره. 


مما هو ملاحظ أن أمراء مكة قد تركوا أمن الحاج في المشاعر 
المتتديئة 1 قراء الحاج القادمين مع حجاجهم حيث إن كل حملة حجاج 
قادمة من العراق أو من اليمن أو من مصر أو من الشام كان يصاحبها فرقة 
من الجند كاملة التسليح مهمتها حفظ الحاج من المفسدين وقطاع الطرق 
واللصوص طوال طريق الرحلة المباركة» ويبدو أن أمراء مكة قد تركوا 
أمن الحاج لهذه الفرقة العسكرية المصاحبة للحجاج» لذا عندما تقوم 
الثورة بين أبناء البيت الحاكم ويتعذر خروج الأمير إلى المشاعر المقدسة 
في مصاحبة الحجاج المكيين» يتعرض المفسدون وقطاع الطرق 
واللصوص للحجاج» وكان ممن يتعرض للنهب هم الحجاج المكيون 
الذين يخرجون دون حماية عسكرية» أما الحجاج القادمون من سائر 
البلاد الإسلامية فيهاجمهم اللصوص والمفسدون من أهل مكة ومن 
بعض رجال القبائل البدوية فى الطرق بين مكة والمشاعر المقدسة» وقد 
يشتبكون مع القوة اله للحجاج”'' . 


1 العاسى " تنناء العرام 1715015 ابن أفهد : تحاف الورق 0154254775 ١‏ اللجريري : 


لق التشيع السياسي في الحجاز 


ومما حدث من أثر الثورات الداخلية على الجانب الأمني خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي نورد ما يلي : 

بعد وفاة الأمير عيسى بن فليتة في الثاني من شعبان سنة ١٠٠01ه-‏ 
ا وقيام أخيه مكثر بمناوأتهء اضطرب الأمن في مكة. وحيث إن 
كاذ ف الأجرين مشكل شر عد الاجر ويحاول القضاء مب عن 
كل فاسد وسارق أن يهاجم الآمنين بمكة سواء أكان من أهلها أم من 
الحجاج والمعتمرين. سي ا مال مي لي 
حجاج العراق في حى الزاهر بعد إن استعدوا للخروج إلى بلادهم بعد 
ينان سني فى يلك الست وقد كانت حصيلة هذا الهجوم عدد من 
لسار وار و الظرفن وعدا نان الس ارا قن 
ف بالطل التاي رد لطر الي حي حا العاف لد 
أن تزود الحجاج بما يحتاجونه في سفرهم من طعام ومتاع من الأسواق. 
فقرروا نهبهم وأخذ ما معهم من أموال وأمتعة. 

ومع أن الأمير مكثر كان له نصيب الأسد في حكم مكة إذا قورن 
بأحنه المي اذاره إلا آنه لم يكن استطيم أن يفررض ]لامر على سطقة 
المشاعر المقدسة فقد كان الحجاج في خوف مستمر من قطاع الطرق 
واللصوص الذين يتربصون بهم أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة 
والمسجد الحرام يدلنا على هذا أنه فى حج عام 4لاده-”1187١م‏ قام 
الآمير عدمان الر نجيلي' '" الذى: قدم من اللفن ”في ثلك المسنة تتحماية 


غ2 العقدر العا دن /0220 المصدر الاك م المصدر السنائق /١‏ لاه 
السنجاري : منائح الكرم؟105/7. 


)١(‏ كان الأمير عثمان الزنجيلي على درجة كبير من. الثراء حيث قدم إلى مكة وهو في 


طريقه إلى الشام خوفاً من الملك المسعود طغتكين عندما قدم اليمن وكان معه مبالغ * 


. ل 7 
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الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ا 


الحجاج في صعودهم من منى إلى عرفات حيث خرج بحاشيته وقام بمراقبة 
المنطقة التى يهاجم فيها قطاع الطرق الحجاج وهي تقع بين مزدلفة وعرفات 
فعسكر بها حتى أكمل الحجاج صعودهم'''. وهذا يدلنا أن الصراع بين 
الأخوين مكثر وداود جعل سلطة مده مكة محدودة 00 فالأمير لا 
يستطيع أن يحمي الحجاج القادمين إلى المشاعر المقدسة من اللصوص 
وقطاع الطرق يدل على نقص وضعف كبيرين فى صموف المحند التابعين 
م مكة وهذا سببه فى الغالب وجود منافس للأمير هو أخوه داود. 


فى عام 17١571ه-1550ام‏ حدثت ثورة راجح بن قتادة ضد أحية 
الحسن بن قتادة». وحيث إن حسن قد استطاع أن يصفي أغلب معارضيه 
من الأسرة الحاكمة إلا أن أخاه راجح قد استطاع الإفلات من قبضته» وبما 
أن راجح لم يتمكن من جمع عدد كاف من الأتباع لكي يواجه بهم أخاه 
الحسن في معركة حاسمة أخذ ينتقل في المنطقة المحيطة بمكة مع عدد 
منى ومكة» مما جعل أمير الحاج العراقي يوافق على مساعدته في قتال 
اه الحد د قاد . 


.)١(‏ ابن فهد: إتحاف الورىئى 2055/7 الحزيرى: الدرر١ا/‏ ؟لاةج السنجاري : منائح 
الكرم مره 

باقر لاعن 1231/5 "الفاسى ‏ "العقد الفميق 15105 4 المفريرى: المسلواه 
,”290035030/١‏ انين فهد: إتحاف الورق ااا اتن فهد: غأاية المرام الو 


ام التشيع السياسي في الحجاز 


كان بمكة طائفة كبيرة من الرجال سود البشرة» وسماهم المؤرخ 
ال ان عشم بن الاين * 00 
ب ال سس الس وغنا 
على حكام مكة حيث كان عددهم كبير ويحملون الأسلحة ولهم مهارة 
عالية في استخذدامهاء فإدا مأ حدتت تورة ة داخلية نيحك ال هؤلاء القوم 
عدب بد ساو شيعا سسا 
لا ار و لم اي وفي انف4( لوقت كابر 
يشكلون فرقا من اللصوص المتربصين بكل امن من اهل مكة من التجار 
ومن زوارها من حجاج ومعتمرين”''»: ومن تصرفاتهم في مهاجمة حجاج 
بيت الله الحرام أنه في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عام (251/9ه- 
1187م) قم هؤلاء العبيد بمهاجمة حجاج العراق ذلك يقضك العيك 
والنهب فقد كان حجاج العراق في ذلك الموسم على قدر كبير من 
الكدرء: والتراءة ونتح عن هذا الهجوم نهب أمتعة الحجاج والتجار "؛ 
وهذا يمرأى ومسمع من الأمير مكثر الذي لم يحرك ساكناً مما يدل أنه 


لم. يكن يستطيع أن يغضب هؤلاء الطبقة من المجتمع المكي خوفاً أن 


ينضموا ات أخيه الأمير داود الذي كان 021 ل 


5100 القاصس :؟العقث لني ا 155 كك ابر افيد إلحاك الورفق 7/ 
رق ابن فهد: غاية المرام 7 الجريري :«الدرر 111/1: 

90" العمروى :7 الك 2305574300377 اين فيد تحاف الرررى 1ر5 3781/1 
١55 »‏ » الجزيري: الدرر ».1١57/١‏ 511. السنجاري: منائح الكرم .51١/7‏ 

(9) ابن فهد: إتحاف الورى 0غ الجزيري: الدرر ١/5/ا02.‏ السنجاري: منائح 
الكرم ؟5/١515.‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية فض 


فى سنة (1/07اه-1720م) شكل العبيد خطراً على سكان مكة 
عطيفة وأبي الغيث» وحميضة ورميثة فكان هذا الوضع الأمني المضطرب 
مناخاً ملائماً لهؤلاء العبيد في التصرف بحرية في أذية الناس بالقتل 
0 


(0) ابره كه إضداك الور 76/52 01 الخزيرى: الدرر لي انا الحمزيرفى : السلوك 
١10‏ 


كا كبو“ 


الخصل الخاعس 
الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة 


حرص خلفاء الدولة العباسية فى العصر الأدوين على أن يكون 
الحجاز تابعا لهم وذلك لما يتمتع به الحجاز من مكانة روحية لدى 
جميع المسلمين في شتى ارجاء المعمورة. فحرص خلفاء بني العباس 
على أن يدعى لهم على منبر المسجد الحرام بصفة أن الخليفة العباسي 
ازمر الذي للعاك الاسلامى: :وقد كانت ترسل كسوة الكعية المشرفة 
وتعين قاضئ مكة وخطيبها من بغداد'''. لكي تضمن نفوذها الروحي على 
الأماكن المقدسة. 

وكاتكت تحاول السلطة السانية فى يخلاد أن بكوت لها شر اجن 
النفوذ في تسيير أمور الحجاز السياسية» مع ما أصاب السلطة السياسية 
في بغداد من ضعف في فترات معينة من تاريخها الطويل». رذلك عن 
طريق ما تقدمه لحكام الحجاز من هبات مالية'"*» في محاولة لكسب 


)١(‏ ورد أن الخليفة العباسي الناصر قد أرسل إلى مكة في عام 9لادهء من بغداد أبا 
الحاج وعين في منصبهء الفاسي: العقد الثمين ”7/7 »١7١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
00 

(؟) كانت السلطة السياسية في بغداد تحرص على أن يكون حاكم مكة المكرمة تابعاً لها» - 


5189 


قادتها وتجنب الصدام معهم لما للمنطقة من مكانة روحية لدى العالم 
الإساد فى . 

رعدها ترى الخلافة الفابية :ان اتحد آفراء فكة بحاول التمرة على 
سلطة الخليفة في بغداد» ويمتد أثر تمرده على الحاج العراقي كانت تبادر 
بإرسال حملاتها العسكرية التي تحاول من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها 
لكي تضمن سلامة حاج العراق» واستمرار التبعية الاسمية لها على 
الآماكن “المقدسة». ومن هذه الحملات العسكرية التي قدمت إلى 'مكة 
خلال فترة الدراسة ما يلى : 


© حملة الأمير طاشتكين عام الاده-هلا١اام‏ © 6ه ه6٠‏ ههه ههه 


حدث في عام ١لاده-11170م‏ أن أرسلت الدولة العباسية حملة 
مسكرن إلى فك كان الهدت مها القضاء على الرمع الك 
المضطرب,. منذ وفاة الأمير عيسى بن فليته عام ١601ه-14١1م‏ فبعد 
رفاك ل ا 7 انا رك ا ا و ا ل ارا الا 
مكثر بن عيسى » حيث قام الأمير مكثر بثورة على أخيه داود في النصف من 


- فكانت تقدم له الهبات المالية والاقتطاعات الزراعية» فإذا ما غضبت عليه تصادر 
أملاكهء كما فعلت بإقطعات الأمير مالك بن فليته بعد أن حدث الخلاف بينه وبين 
أخيه الأمير عيسى فقامت بمصادرة أملاكه في العراق سنة 05717هء تضامناً مع أخيه 
الأمراعسىي» الفابى ١‏ العقد التضين 055/17 ابن فهد: غاية المرام 8151/57 ابن 
فهد: إتجافت الووى ؟/ 071, 

)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام. مجلد حوادث ١1اه-0٠5/8.‏ ص : 7اء الفاسي: شفاء الغرام 
ا" الفاسي : العقد 5/لا”5. لات. ابن فهد: إتحاف الورى ؟/ 252 ابن 
فهد: غاية المرام /١‏ 576» السجزيري: الدرر »0517١/١‏ السنجاري: منائح الكرم ”/ 
© الطيرى ١‏ إتحاف 'فضيلاء الز هن ,1١1/1‏ 


الفصل الخامس : الحملاات العباسية على حكام الححاز الشيعة ا 


رجب عام ا/لاةه-5١1ام.‏ فاستطاع أن يسرع الامارة م ويبدو أن 
الأمير مكثر قد حصل على مساندة الخلافة العباسية في بغدادء لأن 
اخلحف الفاسة المسفلة ف الفخلفة العا (الم م 252 كانت غير 
راضية عن الأمير داود بن عيسى بسبب ما حدث لحجاجها في موسم حج 
عام ١٠51ه-1/4١١‏ من مضايقة وتعد بالنهب والقتل' ''» فتم تنصيب الأمير 


الخلافة العباسية فى اتغداد تمثلت: فى فرضن المكوتن: الباهطظة #ويناء 


نا 


الخ" أفر البكة بالاعيافة لامارء المدينة المررة. وقد زو كلت 
الخلافة العباسية إلى أمير الحاج العراقي طاشتكين القيام بهذه المهمة في 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام ”“/7”97”. الفاسي: العقد 5717/4. 0١5١/5‏ ابن فهد: غاية 
المرام .5747/١‏ الجزيري: الدرر 31١/١‏ السنجاري: منائح الكرم ”50557/7. 
الطيرئ: 'إتحاف فضلاء الزمن .١ 1/١‏ 

(؟) هو الخليفة أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي محمد الهاشمي 
العتاني ١‏ بويع بالحادقة يمد اوقاة و إلده تفع كان حلا رجعا مهفا لاك كدر 
السخاء» كان مناصراً لأهل السنة قامعا لأهل البدع توفي في شوال 6/ا0هء الذهبي : 
7 اده لوي 

(9) الفاسي: شفاء الغرام 454١/7‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 070. السنجاري: منائح 
الكرء 585775 العريزى : الذرر 610/1 

(4) هو الآمير قامسم بن مهنا الحسيتى أمير المدينة المتورةء تولى إمازة المدينة المنورة 
في زمن الخليفة العباسي المستضيء وأقام أميرأ ١6‏ سنة قدم إلى مكة المكرمة في 
موسم ١/ا5ه‏ مع الحاجء وسلم مر الحاج إمارة مكة ثلاثة أيام, ثم سلمت إلى 
الأعير داو ين على ا قليف القاي العقيل لمر 085/30 


عا التشيع السياسي في اللحجاز 


العتاد والجنود”''» وذلك لمعرفته وتجربته السابقة في الصراع العسكري 

فى .مكة) ورغية فى تحتق 'ماارسمتة :به البخلائة العياسية وريدو انه اراد أن 

يأخذ بثأره من أهل مكة لمواقفهم السابقة من حملة الحجاج التى كان 
يفودها 2 عام اده-4ا١1ام‏ ل مجح بصعوية 58 خروجها مبالمة 

بأقل الخسائر البشرية والمادية فزحف بركب الحاج وحملته العسكرية. 

وقد سمع الأمير مكثر بن عيسى بخبر خروج الحملة وتسليحهاء وتلصيب 

أمير المديئة المنورة الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أميرا على مكة فقرر 
المواجهة وأخذ فى حشد الجنود من الأشراف وأهل مكة والقبائل المحيطة 
بها وتسليحها والااستعداد للقتال» وقدم امه طاستحين ا مشعر عرفة 
وأقام الوقوف بعرفة للحاج وكان أغلب سكان البلد الحرام لم يخرجوا 
في يوم النحر الأول» وحدثت المواجهة بين القوات العراقية والقوات 

5 5 20 3 3 أن 5 هاء 
والثالث»: فكانت حرباً شديدة انهزم على أثرها أهل مكة بعد أن صمدوا 

)١(‏ الذهبي : تاريخ الإإسلام. مجلد حوادث ا لأهد-د١ءمة.‏ ص : /ا الفاسي : شقاء الغرام 
0 الفاسي : العقد بات 1ك أبن فهل: إتحاف الورئ 5 ابن 
فهد: غاية المرام 0000 الجزيري : الدرن١/481/1:ابن‏ 'ظهيرة : الجامع 
اللطيف». ص .: 2”"16 السنجاري : منائح الكرم 510/1 01 الطبري : إتحاف فضلاء 
الزمن »٠١7/١‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: 44. 

0 الأبطح : د المواضع المشهورة بمكة. يكل القدم. وهو بين دار جعمر س رمك 
التي كانت تقع بفوهة أجياد إلى سوق ساعة الذي يقع بفوهة شعب عام. وقيل هو 
المحصب. وهو مسيل الوادي وهو عند أهل مكة اليوم من المنحنى إلى الحجون ثم 
البطحاء من الحجون إلى المسجد الحرامء الفاكهي : أخار كه ةلا سساشية 
ص : 5لا. 2/6 عاتق بن غيث: معجم معالم الحجاز .7١ 7/١‏ 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الححاز الشيعة وا 


صموداً شديداً لمدة ثلاثة أيام» ودخلت القوات العراقية مكة» وعندما رأى 
الأمير مكثر الهزيمة حلت بقواته» صعد إلى حصنه الذي أنشأه على جبل 
أبي قبيس”'' فتبعته القوات العراقية» وحاصرته به واستطاع الأمير مكثر أن 
يخلص من حصرر القوات العراقية» ويهرب من مكةء. فقامت القوات 
العراقية بهدم الحصن المذكور””'» ثم قامت بنهب الناس» واقتحام 
الدور عليهم وإحراق بعضها وأخذ كل ما يجدونه من أموال ومتاع. 
وبعد نهاية المقاومة قام الأمير طاشتكين بتنصيب الأمير قاسم بن مهنا 
الفط ان ملواى فى از روه أن اك ةا الاك مامكا 
لذت اراضودار وهو ند" وما كر نا أن الامدر 13 
مهنا الحسيني عرف أنه لن يستمر في الحكم وذلك لما وقع على أهل مكة 
من النهب والقتل من هذه الحملة فلن يتركوه وشأنه بعد خروج القوات 


)١(‏ جبل أبي قبيس: هو أحد أخشبي مكة. وهو الجبل المشرف على الصفا ويمتد إلى 
السويداء وإلى الخندمةء وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الركن الأسود كان 
مستودعاً فيه يوم الطوفان. وقيل يسمى بأبي قيس لأن رجلاً أول من نهض بالبناء فيه 
كان يقال له أبي قيس » وقيل إن جبل أبي قبيس أول جبل وضعه الله في اللأرض حين 
مادت» الفاكهي: أخبار مكة 4/ 2,40 الأزرقي: أخبار مكة 157/7. 

(؟) قام الأمير مكثر بإعادة بناء الحصن من جديد حيث ذكر أن الأمير مكثر التجأ إليه في 
عام ١38ه‏ عندما هاجم الملك العزيز طغتكين بن أيوب مكة المكرمة؛» الفاسي : شفاء 
الغرام .55٠/”‏ الفاسي: العقد 595/4. ابن فهد: إتحاف الورى ”“/0817, 
السنجاري: منائح الكرم 507/7., 

(1) ابر الااتمراة الكامل 4//ا1١.‏ الذهبي: تاريخ الإسلامء مجلد حوادث ١ا2080-5‏ 
من لل الفاسي : العقد لضن 017577515 الفاسي : شفاء الغرام ا 
ابن فهد: إتحاف الورى ”/2757», ابن فهد: غاية المرام ©201١‏ الجزيري: الدرر 
0/١‏ . العاصمي: سمط النجوم العوالي .52١/45‏ 


جر د اا اال الل 2 ل كينت 


ع لسك 


17 سل مسر سس 


ع وم مير 


يسنج سريب سم 


يسنم بوي ما ست موي يب ل 00 


م التشيع السياسي في الححاز 


العراقية» وأيضا خروج الآمير مكثر بن عيسى سالما من القتل» فهذا الأمر 
لوحده كفيل بأن وضع ولانة الاامير فأسم بن مهنا لن يدوه طويل لان الامير 
قاسم بين نارين قوات مهاجمة من الخارج بقيادة الأمير مكثرء وقوات 
متريصة فى داخل مكة متمثلة فى أهلها تترقب الفرصة فى الوثوب على 
القيادة الجديدة. لذا فقد دار بين الأمير قاسم بن مهنا الحسيى وأمير 
الركب العراقيى حديث حول حمايته بعد سفر الحاج. بمعنى أنه كان 
يرغب في بقاء قوة عسكرية من الحملة العراقية تسانده في الحكم فهو 
توزيلد لس لذ به اعوان. وكقداءهر المقفوة بقكوله لامر ظافد ف دلا 
أتجاسر أن أقيم بعد الحج""'' وبقاء قوة عسكرية في مكة أمر لم يكن 
يرغت فيه الآمير طافتكين نود أن من الحكمة أنيولى" الأمارة أجد 
أبناء أسرة الأمير عيسى بن فليتة» بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق 
ولي لافار هر اهيرها السايق الام ذداود ين عنس ابن اقلت لانة 
الخصم السابق لأخيه الأمير مكثر الذي انتزع منه الإمارة فسوف يقاوم 
عوده أخيه الا اد كز السير 7 ان ار ذاود من 
عيسى قد قدم مساعدة للأميرة طاشتكين في حربه لأخيه الأمير مكثرء مما 
جعل الأمير طاشتكين يحقق انتصارا عسكرياء ويستطيع اقتحام. حصن 
الأمير قاسم بن مهنا من عواقب توليه إمارة مكة أن يوليها الأمير داود. 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم ,5175١/٠١١‏ الفاسي: العقد الثمين 0717/4 ابن فهد: إتحاف 


الورى ؟077/5. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 5”6. الجزيري: الدرر ١/١ا6.‏ 


الفصل الخامس : الحمللات العباسية على حكام الححاز الشيعة وعم 


فقام الأمير طاشتكين بتولية الأمير داود الإمارة وأخذ عليه العهود 
والمواثيق بإسقاط جميع المكوس التي فرضها والرفق بالرعية'''. وهنا 
دن أن الحت الاوك والرفسى لهذ الحملة كافك القضاء على المكو د 
التي كانت مفروضة على الناس وخصوصاً الحجاج ”'*: عند قدومهم إلى 
الع لسر 11 وود عرف 02 الحيف السسسطتق العتاقلى د هه 
للمكوس التي تفرض على الناس في الدولة الإاسلامية» وكان وقد رفع 
المكوس التي كانت مفروضة على الناس في العراق عندما تولى الخلافة 
سدة 071--119/5١م:‏ ورد المظالم»:وأظهر العدل والاحسات إلى 
الناس””'» فمن باب أولى أن يرفع المكوس المفروضة على سكان حرم 
الله الآمن وحجاج بيته الطاهرء لذا نقول بأن الحملة العسكرية العراقية قد 


(1)' ابن الوودى: اتارت ابن الوردى 0157/7 القاسى: العقد الثمين 615125 الفاسى : 
شفاء الغرام 0774/5 ابن فهد: إتحاف الورى 077/7. ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
*» ابن ظهيرة: الجامع اللطيف. ص: 559. الجزيري: الدرر ١/١1ا5.‏ فريال 
قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: 0.١8١‏ جميل حرب محمود حسين : 
الحجاز واليمن فن العضر'الابربى + ص7 

(0) كانت المكوس التي يفرضها أمراء مكة على الحجاج مقلقة لزعماء العالم الاسلامي 
وخصوصاً زعماء مصر والعراق. وقد أمر السلطان صلاح الدين عام 519هء أمير 
مكة بإلغاء المكوس وعوضه باقطاعات بالديار المصرية. وكمية من القمح تصله 
سنوي إلى مكةء أبو شامةء شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. 
الروضيين .فى شار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق إبراهيم الزيبق.» ط/١.‏ 
مؤسلنة الرسالت روت 00 أل رف تك التويرى: نهانة الأر 370/70 
الكردي: التاريخ القويم ؟/ .57١‏ مالكيء سليمان عبد الغني: بلاد الحجاز منذ 
ذاه قيدة !رخات حر يفورظ الشادقة العاية مر رةه 

(9) نابو الأثير #(الكامل في" التاريع :4/5 1ن الذهبى: سر أعلام النبائه 501 4ت ' ابن 
كر المداة و ه022 


مم ظ التشيع السياسي في الحجاز 


نجحت فى تحقيق هدفها بنسية كبير؛: رلكن ماارال خطر الآهير مكتر بن 
عيسى قائماً لأن الحملة لم تفلح في القضاء عليه» مما جعل الأمير مكثر 
يعاود الكرة وينتزع الإمارة من أخيه الأمير داود من جديد ومما يؤيد هذا 
أن السلطان صلاح الدين الأيوبي أمر الأمير مكثر عام 7/ا1ده-177ام بأن 
يسقط المكوس"'' التي كانت تفرض على الحجاج”''» وهنا يظهر أن 
تصرف السلطان صلاح الدين هذا كان بإيعاز من الخلافة العباسية" “2 


)١(‏ أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي أمير مكة الأمير مكثر بأن يسقط المكوس التي 
كانت تؤخدذ من الحجاج ومن لا يسلم ما رسم عليه يحبس ويعدذب حتى يؤدي ما 
طلب منه أو يفوته الحج. فألغاها السلطان صلاح الدين وعوض أمير مكة المكرمة 
ألفي دينارء وألف إردب قمح وقيل ثمانية آلاف» وإقطاعات بصعيد مصر واليمن» 
وقيل إن إلغاء المكوسء. كان بمشورة من الشيخ علوان الأسدي الجلبي الذي حج 
سنة 21/7هء وقد كانت هذه المكوس منذ العصر الفاطمي حيث كانت تجبى من ميناء 
عيذاب في جنوب مصر أو من ميناء جدة»ء ابن جبير: الرحلة» ص: ."١‏ 5لاء أبو 
شامفة الروضتية 667/5 الفاسي : شفاء الغرام ؟/؟9؟. الفاسي : العقذ:النمين /1١‏ 
١‏ المقريزي: السلوك .»١75/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 87/5 ابن 
فهد: إتحاف الورى 578/5. ابن فهد: غاية المرام ,.547/١‏ الجزيري: الدرر /١‏ 
“لان . السنجاري : منائح الكرم ار الزهراني : غباشي: تاريخ مكة المكرمة 
التجاري.» ص: 5". ك سنوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ ص: .١5١١5‏ 

(؟) الفاسي: العقد الثمين .74١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 5787/7. السنجاري: 
منائح الكرم ؟/خرة ا الزهراني: غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري.؛ ص : 59. 

() كانت الخلافة العباسية قد طلبت من السلطان صلاح الدين إرسال حملة عسكرية إلى 
اليمن للقضاء على الداعية عبد النبي بن علي الذي تزعم الدعوة للمذهب الشيعي في 
اليمن. وقتل عددا كبيراً من الناس؛ وكان ذلك عام 9ه فأرسل السلطان صلاح 
الدين حملة بقيادة أخيه توران شاه ضمت اليمن وأعادت الخطبة لبنى العباس به وقد 
كان السلطان صلاح الدين مظهراً لتعاليم ال رمسا اليه الحا ل محارلة 
لكب رضاه وهذا ما نع فعلاء يحي بن االحنبين: غابة الآبانى 711/3, 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة يفف 


لأن الخلافة العباسية المتمثلة في شخص الخليفة المستضيء لم تعاود 
إرسال حمله عسكرية ال مكة 2 عام 11م وهو العام العام 
لحملتها السابقة مع أن قائد ركب الحاج العراقي كان قائد الحملة 
الكدكرن المايكة 07 ولك كدت ب الركك العرافى والدافر مكدر 
وأهل مكة صدام في موسم الحج مما يؤيد أن الخلافة العباسية أوكلت 
إلى السلطان صلاح 0 الايوبي تتبع موضوع إلغاء المكوس من مكة 
وعدم إرسال حملات عسكرية من بغداد لهذا العررض . 
© حملة عام 48١5ه-١١15ام‏ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
فى عام 754ه-١١5١م‏ أرسلت الخلافة العباسية حملة سرية 
عمادها عدد بسيط من الأفراد الذين كانوا مرافقين لركب الحجاج بهدف 
كن الشريت فاده قن ادر ضع فاه مر الجر كد آل حلفا عدا فى الطيرر ير 
الخلافة العباسية وأمير مكة قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني منذ أن 
أقدم قتادة على قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة» ونهب الحاج اليمني 
فى عام 707ه-514١ه5"©»‏ ويبدو أن هذا الخلاف كان يأخذ منحى دينياً 
فقتادة كان على المذهب الزيدي” "“. وقتله لإمام الشافعية والحنفية يبدو 


(0) "ابن "الأثير : الكامل 0127/4 «العاسى ١:‏ العقد القمين 6550/17 اين / فهك ١‏ تحاف 
الورى :678/5 

)١(‏ أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي» تراجم الذيل على 
الروضتين» تحقيق/ محمد زاهد الكوثري. ط/٠١.‏ دار الجيل» بيروت 975١مغ:‏ 
ص : ل/الا. ابن كثير: البداية والنهاية /١7‏ 45» الفاسي: العقد الثمين 578/65غ. 
ان فهد: إتحاف الورئى ١68/2‏ ابن فهذ اغاية المرام 0815717 الحريرى - الدرر 1/ 
العصامي: سمط النجوم العوالي 551/5» السنجاري: منائح الكرم ؟/ .57١‏ 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية .45/١‏ الفاسي: العقد الثمين 5/١/ا4.‏ العصامي: 
عد الى الحراى 1/1 ْ 
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يكيان التشيع السياسي في الحجاز 


اله 52206 مذهبي . ولم د كن المصادر التي ذكرت هذه الحادثة سبب قتل 
الإمامين كما أنها لم تذكر اسميهماء ولكن الذي تبين أن قتادة قد ساءت 
سر يعلد اذ اتتي له الامر ققاء ديد المكوبي على النام زنهب 
الحاج"''؛ ويحتمل أن الإمامين كان لهما موقف ناقد لتصرفات قتادة 
المخالفة لتعاليم الدين الإاسلامي فقام بالتخلص منهما”''؛ والظاهر أن 
قيام قتادة بتجديد المكوس هو عدم حصوله على ما كان مخصصاً لأمير 
مكة في عهد إمارة الأمير مكثر من مخصصات مالية ومواد غذائية التي أمر 
بها السلطان صلاح الدين الأيوبي كما ذكر سلفاًء ويبدو أن خلفاء صلاح 
الدين لم يهثموا نامر الاحجار لالشداليم بصد الحملات العالي: '" على 
بلاد الشام ومصرء وخلافاتهم الداخلية”''» فقام قتادة بإعادة فرض 
المكوس لتغطية احتياجات الإامارة من النفقات» كما أن موسم الحج 


(5) ناض الاير الكامل 4/ 056 الفاسي: العقد الثمين 2871/0 العصامي: سمط 
النجوم العوالي 87/54؟1. ْ 

(5) كان الكرف قتادة معها بشخصة كنا فكان برى اله اجن الخلؤية من الخلينة 
الناصر لدين الله العباسي. وبهذا لسن غرينا أن يقدم على قتل. كل من يعارضة فى 
الرائ ابن “كتير 'البذاية 'والنهاية 2513177 أبن خلدون: “تاريخ ابن مخلدون 7/1 
76 » ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5594/7. الفاسي: العقد الثمين 4177/0. 

(98) الجملات الفيية هم .حيلات عشكرية اورريةه فذقت على ناذه المسلمين” فى 
الشام ومصرء واسيا اصرف وقد كلفت العالم الاسلامي الكثير من القسا 
وقد تافل المتلمون فى جهادها كثيرا من أشهرفء السلطان نور الدين ربكن 
والسلطان صلاح الدين الأيوبي وخلفائه من بعده. وأكملت الدولة المملوكية 
تعقب الصليبيين حتى تم طردهم أخيراً من بلاد الشام في العصر المملوكي؛: حسن 
إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام 7157/5. 

(؟) الغامدي: على محمد علي عودة: بلاد الشام قبيل الغزو المغولي؛ ط/١»‏ مكتبة 
الظالب الجامعى: مكة المكرمة 14548 اه كن :015 91: 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة 0 


أصبح لقتادة مورداً خصباً للكسب. فيقوم أتباعه بنهب الحاج إذا قدموا إلى 
مكةء كما أن الخلافة العباسية أغضبها ما حصل لحجاج العراق في العام 
الاد 11م من مواجهة مع عسكر فتادة فى مشعر ملى » 
فأرادت أن تنتقم من شخص قتادة فخططت لقتله بمفرده» ولكن لم ينجح 
تخطيط الخلافة العباسية فى القضاء على قتادة بن إدريس فكانت المحاولة 
وبالا على حجاج العراق خاصة والمسلمين عامة في موسم الحجح. ‏ - 

كان ذلك أنه اجتمع في عام 754ه-١١15١م‏ عدد كبير من الحجاج 
من شتى أرجاء المعمورة ومن العراق خاصة عدد كبير منهم. رقد كان امير 
الحاج العراقى ل علاء الدين 0 ان يافوت وهو صبى صعير 
ينوب في إمارة الحاج عن والده الأمير مجاهد الدين ياقوت'"' الذي 
ولاه الخليقة العباسي الناصر في ذلك العام كان معه اما 000 


ابن اب فراسشن د وعندما كان الحاج بمنى في يوم النحر الاوك 
هجم أحد رجال الحاج ل ل سر 


01 هو عير عللاء اين ف امير ميجاهد الدين ياقوت استنابه والذه على إمارة الحج 
ع الو لداعي ار لهك 1 لكام 40/50 

(؟) اهن الامير مجاهد الدين ياقرك ‏ موك الخليقة الناضر لدين "الله ولا الخليفة: على 
خوزستان بعد عصيان سنجر على الخلافة العباسية»: كما ولاه إمارة الحج أيضاً في 
ل ونح ار الور لكام 5 

1 هر 1ل مير ل لل | الحلي» أحد أمراء الدولة العباسية في خلافة 
الناضير 0 الله قدم مع لا فير علاء الذين سْ ياقوت مكاعد ل على إمارة الحج 
سنتىي 5948-7817هء ثم ولي إمارة الحج في سنة ١١٠هء‏ بأمر الخليفة الناصر لدين 
ابلق ار ال الام فا 

(4)- الاسماعيلية وهى ظائقة من طلوائف الشيعة يتتسيون إلى إسبماعيل بن جعدر الصادق» 
ومؤمسها الحسن الصباح» وقد اشتهرت باغتيال المعارضين لها عن طريق رجالها 
الذي كانوا على درجه عالية من التضحية والقذداء لما يوكل إليهم. وكانوا يسمول - 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


الأشراف يظنه قتادة لأنه كان شبيهة'' به فأراده قتيلاً» فلما سمع قتادة بن 
إدريس بما حدث. عرف أنه هو الذي كان متطرذا النتر ' وأن هذا ار 
تم بعلم أمير الحج العراقي» فاستغلها فرصة للنهب والقتل فخرج بقواته 
وجميع انضارة لمهاجمة حاج العراق» وصعدوا على جبال منى الواقعة 
بقرب الجمرة الكبرى» وأخذوا يضربون الحاج بالحجارة والنبال» وقتل 
بمنى نهب فاحشأء كما تم الاعتداء بالقتل والنهب على الحجاج الذين 
كانوا بمكة وفي داخل المسجد الحرام في الطواف,. الذين لا علم لهم 
وحلت الكارثة بوفد الرحمن في البلد الأمين» وعندما رأى أمراء الحاج 
العراقي ما أصابهم قرروا الانتقال إلى محل إقامة الحاج الشامي» فعندما 
ل ا ا وتصرمو مر اصتاب كاده فم 
نهب الحاج العراقي عن آخرهء وفل كان الناعيون يأخذون الجمال 
ل ا ولم يسلم من الحاج العراقي إلا قليل 
لحانا! ان مخيم الحاج الشامي بعد المشقة الكيرة وهم نا حاك 
- بالحشاشينء» كان في هذا الموسم قد حجت والدة الأمير جلال الدين» زعيم 
الاسماعيلية بقلعة آلموت أشهر قلاعهم في بلاد فارس. وكانوا في هذا العام قد 
عادوا عن معتقداتهم السابقة في عدائهم لأهل السنة وأقاموا شعائر الدين. ومن 
الموكد أنه كان يححتها عدد من الحران و الاعوان من تفي الطائقة» .ابن . كثير : 
البداية والنهاية ١/177؛‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”9/7. الشهرستاني محمد بن عبد 
الكريم: الملل والنحل» را عبد اللطيف محمد العبدء القاهرة /الا91١م.)‏ ص 
2١1548‏ الموسوعة المسرة ٠:‏ فى الأديان والمذاهب المعاصرة. ص .: 0 
00 ري 0 
اغتيال هذا الرجل؛ ابن فهد: إتحاف الورى 94/7» السنجاري: منائح الكرم ؟/ 777. 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة 4م 


واستجاروا بخيمة الأميرة ربيعة''' خاتون فأرسلت الأميرة ربيعة خاتون 
إلى قتادةء تطلة نكت الاعتداء عن 'الناس ليوات انكف ناد: 
أصحابه عن الحجاج بعد أن انم الاتفاق على أن يدفعوا له ٠٠١‏ ألف 
دينار فجمعوا له 7١‏ ألف دينار من حجاج العراق». فأقام الناس بعدها 

ثة أيام حول مخيم الأميرة ربيعة خاتون وهم بأسوأ حال» بعد أن 
نهبت جميع ممتلكاتهم. وقيل إن ما نهبه قتادة في هذه الحادثة يعادل 
مليون دينار ذهباء ثم أذن قتادة لمن يريد دخول مكة من الحجاجء» فلم 
يستطع الدخول إلا عدد قليل جدأ من الأصحاء الأقوياء من الركب 
العراقي» فقضوا ما تبقى لهم من نسك وهم في خوف ووجلء» ثم عاد 
ركب الحجاج إلى ديارهم وهم في غاية الكسرة والنكال” ". 


)١(‏ هي الأميرة ربيعة خاتون بنت أيوب. أخت الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد 
باك الذي رواحت السلطان م الذي الابري. كانت قاضل ل من 
ربات البر والإحسان». بنت المدرسة الحنبلية في جبل الصالحية بدمشق». وجعلت لها 
أوقافًء وكان يحترمها الملوك من أولاد إخوتها وأولادهم توفيت بدمشق سنة 147هء 
الصفدي: الوافي بالوفيات .5717/١5‏ رضا كحالة: أعلام النساء .447/١‏ 

(5) أرملت: ال ميرة ربيعة تخاتون إلى الشر يق قتادة تقول له : «هاادنب: الئاس ؟! فد كلت 
القائر حلت ذلك وسيلة إلى نيب المسلمين: " واممجللك الدماه وال وال فى 
اشير الجاء. راليد الج اناك رد عر فت امن بحن ونه ل الم لك لانن فحاء 
إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال له: ارجع عن هذا ؤإلا قصدك الخليفة من العراق 
ونحن من الشام الفاسي: العقد الثمين 2478/5 ابن فهد: إتحاف الورى / ؟1. 
الجزيري: الدرر »58١/١‏ ابن فهد: غاية المرام .35١/١‏ 

(85) ابن الاجر «الجايل 0809/5 7الياقفى غراة الجان 21574 اين كتير البداية 
والنهاية 057/١7/١7‏ الفاسي: شفاء الغرام ؟/ 05894 الفاسي: العقد الثمين 5/ 
الى 020155711 اين فهد: ا إناحاك الررى 2001/7 العصامي : 
خبط النجوم العوالي 2 الستجارى: منائح الكرم 0 |0 الغماد: 
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ا التشيع السياسي في الحجاز 


كان تصرف قتادة غاية فى السوء فهو بعد قتل القاتل استغل الفرصة 
رحد اف ند ام الات ررم آم لك امسا ين إل رسام 
مكبسالهة رز باعة, بل ولم يكتف بهذا فقد منع الحجاج من دخول 
مكة حتى يتم دفع مبلغ )3١١(‏ ألف دينارء وهذا أكبر دليل على أن قتادة 
لم يكن يعطي للأماكن المقدسة حقها من التقدير والحماية بما يتطلبه 
الدين الإسلامي الحنيف بتأمير من يفد إليها من حجاج ومعتمرين. 
وعمارتها بما يحتاجه بل كان همه الأول والوحيد جمع أكبر قدر من 
الحال بانة وسيلة كانقا :ومن أى شخص كان. 

شين نهنا مستورى العذاء بين اللخاوافة الغباسية والشريفاقتاد 6ه ومن 
المؤكد أن ما حدث من عملية اغتيال ليس بعيدا عن تخطيط الخلافة 
العباسية يدل على ذلك عدم رضى الخلافة العباسية عن قتادة» فكان هذا 
تدبيرا للانتقام لما حل بالحجاج كما مر سلفاء فيكون تدبير الخلافة 
العباسية هذا يهدف للتخلص من قتادة بأقل الخسائر حيث يتم اغتياله في 
مشغر فى :كما نز كنا اغتبال التحصن 'المنان له فى الخلن والكية أن 
ا نيا ل عدن قاد وق ال كد لضان اموز 5د العراقي 
لم يكن له علم بهذا التخطيط» فقد كان صغيراً غير ممكن أن يقوم بمثل 
هذا العمل. ويحتمل أن الخلافة العباسية قد أوكلت القيام بهذه المهمة إلى 
بعض العناصر الفدائية لتنفيذ هذه العملية دون علم أميز الركب ولا الأمير 
حسام الدين بن ابي فراش الذي كان يدير آمير' الر كب فلو كانا على علم 
بما خططت له الخلافة العباسية كان قد أخذا حذرهما من قبل» وعملا كل 
الاستعدادات لتفادي ما يحل بالحجاج من قتل ونهب على أيدي أتباع أمير 
مكة. 

ومما يز كد أن عيلية الاعفاك كانت عدب تفن الخلؤفة العباسية لان 
الخلافة لم تتخذ موقفاً قوياً في الرد على قتادة في العام التالي للحادثة بل 
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أرسلت إليه الأموال والهدايا ولم تظهر أي تصرف يدل على غضبها من 
تصرف قتادة مع الحجاج العراقيين» بل تجاهلت ما حدث وأعلنت أن ما 
حدث هو نهب لأطراف الحجاج العراقبين 2 قي الاعرات التحار جين 
على سلطة أمير مكة"'". وهذا يدل أيضاً على أنها شعرت بالألم لدورها 
الخلافة بعيدة عن تدبير الحدث لكان لها شأن آخر مع أمير مكة. قل 
كانت الشاره صيرة والات” فاحش على حجاج العراق يصعب السكوت 
عليه من دولة مثل الخلافة العباسية . 


ا ا ا ا ا 
للحادث عام 15175-8515م تحت فياد: الأمير حسام الدين بن ابى 
قراءن»: وهو الاتير الى كان مدير اآفر الر كب فى إمارة اين يافوت فن 
ا انا رع ييه ان ماران إن الاق ناد ير طق القدره 
على الخلافة العباسية والاعتذار عن ما حدث في حج عام 50/8ه-١١11م‏ 
في محاولة من الخلافة للقبض على قتادة والانتقام منه بشكل فردي» 
ولكن مثل هذه المحاولة ليست خافية على قتادة ومن الصعوبة أن يصدق 
هذه الحيلة ويبدو أن الخلافة العباسية كانت عارفة بموقفه مسبقاً ولكنها 
تريد أن يقوم بعمل يحفظ لها ماء الوجه أمام العالم الإسلامي وخصوصاً 
أمام الرأي العام في العراق. حيث إن أمير الركب أشار على قتادة بأن 
يرسل وفداً من علية القوم بمكة فيهم أحد أبنائه بحيث يقدمون اعتذاراً 
عن السلطة في مكة للخلافة العباسية؛ وأكد له بأنه لن يحصل لهم 


600 القاسى: شماء الغرام 21 القاشى : العمّد 1 1/5 :؛. أبن فهد: اإتحاف 
التورى كن 0 فيل غايه المرام 5 الحزيرى: الدون 8/١‏ . 
العصامى : سمط النجوم العوالى 0 السنجاري : منائح الكرم اا 


م التشيع السياسي في الحجاز 


مكروه مما يدل أن الأمير حسام الدن كان تنفد رعية اللخلاقه رما كد من 
عدم المسشاس بو فك فتأدة بسوء ) وكان هذا ما تم فعلا حيث أرسل أبنه 
راجح مع وفد جهزه من وجهاء الأشراف» فقدموا إلى بغداد مع ركب 
الحجاج وقدموا الاعتذار للخليفة العباسي الناصر لدين اللهء فقوبلوا 
بالتكريم والعفو والصفح والمنح والهدايا الفاخرة ثم أرسلوا مدرهير إلى 
ا" 

© الحملات الدمنية الأبوبية على حكام الحجاز الشبعة © © © © »© © © 


كانت ال قد ايفتيقت ى الدولة الأرر يه بهذا العمل اضر أرملي 
الميعان م ل الأو ام 1002م شادة لهي ايلك 
المعظم شمس الدولة توران شاهء فاستطاع أن يدخل منطقة اليمن تحت 
النفوذ الأيوبي”''» وبهذا يكون السلطان صلاح الدين الأيوبي قد سيطر 
على الشريط الساحلي بكامله من مصر إلى اليمن بما فيه الحجازء ولكنه 
بع تقورده هذا على اللمتطقة بكاملها كان يحرم الملاقة الحياسسة إر مذ 
رغباتهاء ويقيم الخطبة باسمها في جميع المناطق التي دانت إليه ولا 
يتدخل فى تصرفات الخلافة العباسية فى الحرمين» وكان قد بدأ هذا 
الآأمر بد أن خبط على امور في مصر فقاء بالخطبة للخليفة العباسي. 
وعندما دخلت قواته المتجهة إلى اليمن في عام 05594ه-”7/ا١ام‏ مكة 


010 العابى: شماء الغرام 0 الغاسى : العمّد التمرة ا اين فهل: إتحاف 
الورى ك6 كن فهد: غاية المرام 0 الجزيري: الدون م 
العصامي : سمط النجوم العوالى 1 


0 انو امه الرو مي وو غبار لدو 0113170 الو وى اليا الأو 1 رك 
يحيى بن الحسين: غاية الأماني 7/١‏ 777؛ فوزي فاروق عمر: المدخل إلى تاريخ آل 
البيت منذ فجر الإاسلام وحتى مطلع العصر الحديث» منشورات جامعة آل البيت 
58 اهباصن 7 1517 
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بقيادة أخيه توران شاه خطب على منبر المسجد الحرام للخليفة العباسي 
اه ا 


وبهذا نستطيع القول إن السلطان صلاح الدين الأيوبي كان قد وضع 
جميع إمكانياته العسكرية والمادية في خدمة الدولة العباسية» ويدلنا على 
هذا التشابه في الأوامر التى كانت تصدر من دار الخلافة العباسية» ومن 
دار السلطنة الأيوبية في 00 واكر دليل على هذا 0 
المكوس التي كانت مفروضة في الحجاز وموقف الخلافة العباسية» 
والموقف المشابه من السلطان صلاح الدين مما يدل أنه كان يعمل على 
د ارامر الخلافة العباسية التي كانت تمثل الرمز الروحي للعالم 
الإسلامي. 


© حملة الملك العزيز طفتكين!'' بن أيوب سنة ١4هه-1860ام‏ ٠ه٠هه‏ 


فى شهر رمضان من عام ١ه-180١م‏ قدم إلى فكة الملك العرير 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ملك اليمن بحملة عسكرية كثيرة العدد 
انما من البون فدخل مكةء وخطب اه اهلكف الناصر صلاح الدين 


0ك ان لانيو العام 1117/4 1 كتير البذالة والنيانة 13/971 المفريرى: 
الذهب المسبوك.» ص: .,7١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي .55١/4‏ فاروق 
عمر فوزي: المدخل إلى تاريخ ال البيت.» صص: 595. عائشة باقاسي: بلاد 
الحجاز في العصر الابرريى؛ ن 2 

(؟) هو طغتكين بن أيوب بن شاذي الملك العزيز سيف الاسلام» صاحب اليمن» أرسله 
السلطان صلاح الدين إلى اليمن فملكها من نواب أخيه المعظم توران شاه سنة 
9ه. ثم قدم إلى مكة سنة ١58هء‏ فدخلهاء وضرب الدنائير باسم أخيه صلاح 
الذين ترف فى القمر سنه #ققف ان لكات وفات الاغان/55ف 7الدعبى : 
,اعادم الغيلاء 202 القاسل ‏ العقد النمين 194/4 0 


3 التشيع السياسي في الحجاز 


الأيوبي. وضرب الدنانير باسم أخيهء وقتل جماعة من العبيد الذين كانوا 
يؤذون الناس وخصوصاً حجاج بيت الله الحرام» ومنع الأذان بحي على 
لام 

يتبين لنا من خلال ما ذكر عن الحملة أن الملك العزيز سيف الإسلام 
طغتكين لم يقدم إلى مكة إلا بطلب من أخيه السلطان صلاح الدين لإرساء 
الجانب الأمني للبلد الحرامء ويدل على هذا أن الملك العزيز لم يكن 
هدفه ضم مكة إلى ملكه رغبة في توسيع دائرة نفوذه ولو كان قصده هذا 
لكان استولى عليها عندما مر بها وهو في طريقه إلى اليمن عام 014ه- 
ب دار ين الملك العرير طلحك يو والاير افك اخاديك الرد 
ولق الاسقال والضتافة#ربادل ‏ العدايا الامر الدى يدل على أن 
الأمير مكثر بن عسي كان تحت سلطة السلطان صلاح الدين الايوي] 
الأمر الذي جعل الملك العزيز لم يغير السلطة السياسية في مكة. 


وفي هذه الحملة عام ١05/80ه-890١1١م‏ لم يقدم الملك العزيز طغتكين 
على تغيير السلطة السياسية في مكة. ولكنه ضمن تبعيتها المطلقة لادارة 
افيه السلطان صلاح الدين الأيوبي بتعهد أمير مكة بذلك. وخير دليل على 
ذلك ما قام 0 باسم أخيه الملك الناصر صلاح الدين 


اق شامة: الروضتين 0717/١/7‏ الفاسي: العقد 2544/5 الفاسي: شفاء الغرام ؟/ 
5 ابن تغري بردي : الننجوم الزاهرة 18/ »٠١*‏ ابن فهد: إتحاف الورى 5/؟651, 
ابن فهد: غاية المرام 6141/١‏ الجزيري: الدرر ١/5!5؛‏ العصامي: سمط النجوم 
العوالي .57١/5‏ السنجاري: منائح الكرم 517/7؛ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 
».»»0١‏ سنوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة. صص: .١11‏ 


(؟) ضربت النقود فى مكة المكرمة منذ العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد 
المنشد ين مروآن. الرهراتى : غباش : تاريخ فكة المكرمة التجاري , ص .: 4. 
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لمر 5 مي ]ل للك لش ]راد ان لسر 
0 عاتن الاقتصاذ لمكن حبك حر الفجله ايسهرلة مما بجدل 
التبادل التجاري 00 5 وطأة تعديى امحات التفورد من 
المسدين علق الامنين فى اليلد الحرام. 

ومما يؤكد أن قدوم حملة الملك طغتكين كانت بطلب من أخيه 
الملك الناصر صلاح الدين تنفيذاً لطلب الخليفة الناصر العباسي في 
بغداد من السلطان صلاح الدين لارساء الأمن وتعقب العبيد الذين كانوا 
يؤذوت النامن ققام: بتعفبه #روفتل عدا كبير | مهو و مق :صلم مهم فق 
القتل أخذ عليهم العهود بألا يؤذوا الحجاج. وذلك لأن العبيد قاموا في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عام 01!4ه-85١1م,‏ بنهب الحاج 
العراقى» وحدث من جراء النهب حدوث اشتباك مسلح بينهم وبين حاج 
العراق أسفر عن إصابات دامية في صفوف الحجاج العراقيين”''» وبهذا لم 
تحدث مواجهة بين مكثر وجنده» وجيش الملك العزيز طغتكين لأنهم لم 
يكونوا هم المقصودين» فلو كانوا هم المقصودين لتعقبت قوات الملك 
العزيز طغتكين الأمير مكثر في حصنه على جبل أبي قبيس وحاصرته 
وقضت على أنصاره وجنده. ويبدو أن خبر حملة الملك العزيز طغتكين 
لم يخف على الأمير مكثر منذ قدومها وخصوصاً عندما اقتربت من مكةء 
ولكن عندما تبين له أنه غير مقصود بهذه الحملة لم يخرج لملاقاتها 
وقتالهاء ولم يحشد لها الجيوش. وذلك لمعرفته المسبقة بهدفها وهو 


)١(‏ بهذا يكون أول ضرب للنقود في العصر الأيوبي في مكة هو عام ١28ه.‏ ويكون من 
أهداف الملك المسعود في حملته هذه إنعاش الاقتصاد المكي بضرب النقود في مكة 
جاح رساي الميلة. 

(5)- اين فهد: إتخاف الورى 6514575 الجرزيرى : الدرزر 655/١‏ الستجارئى: منائح 
الكرم 1377 


اليد والمسيد .2 در حجنا ان الس كارا شكلون قوه كاه 
كبيرة خارجة عن سيطرة الأمير مكثر ولكنها غير منظمة» ويحتمل أن مكثر 
كان راغباً في كسر شوكتهم» فلم يمد لهم يد المساعدة. 

كما قام 'الفلك العزير طتكين بمنم المؤذنين فى مكة من ذكر شعار 
الريلايف وهن د كراحى :على خير العمل فى الآدان مما يدل أن الملك 
دابر التشيع من المناطق التي تتبع السلطة الأيوبية والدولة العباسية» ومع 
تصرف الملك العزيز هذا إلا أن الأمير مكثر لم يعترض عليه مع أنه كان 
على المذهب الزيدي”''' مما يدل على أن حكام مكة كانوا متسامحين في 
الحجاز تحدرة اتناعها من عامة الناس: وسياسية جيدة لحسية ودلا 
المذهب الزيدي فى مكة له أتباعه و معتنشيه حتى بعل زوال إمارة الامير 
فكت رولى اضر قتادة بن إدرسن ير مطاعر: 'فقد عاد ذ كر شغار مذهب 
الزيدية في المسجد الحرام''" . 


© حملة الملك المسعود 9١1ه-555١1م:‏ © © © © © © © © © © © © © © 


ولكن عن طريق البحر فوصل إلى اليمن في ذي الحجة سنة 0557لاه- 
وه ان اننا ان الله البلاسيه فى مك الى تعفر #الملك 


00 ابن جبير : الرحلة. ص : 278 جميل حربف: الحجاز والتمن شي العصر الايوبى: 
ص ٠.‏ 0 


(6) ابن كثير: البداية والنهاية .9477/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2519/5 
الفاسى ”: العقّد الثمين ه/ الاغ. 


() الخزرجي: العقود اللؤلؤية ”/287. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدن 201١/6‏ 
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الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة م 


الماح رق الدرة القاسة ونيا حقات عله 84 أه ان ب كةر حفواضا] 
أميرها عجلان بن رفيكة أن يصيبه بأذى» وإنما أمرت ببقائه فترة من 
الزمن» حتى تهدأ الأوضاع السياسية في الحجاز بين الشريف عجلان 
وإخوتهء يدلنا على هذا أن السلطة السياسية في مصر أمرت بأن يسافر 
الات السام و عن الي ع طن الس وقد المرس ره 
في تجنيبه المرور بالحجاز خوفاً عليه» فتم سفره عن طريق البحر حتى 
وصل إلى اليمن دون أن يرسو في موانئ الحجاز . 


الفاسي: العقد الثمين 598/6» الفاسي: شفاء الغرام 418/7. المقريزي: الذهب 
العسوك امن 111 المي يرى ‏ السلراف 0124/14 ابن فيد تحاف الى م 
517». 204. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .5565/٠١١‏ الجزيري: الدرر /١‏ 
*10,» السنجاري: منائح الكرم 558/7 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .١19015/١‏ 


الحروب الحجازية بين مكة والصمدينة 


١ #‏ - حملة الأمير ساله'!') بن قاسم الحسينى ١0"ه-؛4١11م:‏ 


فى عام ١70ه-5١٠11م‏ تعرضت مكة لهجوم عسكري بقيادة أمير 
المدينة المنورة الأمير سالم بن قاسم الحسيني» وكانت هذه الحملة عبارة 
عن رد اعتداء من قبل ا فكةه 'قنادة تن ادر يق الحسني الذي كات 
أطماعه ليس لها حدود في السيطرة على بعض المناطق المهمة وضمها 
كان فت هذه الجملة الفسكرية الملاية ان الشرريت قاد ة بن إدر ير 
العا اراد أن ادك 18 الفديه المنور :: ويضمها تحت حكمه فسار 
0 المدينة المنورة في بداية عام ١١1ه-5١11م,‏ 
واستطاع ال يهزم قوات الأمدر سالم سس قاسم الحسيني التي خرجت 
لملاقاته ثم حاصرها في داخل المديئنة المنورة» وفي أثناء الحصار 
)١(‏ هو الأمير سالم بن قاسم بن مهنا الحسيني» أمير المدينة النبوية» عاصر الشريف 
قتادة أميرة مكة ودارت بين الطرفين حروب قوية كانت سجالا بينهماء الفاسي : 
العقدذ الثمين 65/ 576. ابن فهد: إتحاف الورى “”/ “ا عبد الباسط بدر: التاريخ 
الشامل للعدد كه" المتررة مم 211423 51/7 [ 


52561 
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استطاع الأمير سالم بن قاسم الحسيني أن يستميل كبار قادة قتادة ويؤثر في 
قناعاتهم فى حربه وحصار الجلانة المنورة دار الهجرة النبوية مما جعل 
همتهم في الحرب تضعف كما أغرى بعضهم بالمال”'. وكان هذا 
مساعدات. خارجية من القبائل: المحاورة للمدينة المنورة: فلما اكمل 
استعدادته ووصله المدد الخارجي من قبيلة بني لام" ار لملاقات 


فتادة الى لم تكن يتوقف معاودة الم سالم للحرب ولم ل 
استعداده فحلت الهزيمة عليه في معركة حأمية الوطيس.» دارت رحاها 
1 5 2 0 212 

قوات قتادة وأسر عدد منهم من أشهرهم وزيره سالم بن سليمات بن عبد 

.١98/7 عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمديئة المنورة‎ )١( 

(0) قبيلة بني لام: هي إحدى القبائل العربية اليمنية وهم بنو لام بن عمر بن علي بن مالك 
ابن جدعان بن ذهل إحدى بطون قبيلة طيّئ العربية الشهيرة» تقع ديارهم قديماً بين 
المدينة وجبلي طيئ كثر عددها حتى كان يضرب بكثرتها المثل» نزح قسم كبير منهم 
إلى العراق. عاتق بن غيث : معجم قبائل العرب». ص : 267 4. 

(6) ذو الخليفة: قرية ينها وبين المدينة بستة أمال. رهن مقارة: اهل المدينة. وهي 
وبها سكان. وبها مساجد ومدارس. ياقوت الحموي: معجم البلدان 1 عاب 
ابن غيث: معجم معالم الحجاز 49/7. 

(54) سميت بهذا الاسم لأن الشريف قتادة ندم فيما يبدو على من قتل من أهل بيته في 
المعركة فاتشل: 
الفاسى: العقد الثمين 8/ 5565. ابن فهد: غاية المرام 0١‏ السنجاري: منائح 
الكرم 5197/5. 


الحروب الححازية بين مكة والمدينة ونان 


المحسن التميمي'١'‏ وعندما رأى قتادة هزيمة جيشه عاد منهزما إلى مكة. 
فما كان من الأمير سالم بن قاسم الحسيني إلا أن زحف يتعقب قتادة حتى 
وصل إلى مكة وقام بضرب حصار شديد عليهاء ومثل ما استخدم الأمير 
سالم خطة استمالة كار قاذة قتادة أثناء حصاره للمدينة المنورة استخدم 
قتادة نفس الأسلوب معه كبار قادة الأمير سالم فاستطاع استمالتهم في ترك 
الحرب ورفع الخضارء تحالفوة على ذلك». وهنا يبدو أن غالية خسن 
الأميرين وكبار قادتهم كانوا من القبائل البدوية التي لا تهتم إلا 
بمصالحها فعندما يبدي أحد الطرفين عطاءً أكبر مما يدفعه الخصم 
نجدها تغير ولاءها بسرعة» عند هذا الموقف اكتفى الأمير سالم بن 
قاسم الحسيني بهزيمة الشريف قتادة وحصاره في مكة مثل ما تم عليه 
من حصار فى المدينة المنورة» وقفل راجعا إلى المدينة المنورة» ويبدو 
اذ الاي ان كد ياد ار عار سي لعل ارس 
لقنادة عندما قفل راجعا عن حصار مكة بقوله: «يا ابن العم كسرة بكسرة 
وأيام حصار بمثلها والبادئ أظلم» فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى 


ع لا 


)١(‏ هو اسالم.بن سليمان بن عبد الميحسين التهيمي الدارمي كان وزيراً للشريف قتادة وأخذ 
قادة جندهء كان أسود البشرة ضخم الجثةء وقع في أسر الأمير سالم بن قاسم 
الحسيني عندما زحف الشريف قتادة للاستيلاء على المديئة المنورة» بعد هزيمة 
الشريف قتادة في وقعة المصارعء عفى عنه الأمير سالم بن قاسم فأطلقه. ابن 
فهد: إتحاف: الورى 477/7 اللحزيرى:” الدرر 0519/41/1 

اق لاني الكامن 5237 ايو قير النداية والجياية 11/0107 المابى !:! العفد 
النميخ. 0776/6 ابن فهد: غاية المرام 0١‏ ©» ابن فهد: إتحاف الورى 1 
الجزيري: الدرر١519/1.‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 6 عيبل التاسظ 
بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة .١198/7‏ 


© ؟ - حملة الأمير قاسم بن جماز('' الأولى عام 5111ه-ه١؟1م:‏ 


لم نهدا بال الشريف قتادة عد هريمته على يد الأميزا سالم بق فاسم 
0 حي ني ل ري كرس سات رمتس 
الحسيني لا يستطيع أداء متاسك 0 وفي عام 
١ه-5١11١م‏ قدم إلى الحج الملك المعظم عيسى”' ابن الملك 
العادل ” بن أثرت رزار .فى طريقه المديدة 50 ها ل 
را الملك المعظم غاية الاكرام وأنزله في منزله وقدم له 
كل ما يحتاجه في إقامته وسفره ثم رافقه في حجه فدخل صحبته إلى مكة 
والمشاعر ا ٠‏ فلم يستطع قتادة بن إدريس انك ب ادي رفك 


)010 00 قاسم بن جماز الحسيني : تولى إمارة المديئة بعد وفاة عمه الأمير سالم بن 

سم الحسيني» ودخل في صراع عسكري مع الشريف قتادة بن إدريس الحسني. 

0 قتل في معركة مع نواب الملك المسعود على مكة سنة ؟11هء 

المفريرى: العلو 14371 ابن فيد إتحاك الورئ 0155/5 عية. الباسط اندر 
التاريخ الشامل م1904 

(5) اهو الملك المعظم شيرف الدين :عيشى > ابن الملك العادل سيك الدين. أبي بكر بن 
أيوب» صاحب دمشق, كان عالي الهمة. حازما شجاعا مهيباء حج سنة ١١5هء‏ كان 
مها لادب فتريا للعلمات. ترا 8142 دشي الى اخلكان .روفاك الاعيان 
27 الذهى ١‏ سير أعلام ال 111 

)2 هو الملك العادل :سيف الدين أبو انكر متحمد بن جم الدين يوت كان اصغر 'من 
صلاح الدين بعامين» كان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمورء كان 
السلطان صلاح الدين يعتمد عليه ويحترمهء استنابه بمصر ثم ولاه حلب توفي سنة 
6ه ابن خلكان: وفيات الأعيان 777/4 الذهبي: سير أعلام النبلاء 77/ .١١8‏ 

50 الرررى: نيئة الؤري الاك ا كر" المدايد ولحي 1لا المفريرى: 
السلوك .5997/١‏ المقريزي: الذهب المسبوك. 5ل. الفاسي: شفاء الغرام ” 
91, الفاسي: العقد الثمين 515/6» ابن فهد: إتحاف الورى .١9/”‏ ابن - 


الحروب الححازية بين مكة والمديئة ووم 


أثار قدوم الأمير سالم مع الملك المعظم غضب قتادة مما جعله يقصر في 
مقابلة وخدمة الملك المعظم'''» فكانت فرصة للأمير سالم لكي ينتقم من 
الشريف قتادة حيث يضم إلى جانبه السلطة السياسية في بلاد الشام ومصر 
المتمثلة في الملك المعظم وأبيه الملك العادل سلطان مصرء وفعلا عاد 
الأمير سالم بن قاسم الحسيني مع الملك المعظم ووفد معه على أبيه 
الملك العادل بمصرء وقدم له ما اصطحبه معه من هذايا للملك 
الكاه او انك قن تهديدات الشر نف قتاد: المكر: له اوها طير أن 
قتادة بتصرفه مع الملك المعظم قد أخذ يتمرد على السلطة الأيوبية التي 
قدم لها الولاء والطاعة في عام ١71ه-5١7١م»‏ عندما مر الملك المسعود 
على مكة في طريقه إلى اليمن» فقد خطب للأيوبيين وقدم كل ما يحتاجه 
الماك المسوة ين لاعن يي لره إلر ا 257 لد افر الملك العادك 
بتزويده بقوات عسكرية تكون تحت قيادة الأمير سالم بن قاسم لمحاربة 
قتادة فزحف بها الأمير سالم مع قواته التي كانت بالمدينة بالمنورة وعندما 


فهد: غاية المرام ,40054/١‏ السنجاري: منائح الكرم 2787/5 عبد الكريم 
الخطيب : تاريخ يلبع » 111 

)١(‏ ذكر أن الملك المعظم سأل الشريف قتادة عن المكان الذي سوف ينزل فيه فأشار 
بسوطه إلى الأبطح فغضب الملك المعظم كون أن الشريف قتادة لم ينزله في بيته في 
مكة أو دار الضيافة فى الوقت الذي أنزله الأمير سالم فى داره فى المدينة المنورة 
فكانت خطوة غير موفقة أقدم عليها الشريف قتادة مع الملك المعظمء ابن كثير 
البداية والنهاية 2317/١7‏ الفاسى: شفاء الغرام 591//”7. الفاسى: العقد الثمين 5/ 
7 ابن فهد: إتحاف الورى. 015/7 الستجاري: مدائح الكرم 2/ 617 عيذ 
الكريم الخطيب : تاريخ ينبع ' ص :1101© سليمان المالكى : بلاد الحجاز. ص : 
ةك 

2 النويري : لهاية الإارب 001000 ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة 011 
عجن يل العين ‏ 'غاية الآماى :صن 1015 


سي ليل 


م التشيع السياسي في الحجاز 


سمع قتادة بخبر هذه القوات. خرج من مكة ولم يلاقهم'''. وكان هذا 
تصرف ذكي من قتادة حيث أضاع على الجيش الغازي تحقيق الهدف الذي 
كان يقصدهء مما جعل القوات تعود إلى المدينة المنورة دون تحقيق 
هدفهاء وما أن تفرقت القوات الغازية حتى هاجم الشريف قتادة المديئة 
المنورة في تاسع صفر من سنة 5717ه-5١15م»‏ ويبدو أن الأمير سالم بن 
قات الحيير ند اجرج من المدينة يححة الفوات الى ساعدته إلى 
الشام.» مما جعل قتادة يغتنم الفرصة ويستطيع محاصرة المدينة المنورة. 
ويقوم بالاضرار بأهلها حيث أقدم على قطع أشجار النخيل في المزارع التي 
تقع خارج المدينة» ولكنه لم يستطع اقتحامها لاستماتة المدافعين عنها 
وقتل عدد من رجاله. ويبدو أنهم حاولوا اقتحام سور المدينة مما جعل 
قتادة يعؤد عن حصارها خاسراء. وقد كانت هذه المحاولة من جانب قتادة 
دافعا للملك العادل أن برسل 'قوات امع الأمير ثالم بن قاسم الحسيني 
لتأديب قتادة فزحف بها في الثالث من شعبان سنة. ١١571ه-6١؟1م:‏ 
ولكنه توفي قبل أن يصل إلى المدينة المنورة» فتولى القيادة من بعده 
ابن أخيه الأمير قاسم بن جمازء فلما سمع قتادة بزحف أمير المدينة 
ومن معه من القوات خرج على رأس قواته لملاقاتهم والتقى الطرفان في 
وادي الصفراء ودارت بينهما معركة قوية انتهت بانتصار قوات الأمير قاسم 
ابن جماز وقتل عدد كبير من قوات قتادة» وهرب قتادة ومن سلم من قواته 
إلى ينبع . وذلك فيما يبدو لكثرة أنصاره بهاء وخوفاً من زحف القوات 
المدنية إلى مكة» وتحصن بهاء فتبعه الأمير قاسم بن جماز وقواته وحاصر 
قتادة في قلعة ينبع» ولكن يبدو أن القوات التى قدمت مع الأمير قاسم بن 


كي البداية والنهاية ."1/7/١‏ العقد: الثمين 0000006 ابن فهد: إتحاف الورى 
بن هفهل حجابة المرام 66 


الحروب الححازية بين مكة والمدينة ونس 


جماز من الشام قد ملت القتال فقفل راجعاً بقواته وترك حصار قتادة بعد أن 
غنموا غنائم وفيرة"'' أراد قاسم بن جماز الحسيني أن يضع حداً لهجمات 
قتادة بن إدريس الحسني على المدينة المنورة» فرأى أن الهجوم على 
المناطق التابعة لقتادة خير وسيلة لرد هجومه عن المدينة المنورة» ويبدو 
أن قاسم بن جماز كان على درجة كبير من الشجاعة جعلته لا يتخوف من 
المواجهة مع قتادة؛ فقام في عام 5717ه-5١17١م‏ بهجمات عسكرية على 
الا ل م اللو وا 0 
يهدد ينبع» لذا خشي الملك الكامل صاحب مصر من ازدياد نفوذ الأمير 
1 عار يك الحاج» والطريق التجاري من اليمن إلى مصر 
ويمر بميناء ينبع وجدةء وزاد من مخاوفه ان قاسم بن جماز قام بمهاجمة 
مدينة جدة بهدف حصار قتادة اقتصاديا وإضعافه فتم الاتفاق مع قتادة على 
أن يسلم قلعة ينبع إلى نواب الملك الكامل الأيوبي صاحب مصر مقابل 
اربع «الاف امثقال ا مما جعل الملك الكامل رقف دغية مر 
العدة المدوررة فد امم فكئ ويدو هتاكان ملوك ب انوي كانوا 
حريصين على إقامة شيء من التوازن في القوى بين أمراء مكة وأمراء 
المدينة حتى لا تظهر قوة سياسية قوية في المنطقة تستقل عن سيادتهم 


)١(‏ النويري: نهاية الآرب 709/759., ابن كثير: البداية والنهاية »14/١7‏ الفاسي: العقد 
التفين 15160/82 الجفر يري السلوك 551/23 المفريرى "الذعب المموك): ص : 
دا انه فهد: اتتخات الور 05/5 ابن فهد: غاية المرام 0ه ., 

(؟) وادي القرى: هو واد بين “المدينة المنورة وتبوك وبه مدينة العلا وبه عيون كثيرة» 
7 عارق بن عيث: معجم معالم الحجازل/ا/ .٠١٠١‏ 

(5) الفاسئ : العقد التمين 517765 ابن فيد إتحاف الورئ 619/9. ابن فهد: غاية 
المرام الاق قن" المفريرق + السلوك 211 1 


4ه" التشيع السياسي فى الححاز 


وتنافسهم في السبادة علئ الحرمين: ومن ثم الزعامة في العالم 
الأسلامى ؛ وخدمة: الاماكر المقديية والاشراف عليها فى مكة.والمدية. 


أما قاسم بن جماز فقد قام بمهاجمة مدينة جدة لفرض حصار على 
فتادة فما كان من قتادة بره إدرسس إلى أن خرج بقواته لملاقاة قاسم بن 
جماز الذي بدأ يهدد اقتصاد مكة وتقابل الطرفان فى معركة قوية فى منطقة 
الحميمة”'' في يوم عيد النحر من عام 5 د 
فاسم بهزيمة ساحقة أجبرته على العودة إلى. المدينة المنورة”'* 2 وهنا 
يتبين حرص قتادة على موارد إمارته المالية واستماتته في الدفاع عنها . 


ويبدو أن ما وصل قتادة من الدعم المادي من الملك الكامل مقابل 
تخليه عن قلعة ينبع استطاع به أن يغير موازين القوى ويصرف عددا كبيرا 
من قوات قاسم بن جماز التي كانت في معظمها من القبائل البدوية' '' التي 
يميا ارلا وات ارما بحل عليه من مبالغ مالية» فتسليم حصن ينبع 
لنواب الكامل لا بد أن يكون له مردود مالى على قتادة استفاد منه في 
حربه لقاسم بن جماز فحصلت الكسرة على قاسم 110 
المدينة المنورة» ولم تنته رغبة قتادة عن مهاجفة المدينة المنورة حتى 


(05 التحميمة : منطقة غير مر تفعة: يتدرق عندها وادق قديك غرف اوادى لجرل ينها ابار 
تقزم عليها زراعية تسمى ‏ ياميكها وه تيعد عن فكة المكرمة 145 كلم اشهالا على 
الطريق من جدة إلى رابغ عاتق بن غيث: معجم معالم الحيجاظ 11/57 

الغايى "7العقد لمهي 91 1501 المفر يرق التعلر ف 10/1 ان #فهد ‏ إنقناف الورى 
00 ابن فهد: غاية المرام ١//ا686.‏ 

"كارف القائن الى سارل اغراء المدية تعن افاي طى وله كليب) وهى قال يذوريه 
تقطن شمال ا المنورة ٠‏ وتمند إلى 2 الشامء الفاسي: العقد 0 5/ 6ع 
ابن فهد: إتحاف الورى ”/ .5١‏ 


الحروب الححازية بين مكة والمدينة 4 


توفي وهو قد أعد العدة لغزو المدينة المنورة في عام 7117ه-١177م‏ 
وسار على راس جيشه ولما وصل وادي الفرع أحس بالمرض فعاد إلى 
مكف اومن أرعحةه 833 مراصلة خرية افر باقر الشكر إلى المدية 
فاه ا ل ل ل لك 
القائدان فقتل الحسن بن قتادة عمه الشريف حسن بن إدريس فاضطريبت 
أحوال لجيش وعاد دون 00 


8" - حملة الآأمير قاسم بن جماز الثانية عام 557"1ه-0؟1؟ام: 


قام قاسم بن جمار الحيئ أمير المديئة: المنورة بحملة عسكرية 
على مكة في عام 5777ه-770١م‏ حيث زحف بقواته واستطاع أن يفاجئ 
القواك البمنة: الث كارت يوكة: بفياده الآأمير وو الدين عمر بن على ين 
رسولء مما جعل القوات البمية تعلق إدراات مكة وتستسلم للحصار 
العسكرى الذي استذل شهرا كاماذ '" رغة فنها فل[ إعادة تنظيم أمورنا 
والتخطيط السليم للمواجهةء وهذا يدل على مهارة قائد القوات اليمنية 
العسكرية. حيث إنه لم يدخل في صراع مع القوة المهاجمة منل البداية 
ولكن تحصن في ب واد يدر س ظروف الغزو المفاجئ وتبعاته, وثم 
أخذ يخطط لعملية صد القوات الغازية. ويبدو أنه استمال أهل مكة فى 
مساعدته. وبعد أن أتم الأمير نور الدين عمر بن على بن رسول تعبئة قواته 
خرج بهم لقتال الأمير قاسم بن جماز الحسيني واستطاع بفضل الله وقدرته 


.558/5 ابن فهد: إتحاف الورى 55/7؟؛ العصامي: سمط النجوم العوالي‎ )١( 
.١ا/ال/١ السنجاري: منائح الكرم 2585/5 ك. سنوك : صفحات من تاريخ مكة‎ 

90" الفدر رو السو ك 13/15 اك ابن مهد إتغاف الور 259017 ري الارج 
المسكي . صن :20118 عند الباسط بدن : التاريخ الشامل للمدينة المنورة»ء ص 
6 ميل خرب : الحخاز واليمن فى العضر الأيويق :صن +57 


لشن التشيع السياسي في الحجاز 


ان يحقن الشانا كاسحا علد القرات الغازية ويسقط قائدها قاسم بن جماز 
صريعا ويتفرق جيشه بعد أن سقط أكثرهم قتلى في أرض المعركة"''. وبها 
تين لا مهارة الآمير نور الدين فى قيادة المعركة العسكرية. 


لم يتبين لنا أن سبب هذه الحملة :هو التنافين .بين أبناء البيت 
الأيوبي منذ الصراع السابق بين قتادة بن إدريس وسالم بن قاسم 
الحسيني عام 1١١51ه-6١5١م2‏ حيث اتضح لنا أن أمراء المدينة 
الكررة كانوا؟ يميلرن إلى الملك المعظر الايوبى حاف ادمشى الدى 
سبق أن حج بصحبته سالم بن قاسم الحسيني عام ١١55ه-4١15م,‏ 
وقدم له مساعدات عسكرية ضد قتادة كما مر سلفاء وعندما تولى 
الملك الكامل حكم مصر بعد وفاة والداه الملك العادل سنة 6١5ه-‏ 
لطبي الحا د ويا ااه لمانا ومع كر اموس كان 
الملك المعظم في دمشق والملك الكامل في مصرء وكل منهما يهدد 
باحتلال بلاد الآخر”"» ويكون من المؤكد أن الملك المعظم قد ساءه 
اقلت الطلاك ‏ المسعرة ملك اليد 012 معد لان لجدلا علبي عفرا 
ضمها إلى أملاك والده الملك الكامل الأيوبي في مصر فقد تم رفع علم 
الملك الكامل الأيوبي في مكة والمشاعر المقدسة وأصبح خادم 


(0)- الففريزي :+ السلوك 411/5 ابه فهة: ‏ إتحاف: الورى7 159/5 الطيزي ١‏ الارج 
المسكىء ص . ما5ل عيذ النماسط ندر . التاريخ الشامل للمدينة المنورة. ص : 
00 جميل حرس : الحجاز واليمن في العصر الأيوبي. ص : 31. 

(1) "ابن لكان :“وفيات الأعيان 1155/4 "الذهنى :شير أعلام النبلاة 1137/57 

96 ابورشافة: "الذيل على الووصتين صن 0175507 اين واصل : مفرج الكرواب 1ك 


المقريرى : الشلوك 0511/57 آاين تغرئ, ابرق" التجوم الزاهرة 45352717 فزيال 
قطان: الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية» ص : 5187. 


الحروب الححازية بين مكة والمدينة أجكم؟ 


الحرمين الشريفين”''» فقام بالايعاز إلى حليفه حاكم المديئة المنورة 
بالزحف على مكة وانتزاعها من نواب الملك المسعودء وقد وجد 
هذا الطلك برك لدق الأ22 فاك ١‏ قيار الذي كات عامل فى 
القضاء على إمارة مكة التي كانت تهدده. باستمرار ولكن لم تنجح 
المحاولة وباءت بالفشل الذريع» ولو نجح أمير المدينة المنورة في 
انتزاع مكة من نواب الملك المسعودء لكان باستطاعة الملك المعظم 
إن يساوم أخاه الملك الكامل على إيقاف تهديداته لهء وذلك لتحكمه 
فى الشجارة ,فى الجر الاخمر لادوالتى سيط "عاو مكة يمبيظر عل ا 
00 له جدة التجاري الميناء الأول في البحر الأحمر. ا 


1000 امن كتير اليذانةة و النيلية 715 4ق ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 948/65"؟, 
الفاسي: العقد الثمين ”/ ٠"‏ 4» المقريزي: السلوك ,"”*/١‏ المقريزي: الذهب 
المسركء صن :انق فهد: إاتحاف الورى 0515/7 ابن فهد: غاية المرام / 
السخارى: منائح الكرم 8/1 5,. 


الحملات وائثرها على الوضح الديسى 
والإجتماعي والسياسي والإقتصادي والأمني في الحجاز 


كان للجبلات العسيكر يه على امكه خلال العصرين الا برل 
والمملوكي أثر على الناحية الدينية من عدة جوانب من أشهرها ما 
كان مط بالناحية الأمنية فعندما يحدث الصدام العسكري في مكة 
بحن الكم ادع كاضر ريه المقلف ة آداء الشعائر الدة ضواء 
كان ذلك في موسم الحج أو في غير موسم الحج» ولكن كان واضحاً 
اختلال أداء الشعائر في موسم الحج لأن أغلب الحملات العسكرية . 
كانت تقدم بمصاحبة ركب الحجاج من أي جهة كانت ومن ذلك ما 


و 


في عام ١1ه-6١1م‏ عندما قدم الامير طاستكين بحملته من 
ابن فليتة» وقد وصل خبر حملته قبل قدومه إلى الأماكن المقدسة مما كان 
سبباً في عدم خروج عدد كبير من أهل البلد إلى المشاعر لأداء فريضة 
لم يستطيعوا أن يكملوا أداء مناسك الحج حيث باتوا بعرفة ولم يبيتوا 
بمزدلفة. ولم دلوا منى ولم يرموا الجمراثت». وفن رمى منهم وهو 


1 


عم التشيع السياسي في الححاز 


سائر مستعجل في سيره خوفا من القتل سواء كان من جند الحملة أو من 
: 600 
غيرهم من الناس : 


وهذا يدل دلالة كبيرة على ما أصاب الناس من خوف وهلع حيث 
يصبح عامة الناس في غاية الخوف حتى أنهم لا يستطيعوا أن يؤدوا مناسك 
حجهم وبهذا يتعطل الكثير من أركان الحج الذي لا تتم حجة المسلم إلا 
بأدائه فالمسلم الذي تحمل المشاق بالسفر من بلده في ذلك الوقت يفوته 
تأدية الحج على الوجه الأكمل» والمسلم المقيم بالبلد الحرام الذي يتحين 
الفرصة لأداء مناسك الحج لا يستطيع أدائه بسبب قدوم الحملة العسكرية 
فهذا يعتبر من أكبر الكوارث على المسلم في دينه» وبهذا تكون الحملات 
العسكرية سبباً رئيسياً في بعض السنين في تعطيل شعائر الحج . 

وفى عام70/8ه-١١15١م‏ عندما قام رجال الحملة العراقية الفداويون 
تنفيذ عملية الاغتيال الخاطئة فى منى بقصد قتل الشريفب قتادة كان من أثر 
هذه الجملة أن حدتت الكارئة على التسجاء حيعا فاضح فر الصوب آداء 
مناسك الحج كاملة حيث تعرضوا للنهب والسلب» وقتل منهم عدد كبير 
وذلك أن جند قتادة قد اغتنموا الفرصة بعد أن أذن لهم الشريف قتادة 
بمهاجمة الحجاج العراقيين فأخذوا يهاجمون الحجاج جميعاً دون رادع 
من دين أو قيادة في جميع أنحاء المشاع حتى وصل بي الام أن تعذوا 
على الحجاج في الطواف حول الكعبة بالقتل والسلب. مما كان سببا في 
الإخلال بأداء الشعائر الدينية لحجاج بيت الله الحرام؛ ومن سلم منهم 
تحمل الجوع والخوف والأذى ولم يكمل الحج إلا الأقوياء من الحجاج 
)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 25١/٠١‏ ابن الأثير: الكامل 1*7/9. الذهبي: تاريخ 


الإسلام. مجلة حوادث سئنة ١/ا0-6٠68).‏ ص : لان الفامنى : شقاء الغرام؟/ 2591١‏ 
الفاسي: العقد الثمين 2.١55 /5 .”5١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 2757/7, 


الحملات وأثرها على الوضع الديني لضن 


الذين سلموا من القتلء وكان أدائهم لطواف الوداع بخوف ووجل من 
تعقب رجال قتادة 0 

وفي عام 714ه-1557١م‏ عندما قدم الملك المسعود سلطان اليمن 
بحملته لقتال الشريف حسن بن قتادة» كان بصحبته عدد كبير من الجند» 
وقد وصل القتال بين جنده وجند حسن بن قتادة إلى داخل المسجد الحرام 
رين الضعا والمروة مما يدل أن الشعاتر الدرية من صلاة وطواف وسعى 
رغره كد ترقت اماك القوات المسلحة للطرفن فى داضل المسعد 
الحرام» واستمر تضرر الناس من جند الحملة كثيراء حتى بعد انتهاء المتال 
بين القوات المتصارعة وقد وصل أذاههم إلى ضرب الناس في المسعى 
بالسيوف في أرجلهم حتى لا ينغصوا على الأمير نومه بالتكبير والتهليل 
أثثاء سعيهم حيث: إنه كان نائماً فى دار يجوار العسىى 2 مها يدل أن 
المسلمين في المسجد الحرام كانوا لا يستطيعون أن يقوموا بأداء 
عباداتهم بسبب تصرفات جنود الحملة اليمنية» كما أن الحملة قد أثرت 
على أداء الحجاج لشعائر حجهم فقد صعدت قوات الحملة إلى عرفات 
بلباس الحرب لتزعم وفود الحجيج””"'. وكادت أن تصطدم مع حامية 


0010 اس الأثير !"الكامر 3:64 ابن كير البذاية والنيايةا 217717 الدهى : الع 6/ 
4», الفاسي: العقد الثمين 578/5» ابن فهد: إتحاف الورى 0 

090 التريزى: تهاب الارت 011070558747 القاعى ١‏ اقيفاء الخراء ”555/77 51417 
المقريزي: الذهب المسبوك الاء. ابن فهد: إتحاف الورى 57/7" 8". 

(*) أمر الملك المسعود أتباعه بمنع أعلام الخلافة العباسية من الصعود على جبل 
عرفات» وإذا حاول رجال الحامية العباسية رفع علم الخلافة فعليهم تحطيمه. 
ورفع أعلام الدولة الأيوبية وهذا يعني تزعم وفود الحجيج» وقد غضب الخليفة 
العباسي الناصر من تصرف الملك المسعود وأرسل إلى والده الملك الكامل في 
فصر يشتك امن تغرف ابه تارمل الملك الميدود عنابا'شديدا لابه على تصرقه 
النارى 0 حلدرن. بارج اد خلدرن 0 88 النايى ١‏ العقد الشر 118. 


يده ١‏ حا م جاح ويا “الود و و ا رداص إن وخ را ات ا ل ل ا ل ا ب ال له 00 ات 5-7 


55 التشيع السياسي في الحجاز 


الحجاج العراقيين في صعيد عرفات. وقد تصرف قائد ركب الحجاج 
العراقيين الأمير حسام الدين بن أبي فراس بحكمة وروية حتى أنه 
تفادى وقوع الحرب وحرص على ظهور شعائر الخلافة العباسية بعد 
التلطف: بالملك: المسعود والتوسل إليه"'".. وبهذا تقول أن الحملة 
كادت أن تفسد على الحجاجح حجهم في ذلك العام لو حدث تصلب 
في موقف أمير الحجاج العراقي» ومع أن الملك المسعود قد تصرف 
هو وجنده تصرفات لا تليق بمقام الحرم الشريف» فقد كان لحملته بعض 
انار ان شاية حت ]4 زر أن ناقة على فكد ردي زر لكين يردن 
على بن رسول قام بأعمال دينية جليلة فقد عمر مسجد التنعيم”''» وبنى 
قبة على مقام إبراهيم (6ِ). وأخرج من مكة أتباع المذهب الزيدي. 
وسهل للحجاح دخول الكعبة المعظمة حيث أعطى سدنة البيت مبلغا من 
و و ا الي لس يها للد 
د 


ابن أيوت والى اليك ال فكة جيلة عد ريه كان تعدفها نايين المدهت 


10) "اين "كير الندانة و لهات 11 كف ابن دفهد: اتحاف؟ الور 0870/9 الشارى: 
منائح الكرم ”/ .59١‏ 

(؟) كان يسمى مسجد الهليجةء ورد أن السيدة عائشة (وَا) اعتمرت من موضع 
هذا المسجدء. الفاسي: شفاء الغرام 6101 اج تفهد: اعاية المرام ١‏ 
اك 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية .494/١‏ الفاسي : شفاء الغرام ؟/ »5٠٠‏ ابن فهد: إتحاف 
الووى 575058:5 017 اين العماذ: أشدوات الى 1ك ناصر الرراقات: 


بئو سول وعلافتهم. ص . 1 


الحملات وأ: ثرها على الوضع الديني لضن 


السني والقضاء على شعائر المذهب الزيدي”'' الذي كان يعتنقه أمراء مكة 
في ذلك الوقت. وذلك أن الملك العزيز عندما قدم بحملته قام بأعمال 
جليلة في إقرار الأمور السياسية والآمنية والدينية فمنها أنه منع 0 
بالمسجد الحرام من النداء شعار المذهب الريدى في 0 وهو: 
على خير العمل» بعد النداء حي على الفلاح في الآذان 7 وقد ا 
الدولة الآيوبية في التصدي للمذهب الزيدي ففي عام 719ه-5؟157م 
عندما قدم الملك المسعود الأيوبي بحملته من اليمن قام بالتصدي لأتباع 
العاف 0 وإخراجهم من البلد الحرام 06 

كانت الحملات العسكرية التي قدمت إلى مكة خلال العصرين 
2 0 تهدف في 5 إلى تصحيح الوضع السياسي 
والأمني والاقتصادي. وذلك أن الدولة الأيوبية أبقت على حكام مكة 
الذين كانوا يتولون إمارتها من الأشراف فلم تعمل على تغيير وضعها 
السياسي واكتفت بالدعاء لسلاطين بني أيوب بعد الدعاء للخلافة 
العباسية على منبر المسجد الحرامء وقد كان للخلافة العباسية في بداية 
العهد الآيوبي الإشراف المباشر على الوضع السياسي لمكة» حيث إن 


(0) في المذهب الزيدي يذكر المؤذن بعد قوله حي على الفلاح «حي على خير العمل" 
وكان هذا يذكر في الأذان في مكة منذ العصر الفاطمي» وذلك أن حكام مكة كانوا 
على المذهب الزيدي» ابن جبير: رحلة ابن جبيرء ص : 78. التجيبي : القاسم بن 
يوسف: مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق/ عبد الحفيظ منصورء ط/ بدونء الدار 
العوية اللكاي مناه ص 111 

0 ابواطاف مروف ا الح مهاد الله والاعتر اف ا 1510 
الفاسي : العقد الثمين 5/ 59460» ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 067. حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأبوبى» ص : 77 فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية. 
من قا | ْ 

95) ااي كف اليواية و [الشهاية 3567 


الخليفة هو الذي يصدر أوامره بعزل وتولية أميرهاء أما السلطنة الأيوبية 
فقد أخذت تتدخل شيئاً فشيئاً في شئون الحجاز مع المحافظة على عدم 
الاصطدام مع الخلافة العباسية التي تكن لها كل تقدير واحترام . 

ومما يدل أن الخلافة العباسية كانت هي التي تقرر الوضع السياسي 
لإمارة مكة في بداية حكم الدولة الأيوبية أن هدف الحملة العسكرية عام 
١لاه6ه-‏ 76١١م‏ كان تغيير الوضع السياسي ليا مارة وتم ذلك يتولية امير 
داود بن عيسى بعد أن تعهد بتحقيق ما تطمح إليه الخلافة العباسية من إلغاء 
المكوس» وإقامة شعار الخلافة العباسية على منبر المسجد الحرام وتأمين 
الحجاج القادمين إليها '''. أما السلطة الأيوبية في مصر فلم تعترض على 
تصرف الخلافة السابق ولم يكن لها دور في فرض رأي على الوضع 
السياسي للامارة فقد سبق حملة عام ١لا861ه-758١1١م‏ أن قدم إلى مكة 
الملك المعظم توران شاه فى طريقه من اليمن إلى مصر في شهر شعبان 
فن شين العام فلم دحل فى الكتون اللسايية "5 
الأدركية شيعا مرخ الاشرانك الماش علق إغار: مكه تدلل أن الأهيرة مكدر 
قد طلب منه السلطان صلاح الدين أن يلغي المكس الذي كان يأخذه من 


(1): ابن 7الجوزى :- المنتظم :651/5 ابن الآثير 7 الكامل111//6. الدهبى :تاريخ 
الاسلامء مجلد حوادث سنة ١لاه-0٠38:‏ ص: لاء ابن الوردي: تاريخ ابن 
الوردق 6057/55 الفاسي: شفاء الغرام: 5/ 155841 الفاسبي: العقد العمين 
2,5 ابن فهد: إتحاف الورى ”5757/7. العصامي: سمط النجوم العوالي ؟/ 
٠‏ فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: 178. 


(؟) الفاسى: العقد الثمين5//لا5. 5/١؟7١»‏ ابن فهد: إتحاف الورى ؟/0757», ابن فهد: 
غاية المرام 00 الجزيري : الدرر /١‏ ٠لاهة.‏ فريال قطان: الحجاز فى 
ظل الدولة الأيوبية؛ ص: 177. بلاد الحجاز في العصر الأيربيء ص: "4. 


الحملات وأثرها على الوضع الديني 5 


الحجاج في العام التالى لحملة الأمير طاشتكين سنة ؟/اهه-6ا١ام.‏ مما 
يدل أن الخلافة العباسية قد أوكلت إلى السلطان صلاح الدين أمر 
الآشراف علد الجرفن الثرشين. وذلك لسيولة الاتهال بن الحجار 
ومصرء حيث يقع بين مناطق نفوذ السلطة الأيوبية في اليمن ومصر فقام 
السلطان بدوره خير قيام» حيث أرسل إلى الأمير مكثر تهديداً شديداً يطلب 
منه رفع المكس عن الحجاج ويحدد له مبلغاً من المال يحمل إلى الحجاز 
مع كمية من القمح كل عام''' مما يؤكد أن السلطان صلاح الدين لم يكن 
يتصرف هذا التصرف مع أمير مكة دون أن يكون له مطلق الحرية من 
الخلافة العباسية التي يكن لها كل تقدير واحترام»ء ويدل أيضاً على هذا 
أن الخلافة العباسية لم يظهر منها أي تصرف يدل على غضبها من تدخل 
السلطان صلاح الدين في أمر مكة مما يدل أنها كانت على علم بتصرفه 
كينا انها فد اطلقت له الفيان فيه 


وبهذا نستطيع القول أن دخول مكة تحت النفوذ الأيوبي كان منذ عام 
1ه- 77١1م‏ وبرضا من الخلافة العباسية وبطريقة سليمة سهلة» هدفها 
حماية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوفهما من جميع أرجاء المعتورة. 

ومع نفوذ الدولة الأيوبية على إمارة مكة كانت الخلافة العباسية 
تحاول فرض إرادتها أحياناً وخصوصاً إذا حدث تصرف يغضبها من أمير 
مكة مما يدل على انتمرار الفود العاسئ» بدلنا على هذا متحاولة اغتيال 


كاير حير لعلف 00355 لل (قم ابو شافة- الرو فت رةه سيط ابن 
الجوزي: مرآة الزمان 51794/4. اين كثير: البداية والنهاية 2144/١7‏ الفاسي: 
اليد اللي 1 1 0 الجزيري: الدرر ١/51/57؛‏ السنجاري : منائح 
الكرم 08/7 » الكردي : التاريخ القويم 11 الزهراني: غباشي: تاريخ مكة 
المكرمة التجاري.» ص: 519. 


قاد بن تريس فى اللحيلة السرية العلافة عام كز اده لزان 
الحملة قد أعطت الشريف قتادة درساً في التعامل مع الخلافة في بغداد 
وأن ما تم تدبيره من عملية اغتيال قد يتم تدبير ما هو أكبر منه ولهذا 
استجاب قتادة بن مطاعن لمشورة ا حجاج العراق امير ادن الى 
الاعتذار للخلافة العباسية وطلب العفو والصفح من مقام الخليفة 
ا 220 

5 ىق 5 


وقد كانت بعض الحملات العسكرية لا توفق فى تحقيق أهدافها 
الى قدمت من أجلها أو تحقيق الأهداف الى حملت الطروفد في مكة 
من الحملة أن تتبناها ففي عام 57511ه-١177١م‏ لم توفق حملة أمير الحاج 
العراقي أقباش الناصري في عزل حسن بن قتادة وتولية أخيه راجح بل 
حلت الكارثة بالحملة وقتل قاتدهاء ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لحل 
بحجاج العراق كارثة كبيرة» ولكن أراد الله أن يتصرف حسن بن قتادة 
بحكمه عندما حرص على الابقاء على حبل المودة بينه وبين الخلافة 


0 اين الاق الكال /2 الوا فد مر الشان 100/2 ار كتير ا اليدان 
اي 11 اماس ١‏ نقاة المراء 1107 83 لمر يري 7 السلرت 15 534 
ابن فهك اتحاف الورى 5/5 ابن فهد : غاية 7المرام 51/١‏ الجريرق::الدور 
17١‏ الطري: الأرخ المسشكىء فن 41117 ابن العماد: قلارات الذهفب 6/ 

5 
(0)" الفانئ :: العقد التمين 415/6 ابن فهد: تحاف الورى 2314/5 الجريري : الدرر 
60١‏ العصامي: سمط النجوم العواليى 71/5: جميل حرب: الحجاز واليمن 
فق العصر ار ص: 55» عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» 

ض * 37:.رتشارد موزتيا : الأحوال السياسية والاقتضادية بمكة المكرمة فى العضر 
المعلو كن 2501 6 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ام 


العباسية عندما لم يسمح لأحد من أتباعه بالتعدي على حجاج العراق مما 
جعلهم يؤدون نسكهم في أمن وطمأنينة» ويعودون إلى العراق سالمين كما 
أردف فعله هذا برسل إلى الخلافة العباسية يقدمون الاعتذار عن حسن بن 
قتادة عما حدث لركب الحاج بمكة '''»: وبهذا نستطيع القول إن الخلافة 
العباسية لتسييرنها"هيلة الحملة وما قام به قائدها من تصرف عسكرى» كه 
أن تعرف حس: ين قتادة الاعتذار للخلافة بذك أنه ماازالت للخلافة 
العباسبية. كلمةه نافذة في الوضع السياسي لامارة مكة. 


فى عام 94١71ه-15575١م‏ كان أثر الحملة العسكرية التي قدمت من 
المن نقيادة المعلك المشعود: كبيرا على بالتاحية السياسية: لمكة- فقد قدم 
الملك المسعوة ينية مشاعدهة راجح بن قتادة الذى النجا اله طالا المساعكة 
له على نيل حقه السليب في الإامارة» وبعد نجاح حملة الملك المسعود قام 

بضم إمارة مكة إلى سلطته في اليمن التي تتبع سلطة والده الملك الكامل. 

وعين علبها أغرا من قبله وولى راجح منطقة حلي رفت العدات 0 

وبهذا يكون الملك المسعود قد غير الوضع السياسي لامارة مكة بانتزع 

الأمارة من اناء الكر يف اقدادة )وفيا الل املاكه معلا يذلك نهاءة 

السيادة العباسية على الوضع السياسي لمكة ولأسرة بني قتادة وعندما بدأ 

كي ارا العام لقره وك الناففى ماه الحناق 27210 اي كير 7 البذان 
والتهاية. 377/57 الفاسي : العقد 17/95 الفاسي : شفاكء الخزاء 0/5و 
المفرايرئ :"السلوك6578:71 اتن فهد "اناف الورق7 5/7 ابن فهك “غانه 
المرام ١/8/!ا5,‏ الجزيري: الدرر .0857/١‏ 

(0) الفاسي: العقد 500/5» المقريزي: السلوك /١‏ ”2 ابن فهد: إتحاف الورى /١‏ 
08., الطبري : الأرج المسكي ». ص : »١١8‏ السنجاري : منائح الكرم ؟/ 4 ,. 
يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: 2.4٠١‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في 
الع الارويى 017 لامر ال كات ا بو تولك من 141 41د 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


التنافس بين الدولة الرسولية في اليمن والأيوبية في مصر والشام كان هدف 
الحملات تغيير الوضع السياسي لأآمارة مكة فنتيجة الحملة اليمنية عام 
6848ه-1 1778م كانت إزاحة النفوذ الأيوبيى عن مكة وضمها إلى أملاك بني 
رسول في اليمن وقد تم استخدام راجح بن قتادة قائدا من قادة الحملة مما يدل 
على التعامل بحذر مع أشراف مكة آل قتادة ومحاولة استخدامهم لتنفيذ 
الأهداف السياسية لدولة بنى رسول دون تقليدهم منصب الامارة"' . 

وبهذا نستطيع القول أن مكة انتقلت من حكم بني أيوب حكام مصر 
إلى حكم بنى رسول حكام اليمن: وأصبحت منطقة تنافس بين الدولة 
الأيوبية والدولة الرسولية» فالدولة الرسولية تحاول أن تبرز أمام العالم 
الإسلامي بقوتها الفتية» والدولة الأيوبية لا تريد أن تفقد زعامتها للعالم 
الإسلامي بعد أن حقق سلاطينها أمجاداً عسكرياً إسلامية كبيرة"'" . 

وبهذا استمرت الحملات في قدومها إلى البلد الحرام ففي عام 
64ه-1157م قدمت حملة مصرية استطاع أن تعيد مكة إلى النفوذ 
ال 0 


)١(‏ الخزرجي: العقود الؤلؤية »54/١‏ العقد الثمين 4/ 9405؟. 2515/0 الفاسي: شفاء 
الغرام 7/7 .54١‏ ابن فهد: غاية المرام١/ »1١١ .31١7 .35٠١‏ السنجاري: منائح 
الكرم 591/7؟. 594» الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 2١2١/١‏ ابن ظهيرة: الجامع 
اللطيف.» ص: .17١‏ 

(؟) كان من أشهر هذه الإنجازات الانتصار على القوات الصليبية في معركة حطين. 
رامتواة' عت المقوسي عام حرق أو لانو الكامل نا اين كم 
البذائة والتهاءة 71/175 

(6) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ,»54/١‏ الفاسي: العقد الثمين 2598/4 555/80. 
العاف > نات العراء؟ كك للد افيد ايه اللمرام ا 4ك دده 
الى "السريري : الدرر الاقف يحى بن الخين عليه الأماة 110 


الحملات وأثرها على الوضع الديني فض 


لم تستقر أوضاع مكة السياسية حيث إن السلطة الأيوبية في مصر 
والصلظة ال يرل فى الشكن الخد تتضارعان: على الصيادة شكررت 
الحولات العسكرية لكا الطرفين». فُمَنك عام 1ه-1115ام اك عام 
تخلو سنة حتى يقدم فيها حملة عسكرية واحدة من اليمن وأخرى من 
مصر وجميع الحملات لم يجر بينها قتال لأنه ما أن تسمع القوة 
العسكرية المصرية بقدوم الحملة اليمنية حتى تغادر مكة وكذلك القَوة 
المنة""+ وهذا :يدل أن كلذ القنادين. فى مصر: واليمن كانتا تجاولان 
الاو ب موسام الواح ا 0 
ب اساي سهدي 


كان للحملات العسكرية على مكة أثر واضح على الجانب 
الاقتتصادي سلباً أو إيجاباً يتحكم فيه هدف الحملة والوضع الناتج 
للصدام العسكري مثال ذلك أن بعض الحملات العسكرية عندما تقدم 
يكون من أهدافها تحقيق الاستقرار الاقتصادي قرم وذلك لأن حكام 
مكة دأبوا على أخذ المكوس من القادمين إليها من جميع الطوائف سواءً 
كان وار ار جاجااء بارا مهما كانت اي 1 ار كر 1 رقن 
أرقت هذه المكوس كراهن الناس حميعاء وقد كان للحملات العسكرية 
دور ل ل اس اله ف الزمن تم الا يليت أن 
يعود الأمراء إلى جمع المكوس من جديد بدوافع كثيرة كان من أبرزها 
)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية .54/١‏ الفاسي: العقد الثمين 0.8١/5‏ المقريزي: 

السلوك ."57/١‏ ابن فهد:غاية المرام 771١/١‏ 3114» العاصمي: سمط النجوم 

العوالي 72 الظيرى: اتحاف فضداةء الررين 1/203 ,1١‏ 


بام التشيع السياسي في الحجاز 


رغبة كل أمير يصل إلى السلطة في جمع أكبر عدد من المال لتغطية نفقات 
جنده ومعأونيه. ريد ذلك ان الذمر فكت ين ع رن فلسه عندها ولى 
الحكم قام بفرض مكوس جديدة على الناس بمكة فعندما قدمت حملة 
الأمير طاشتكين في عام ١/51ه-1/0١١م‏ كان من شروط تعيين أخيه الأمير 

00 :. 010 
داود أميرا أن تعهد برفع جميع المكوس عن كاهل الناس : 

ومع ما قام به أمير الحملة العسكرية العراقية من تحقيق للاستقرار 
الاقتصادي من جراء رفع المكوس عن الناس عامة فقد تضرر اقتصاد مكة 
أثناء الصراع بين قوات الحملة وقوات الأمير مكثر وقد كان القتال في أيام 
الحج التي هي الأيام التجارية في الموسم وبهذا تعطل البيع والشراء في 
المشاعر المقدسة وداخل البلدء ومما راد فى تردىي الوضع الااقصضادى أنه 
اثناء الامقاك نين القولات: العسكرية كك النيت والسسلت من أضحات 
ال لد نه اندي كادر ار فقون الحيله نر دزر وى حفر ما قارل 
التخار بها والمازل الى فى اطراف البلذ حيك عرفت اللنيي والسلب 
رارق ما يدك أن ها انفد اللجار الس كان مر مون وامرال كان ريال 
على الافنضاد الحقي شك عاء 3 

وفي عام ١808ه-850١1م‏ ساءت أحوال مكة الاقتصادية وذلك 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 405١/٠١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث سنة 
ا ا ل العام : العقّد امون 1ن ابن فهد: إتمحاف الورى 
0 ابن قهد :ا اغاية المراء 73 155 الخريري 7 الدرر 1ف -عائشة 
باكاسي : بلاذ الحجار فى العصر الايوبية ض 211 

90 ابن الحوري :" المتطم 2951/1 ابن" الأثير : الكامل 107/4 الدهبى :تاريخ 
الإسلام. مجلد حوادث سئنة الاة-همه. ص . / الفاسى : شفاء الغرام / 
ع الفاسي : العمّد التممن ا سل فهد: إتحاف الورى 00 اسن 
فهد: غاية المرام 2559/١‏ الجزيري: الدرر .09١/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني يان 


تعدى حند الأمير مكثر على الناس من أهلها ومن القادمي: عليها وييدو أن 
هذا الوضع السيئ قد وصل إلى أسماع القيادة الأيوبية في سصرء فأرسلت 
إلى واليها على اليمن الملك العزيز طغتكين بتصحيح الأوضاع في مكة. 
فزحف بقوات كثيفة وقام بالقضاء على المفسدين بالبلا الحرام»ء كما قام 
بسك عملة جديدة تحمل اسم السلطان صلاح الدين مما يدل على رغبة 
الدولة الأيوبية في استقرار الوضع الاقتصادي» وأن العملات السابقة قد 
أصابها النقص والتزوير من جراء التصرفات السيئة من جند الأمير مكثر 
ادا أكانوا لعا مون السام معام ع 


ال ل ار ع ريما ارا 
وذلك نتيجة تردي الوضع من جراء الصدام العسكري» ونتيجة للوضع 
المندانى» وذلك أن موسم الحج كان موسم التجارة بمكة فالحجاج 
كانوا يحملون السيولة المالية بالإضافة لبعض السلع التي يتاجرون بها 
في الحج والتجار يستغلون الموسم في البيع والشراء على وفود بيت الله 
الكرم فى تنتى أنواء السلع التجارية» فإذا حدث به صدام عسكري 
واختلال أمني يضطرب الجانب الاقتصادي فتحدث الكوارث على 
الحجاج ا الكثير من الناس أموالهم وأمتعتهم فتتعطل 
التجار ةو سير الشيك والعلي رن ذلك متا ما عدت فرعام 
4ه-١١15١م‏ عندما قدمت الحملة السرية العراقية التي كان قصدها 


القضاء على الشريف قتادة باغتياله في مشعر منى كان تصرف رجال 
الجملة ربالا على النانس فقد احظارا فى فيد عمل الاغبال. فقام 


)"ابر كامة: الروهتين 5001/5 الفاشى: العقد الثمين 55572 الفاسى: شما الغراء 
+75٠ /1‏ ابن فهد: إتحاف الورئ ٠007/7‏ الجزيري: الذرر 8174/1 الزهراني : 
غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص : 55. عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في 
العصر الأيوبي.» ص: 00. 


كن التشيع السياسي في الحجاز 


رجال قتادة بمهاجمة الركب العراقي فوقع القتل والسلب في المشاعر 
المقدسة وانتشر اللصوص يستغلون الفرصة في نهب الحجاج من كل 
طرف حدى إن الجحماك: كارت تو حد تاحمالين واهتشت المشاعر 
المقدسة مثل الغابة يأكل القوى فيها الضعيف وأصاب الحجاج كارثة 
كبيرة» حيث إن الذين سلموا من القتل فقدوا أموالهم بكاملهاء وكان 
فرقت قنادة نيا انضا فعدها طلك منه أن كف ر جاله اع قل الناس 
ونهبهم طلب مبلغ )9٠١(‏ ألف دينار فجمع له من الحجاج ما يعادل 
)٠8(‏ ألف د وبهذا نستطيع المول إن قتادة كان على ذرجة كبير 
من الطمع والجشع حتى أنه لم يرحم ضعف الحجاج الذين لا حول لهم 
ولا قوة وليس لهم دخل في تصرفات القيادات السياسية في ذلك الوقت» 
كما أن اقتصاد مكة تضرر من هذه الحملة حيث إن كل ما يحمله التجار من 
تجارة قد ذهب نهباً وسلباً وأصبح في أيدي اللصوصء أما التجارة التي 
كانت في أيدي تجار مكة فلم يعد لها من يشتريها من الحجاج الذين فقدوا 
كل ما معهم من أموال جراء النهب والسلب والقتل» وبهذا نستطيع القول 
إن تصرف قتادة وتصرف الخلافة العباسية بهذه الحملة السرية كانت وبالا 
على اقتصاد مكة. 


وفي عام 5714ه-1157١م‏ كان أثر الحملة العسكرية التي قدمت من 
اليمن بقيادة الملك المسعود كبيرا على الناحية الاقتصادية. فقد قدم الملك 
المسعود بنية مساعدة راجح بن قتادة وبعد انتصاره قام الجند بنهب مكة. 
لوا غدذا 15م أخلها رقد شيم اهب غددا كرا مخ الفتارل بجعا 


00 اتن الاير" الكامل يق ره الافسي ١‏ فراء الحتان 19:/5. ري اكثر. الدارة 
والنهاية »55/١7‏ الفاسي: شفاء الغرام ؟/45". المقريزي: السلوك .594/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى 4/5» ابن فهد: غاية المرام .35٠ /١‏ الجزيري: الدر 
7 


الحملات وأثرها على الوضع الديني فض 


أن أهلها قد طردوا أو قتلواء كما شمل النهب والسلب المزارع التي تقع 
بالعرت من مكف واخدوا اي كترة النهب واليلت ملؤي الناس من على 
أجسادهم. كت أن القوات اليمسة كانت كبيرة العدد نشم نهبها القرى 
والمزارع» ويعني هذا أن مكة تعرضت في هذه الحملة إلى نكسة اقتصادية 
اكدرةةه وعندما شعر املك المسعود بقدذاحة الكارثة ال اخعلت على 
السكانء أمر برد جميع ما أخذه الجند من الأموال والمزارع بعد أن 
نادى بالأمان + وهذا بالطيع لم م تتفي يشكل كامل . حنثك إنه ين 
2 المعقون أن رد السد ها اخدوه مر الدهي] والفضة اما كما كان واضكنا 
مثل الدور التي اتخذها الجند سكناً لهم والمزارع فيمكن رده بعد أن عاثوا 


به ونهبوه ودمروا غرسه. 


ومع ما قام به الملك المسعود من أعمال شنيعة من قتل ونهب في 
بلد الله الحرام إِلَا أن الأمور قد استقرت بعد انتهاء القتال في فترة حماه 
بمعونة أميرها عمر بن علي بن رسول فقد استقر الأمن فنشط الجانب 
الاتصادى تجليك إليها اناقوات راجت حرق الع وال 1 رولك 
بحكم أن البلاد أصبحت من اليمن إلى مكة تحت سلطة واحدةء ولقوة 
الملك المسعود وحراته على سفك الزماء قر التعدى علق الاموال 


0 الفاسي : العفر الحضي: 432/7 ررقرة كك الفاسي : كدفاء الغرام 5 
المعريزق: ١السلوك "157/١١‏ ابن فهد : “إتحاف الورى 655/7 العصاف : .سمط 
النجوم العوالي .7١/4‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبى» ص : 
67 . ناصر البر كاتى : كر رسولة صل 1101 

)اا “كني البداية والدهاية 257/15 الفاسي : العقد الثمين 5/ 566» ابن فهد: غاية 
المرام .54٠/7١‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي») ص: 204 
رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية في مكة المكرمة في العصر 
المملوكي. ص1 2 ٠‏ 


والمنتلكات من قبن المستكلية القترات الفو ضقل السنايية. وال مله يك 


كان من أثر الحملات العسكرية على الوضع الاقتصادي أن بعض 
الحملات العسكرية كانت تقوم لمحاصرة مكة. حتى يتسنى لها الدخول 
وتحقق هدفها الذي قدمت من أجلهاء ولهذا عانت مكة من الحصار 
الحجاز أو من خارجه. وتنقص المؤمن وتقل الأقوات وترتفع امتعار 
السلع التجارية في اسراف بشكل كبيرء ويصبح التجار في حالة من 
الخوف والفزع من اقتحام القوات الغازية للبلد ونهب أموالهم 
ومتاجرهم». وهذا ما حدث فى الحصار الذي فرضته التحملة العسكرية 
في عام ١ه-5‏ ١5١1م‏ عنلما قدم الأمير سالم بن قاسم الحسيني بعد 
ان رم الا قير قتادة وحاصره فى مكة حتى اضطر الاهيا فتادة ا اللجوء 
إلى الحيلة في استمالة كبار قادة الأمير سالم لكي يفك الحصار الذي ضربه 
الأمير سالمء ولكى يأمن على نفسه وعلى أموال السكان من تجار 
أنصاره حتى رفع الحصار وعاد أدراجه إلى المدينة النبوية”'' . 

وفي حملة الأمير قاسم بن.جماز الحسينى على مكة عام 117ه- 
57م أراد الأمير قاسم أن ينهك قوة الشريف قتادة» وقد عرف أن قوة 
قتادة تكمن في قطع المورد الاقتصادي للامارة» لذا قام الأمير قاسم 
بمهاجمة المناطق الزراعية القريبة من مكة كما قام بمهاجمة مذينه جدة 


ان الاقير: الكامن ‏ 3/ق5د3ك اين كتير اللذاية والنيايه 51/75 الفاسى :. العقد 
الثمين 4/ 574» ابن فهد: إتحاف الورى ”/ "ء ابن فهد: غاية المرام .00١/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني لض 


وكانت هذه الهجمة هي الأولى على مدينة جدة في العصرين الأيوبى 
والمملوكيء وقد فزع قتادة لهذا التصرف وخرج إلى ملاقاة الآمير قاسم 
واستمات في القتال حتى تحقق له انصر 0 واستطاع بانتصاره هذا أن 
يرفع عن مكة حصاراً اقتصادياً كاد ان صر ماري دمر سلما 


ل لي ل ا ل لع ليت ا 
فتادة قامت بحصار مكة» بعد أل اغلن حسة بن قتادة انزات مكهة وعندها 
قدمت الحملة إلى أبواب مكة خرج الحسن بن قتادة بأتباعه وقاتل أمير 
الحملة وجنده واستطاع التغلب عليه. ودارت بعد ذلك حركة البيع والشراء 
اه الو مدو اه 
ع اال اع ال ل ري 
0 كما ان 0 العوات ل ا ل 
0 فتادة ل ' ولم يفضل ع ارس لذن ل فترة 
الخصار لذن ترط إلاضعفا. 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 7/0 555. المقريزي: السلوك 2”١00/١‏ ابن فهد: غاية المرام 
0١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 77» جميل حرب: الحجاز واليمن فى العصر 
النوض؛ 65502 مورنا ” الاحوال السيافية والاقصادية سمكة 000 فى 
العصر المملوكي. ص: .4١‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر ال 
10 

)اين الات الكامل 0104 الياتعى مرا الضات 1ك إن كتير المذانة 
والنيابة 1/1و الفاسي: العقد "/ 2.4١٠5‏ الفاسي : شفاء الغرام 291/5 
المقريزي: السلوك .”50/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”“/78. ابن فهد: غاية 
المرام ١/8/ا0.‏ الجزيري: الدرر .508/١‏ 


امم التشيع السياسي في الحجاز 


فى عام 7171ه-1110م تعرضت مكة لحصار عسكري أثر على اقتصاده 
بشكل كبيرء وذلك أن أمير المدينة المنورة قاسم بن جماز الحسيني قده 
بحملة عسكرية بهدف فرض سيطرته عليها. والحن ثانت الملك المسعود 
ابن جماز يفرض حصار عسكرياً عليها استمر شهرا كاملاً”'' وبهذا نستطيع 
القول إن مكة قد عانت من هذا الحصار اقتصادياً حيث إنه يصعب على كل 
الواردات من المؤن» وغيرها الدخول إليها أثناء فترة الحصارء ومع أن مكة 
واد غير ذات زرع فإن السكان قد عانوا من قلة المؤن ونفاذ الأقوات؛ مما 
جعل الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول يقرر الخروج إلى قتال الأمير 

0 0 
جماز ٠»‏ وتم رفع الحصار نهائيا. 

في عام 57794ه-١117م‏ قدمت حملة الملك المنصور نور الدين 
عمر بن على بن رسول ملك اليمن بقصد إزاحة النفوذ الأيوبي عن مكة 
وضمها إلى املاكة فى" اليمن. وقد كان لهذه الحملة اثر إيجابى على 
التغاد مكه حِيث كانت دجمل قلغا قرا فن القال كما أن قاذة الملك 
المنصور وعدوا أهل مكة بالخير الجزيل إذا ما انضموا إليهم وتركوا 
مساعد: الفوة الأيوية» وقد استطاعت الجملة أن تدخل مكة "2 دون 


(2)1” ابن فهد: ‏ إتحاف الورق 755/7 الطبرى: ‏ الأرح ‏ المكىي» هن 00747 جميل 
حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي؛ ص: 01. 

000" المقر رق السلوك 015607/17 ابن فيد إتتحات الور 0350/57 الطبرى. «الارج 
المسكيء ص : 2١١8‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: 05. 

() الخزرجي: العقود اللؤلؤية »54/١‏ الفاسي: العمّد الثمين 2598/5 555/8, 
الفاسي: شفاء الغرام .54١/”‏ المقريزي: السلوك .557/١‏ ابن فهد: غاية 
المرام .35١ 23٠١/١‏ الجزيري: الدرر 4491/١‏ العصامي: سمط النجوم 
العوالي 0 


الحملات وأثرها على الوضع الديني كن 


أن يصيب الجانب الاقتصادي أي ضرر بل تحسن بما كانت تحمله الحملة 
اليمنية من مال وفير من الطبيعي أن يعود نفعه ويعود خيره على اقتصاد البلد. 

لم يدم الوضع الاقتصادي المزدهر لمكة وذلك لقدوم حملة عسكرية 
مصرية في شهر رمضان سنة 57579ه-1777م2 وقام أميرها بالتنكيل بأهل 
مكةء حيث قتل عددا كبيرا منهم وسمح لجنده بالنهب والسلب مدة ثلاثة 
أيام“'“» وبهذا الفعل نستدل أن الجانب الاقتصادي قد أصيب بنكسبة كبيرة 
عندما يقوم رجال الحملة بقتل عدد كبير من السكان لموقفهم. 


كان الوضع الأمني لإمارة مكة في العصرين الأيوبي والمملوكي 
يتذبذب بين الاستقرار والهدوء والفوضى والآاضطراب فعندما تكون 
الأوضاع السياسية مستقرة يتحسن الوضع الأمني لمكة والمشاعر 
المقدسة» وعندما يضطرب ذلك الوضع يختل معه الجانب الأمني. 
وظهر ذلك واضحاً بما يصيب الحجاج من كوارث تعيقهم عن أداء 
النسك ويسقط عدد كبير منهم بين قتيل ومنهوب من عسكر الطرفين 
المتنازعين ومن اللصوص والمفسدين وقطاع الطرق الذين يستغلون 
الوضع المضطرب لتحقيق أطماعهم الدنيئة . 

وقد كان للحملات العسكرية التي تقدم إلى مكة بهدف تهدئة الوضع 
السياسي دور على الناحية الأمنية للامارة» وأحياناً يكون توطيد الأمن هو 
الهدف الرئيسي للحملة» وفي بعض الأوقات يكون دور الحملات 
الفسكرية سليا على الناحية الأمنية؛ .ويكون كذلك فى الغالف أثناء 
الصراع العسكري مع المقاومين؛ ولكن في الغالب ما يتحسن الوضع 
(١1)‏ الخزرجي : العقود اللؤلؤية .49/١‏ الفاسي : العقد الثمين 596/15؟غ. الفاسي : فا 


الغرام ؟“/7١7”4.‏ المقريزي: السلوك .”55/١‏ ابن فهد:غاية المرام .57١/١‏ 
0 الطبري : إتحاف فضلاء الرمن ١/١‏ 1 . 


بعد الاستقرار السياسي فيصبح الدور إيجابياً بشكل ملحوظ» ومن ذلك 
تداك ها يل : 


في عام 01٠‏ ه-178١١م‏ كان الوضع الأمني لمكة مضطرباً بسبب 
الخلاف بين الأخوين مكثر وداوة ابتى"الأمر عيسى بق ذليته وكان نتيجه 
هذا الوضع أن تعرض حجاج العراق للنهب والقتل في نهاية موسم 
الحجج”''. وكان هذا سبباً رئيساً في قدوم حملة عسكرية في العام التالي 
١/هه-70١1م‏ بقيادة طاشتكين أمير الحاج العراقي كانت تهدف إلى 
تغيير الوضع السياسي وذلك بتغيير بيت الامارة في مكة وتنصيب أمير 
من غيرهاء وعندما قدمت الحملة العسكرية استعد الأمير مكثر لها بكل 
ما يستطيع وجمع عدداً 0 من الأتباع, وبعد اال اميك الطرفان في 
القتال اختل الجانب الأمني بشكل كبير حيث أصبح القتل والسلب هدفاً 
لكل رجال الطرفين» ومن شارك معهم من اللصوص الذين استغلوا 
انفلات الأمن: فأغلب الحجاج لم يكملوا مناسكهم خوفاً من القتل. 
ولم بحج من أهل مكة إلا العدد القليل خوفاً على أنفسهم ومنازلهم من 
النيت. واعحت مارل السكان. وحخصضرضا ها ل الجار واليارل 
الواقعة في أطراف البلد غنيمة لكل طامع» وقد وصل الأمر ببعض جنود 
الحملة أنهم كانوا يرمون المنازل بالنفط فتشتعل المنازل دون تفريق بين 
من فيهاء هل هم من المحاربين أم من عامة الناس الضعفاء”'" . 


() الفاسي: شفاء الغرام »59١7/7‏ ابن فهد: إتحاف الورى 5/ 578. الجزيري: الدرر 
١‏ 070. السنجاري: منائح الكرم 5957/7. 

(0) ابن الوردي: تاريخ أبن الوردى 1177 1ك الفاسي : العقد الكمين 5171 الاين فهد: 
إتحاف الورى */455, الجزيري: الدرر 251١/١‏ فريال قطان: الحجاز في ظل 
الدولة الأيوبية» ص: 2١8١‏ جميل حرب محمود حسين : الحجاز واليمن فى العصر 
الأيوبي». ط/١»‏ تهامة للطباعة والنشرء جدة 05٠51١هء .5"١‏ ْ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ام 


ومع ما قامت به الحملة من إنجاز عسكري تمثل في انتصار قواتها 
على القوات الحجازية لكنها لم توفق في تحقيق ما أرادت الخلافة العباسية 
من تغيير الأسرة الحاكمة ولكنها أثمرت في تعيين الأمير داود بن عيسى 
الاامير السارن المكد وغ ل احيه مك ' وقد تيد الام داود لقائد الحملة 
العراقية بأمن الحجاج وإسقاط المكوس والتخلي عن بناء التحصينات 
العسكرية وخدمة ضيوف الرحمن بما يليق بهم ''. 


وفى عام ١0/1ه-860١1م‏ ساءت أحوال مكة الأمنية حيث يظهر أن 
الأمير مكثر بن عيسى كان يغض الطرف عن تصرفات جنده الذين كان 
غالبهم من العبيد» سود البشرة» فقدم كانوا يسيئون معاملة أهل مكة. 
قدومه هذا بطلب من أخيه السلطان صلاح الدين» وقام بتأديب هؤلاء 
المفسدين من عسكر الامير حيث قتل عدد كبير منهم. ومرط عق من 
سلم من القتل عدم إيذاء حل من السكان سواء من أهلها أو من القاد مين 
له(" 


وفد كانت الحمللات العسكرية تؤثر على الناخية الآمنية فى -مكة فما 
أن هدم جملة مسكرية إلى الاماكد المقدسة حت يتخ قدو مها عدد رك 


6 الفاسي: العقّد الثمين 7/5؟١١.‏ الفاسي : شفاء الغرام 7 اين فهد: إتحَاف 
الورى ”4077/9 ابن فهد: غاية المرام .56/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف. 
ص: 0.5194 عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي.» ص: 45. 

(5) ابو شاعة ١‏ الروضين 10١/5‏ الفا العقد التمين 42/4 اين فهد: إتنحاف 
الورى 08:65 الف يري :لد 0/1 1/4و العصامي : سمط النجوم العوالي 4/ 
*١‏ الزهراني» غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري. ص: ٠00.94‏ 


2 التشيع السياسي في الحجاز 


اللصوص. وقطاع الطرق الذين هدفهم استغلال الفرصة لكي يحققوا 
أطماعهم فعندما يشتبك الطرفان في القتال يكون هم هؤلاء السلب 
والجهييه والمتل لكل من يقاومهم من أهل مكة. وقد كان مجرد 
الحصار على مكة من أي حملة عسكرية يجعل أهلها جميعاً في قلق 
أهلها فيصبح الناس بين قتيل ومنهوب من قبل المفسدين واللصوص 
حتى تضع الحرت اأوزارهاء وقد تعرضيت فكة للعديد مه البحصار 
العسكري من قبل الحملاات العسكرية الخارجية منها: فى عام ١‏ هه 
4٠م‏ عندما هاجم مكة الأمير سالم بن قاسم الحسيني بعد هزيمة 
الشريف قتادة له في نفس العام وضرب الأمير سالم حصاراً على مكة 
جعل أهلها فى خوف مستمر فقد وقع بينهم الاضطراب» ولم يأمن 
الناس على أنفسهم وأموالهم من توقع اقتحام المدينة لولا لطف الله 
سبحانه وتعالى ثم جنوح قتادة لرفع الحصار عن مكة عن طريق الحيلة 
حيث عمل على استمالة كبار قادة الأمير سالم مما جعله يشك في نوايا 
كبار مساعديه ويرفع حصاره ويعود راجعاً إلى المديئة النبوية”'' . 


وفى عام 575/4ه-١١5١م‏ عندما قدمت الحملة السرية العراقية التي 
كان قصدها القضاء على قتادة باغتياله في مشعر منى كان تصرف رجال 
الحملة وبالا عليهم وعلى أمن مكة والمشاعر المقدسة فبعد أن فشلت 
الحملة في تحقيق هدفهاء قام رجال قتادة بمهاجمة حجاج العراق فاختل 
الجانب الامني فوقع القتل والسلب في المشاعر المقدسة وانتشر 


(1) "ابن" الاثير: الام 3515/57 اين اكثير : البذاية والنهاءة 443/155 الفاسى  :‏ العفل 
ليده 50 1ك 'ابن :فهك : إتحاف الورئ 1/6 اين اقهن: غاية المراغ 067/1 


الحملات وأثرها على الوضع الديني مم 


اللصوص يستغلون الفرصة في نهب الحجاج من كل طرف وأصبحت 
المشاعر المقدسة مسرحا للفوضى الأمنية وأصاب الحجاج كارثة كبيرة 
حيث إل الذين سلموا من القتل منهم فقدوا أموالهم بكاملها. وكانوا في 
رعبف مستكهمم حورت الق 57 


وبهذا نستطيع القول إن قتادة قد أخذ منه الغضب حيث إنه لم يعد ش 
يهتم بأمن الحجاج وغيرهم من أهل مكة وإنما يحاول التنكيل بالحجاج 
العراقيين مع أن رجاله قد قتلوا القاتل لم يرحم ضعف الحجاج الذين لا 
حول لهم ولا قوة وليس لهم دخل في الصراعات السياسية» واعتبر جميع 
ركب الحاج العراقي مذنبين فحل التنكيل بهم . 


ففي عام 5711ه-١175م‏ اضطرب الجانب الأمني لمكة بسبب قدوم 
حملة أمير الحاج العراقي أقباش الناصري» وقصده عزل حسن بن قتادة عن 
إمارة مكة وتولية أخيه راجح. وذلك أنه ما إن سمع حسن بن قتادة بقدوم 
1 1 : : إفه : 
الخوف الذي أصاب حسن بن قتادة من الحملة وبهذا نستدل أن المجتمع 
المكى أصابه الخوف أيضاً عندما أغلقت أبواب مكة وانتشر خبر قدوم 


10 ابن الات :العام 108/5 اليافعي امراة السان 0157/4 اين كتير "البداية 
والتهاية 215/115 الفاسى اثتفاء" الغرام 2052/5 . المقريرى: "السلرك 554/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى "9/9. العصامي: سمط النجوم العوالي 551/4., 
السنجاري : منائح الكرم را 


اين الاضرة” الكامل 2175957 اسافعى :: مراة اجات 251/4 ابن كنس + اليداة 


5 التشيع السياسي في الحجاز 


اللحملة وأصبح يتوقع في كل وقت اقتحام القوات الغازية لأسوار المدينة 
وتعرضهم للقتل والنهب». ولكن فرج الله عن الناس عندما قرر حسن بن 
قتادة الخروج لملاقاة عدوه خارج أسوار البلد وقد نصره الله عليه» وتم قتل 
أمير الحملة وبمقتله هرب راجح بن قتادة وأمن الناس على أنفسهم 
وأموالهم» بعد أن قرر حسن بن قتادة عدم التعرض للحجاج العراقيين 
اذى مما جع فرص المي صن امن مكة معدومة. 


في عام 5719ه-177175١م‏ كان أثر الحملة العسكرية التى قدمت من 
لبي شاد االملك المكفرد كير على التاحية الامسيف.. نقد كانت قفن 
بداشها وبالا على اهل مكة حيث نام جند الماك اه 
جند حسن بن قتادة وفراره بسفك دماء الناس بمكة حتى كان القتل فى 
ل ا نر 2225224 ٠‏ د در حت الك حدر 
الملابس من على بعض عامة الناس”"*» مما يدل أن قوات الحملة لم 
تفرق بين المحاربين من صفوف حسن بن قتادة وغيره من عامة الناس 
وأن الكثير من جند الحملة كان همه ما يجمعه من مال ومتاع. وقد 
تكد الكدر من اللشرص الذي كان هنيد السلب رالتهب فده 
الأقالات الفى. 


تعد أن استترت الاقرر لليلك المبعرة الا وى افى فكة ساد الامن 


)١(‏ اليافعيى: مراة الجنان 7/54". ابن كثير: البداية والنهاية 4477/١‏ الفاسي: العقد 
0 الفاسي: شفاء الغرام ”/ 2.791 المقريزي: السلوك :5760/١‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى ”277/7 الجزيري : الدور 1 /561. 

/* الفاسي : العقد‎ »494 /١ ابن كثير : البداية والنهاية‎ »5”60٠ /4 امن الاضة الكامل‎ )١( 
,54/” ابن فهد: إتحاف الورى‎ ."51١/* 5900ء الفاسي: شفاء الغرام‎ /6 » 4٠“ 
.١51 الجزيري: الدرر١/0848» ناصر البركاتيى: بنو رسولء» ص:‎ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ين 


وأصبح الناس في طمأنينة وراحة ولم يعد يهددهم شيء» فأصبحت الطرق 
آمنة يسافر فيها الناس بأمن وراحة بال وذلك أن الملك المسعود الأيوبي» 
كان على درجة كبيرة من النجدة وشدة البأس فلم يجرؤ أحد في فترة 
حكمه لمكة أن يخل بالجانب الأمني أو يتعمد إثارة الفوضى 
شا كما انه امناب على .فكة الأمير عمر بن على بن رسول 
وكان قيادياً وأميراً محنكاً استطاع أن يوفر لمكة بعد رعاية الله الأمن 
والطمأنينة بتعقب المفسدين والقضاء عليهم . 


فى عام 5779ه-١7١1١م‏ قدمت حملة الملك المنصور نور الدين 
عمررين على بن رسول ملك اليمن. بقصد إزاحة النفود الادوبى عن. مكة 
ان ار ال ل ل ل ناد لسك السمر اضر 
إيجابي على الناحية الأمنية حيث إن هذه الحملة لم تصطدم مع القوات 
المصرية الموجودة فى مكة حيث استخدم قائدها الحيلة فى استمالة زعماء 
أهل مكة وذكروهم بالتصرفات الحسنة للملك عندما كان أميرا عليهم في 
عيد العلك: المتعردء فيال النايس إلى تابه الحيلة البفية نما اضطر 
الخافة ابص يه إلى معاد : مكة دون قال 27 ريهل هذا دخرل 
القوات اليمنية التي لم تتعرض لأحد بسوء» وهذا يدل على حنكة ‏ الملك 
المنصور عمر بن علي بن رسول الذي كان يرغب في تأييد السكان له لذا 
تصرف قادته مع السكان بكل لطف ولين وكسبوا دخولها بدون قتال. 


(1)" اين قثير: البداية والنياية17/ى3كه الفابيى : العقد الكمي: 615577 ابن فهد. عابه 
المرام */١‏ » جميل حرب: الحجاز 55 في العصر الأيوبي. صن 2:62 

(6) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »594/١‏ الفاسي: العقد الثمين 595/5؟. 2557/86 ابن 
فهد :اغاية المرام 56125031505771 يحيى :بن الحسين :غاية الاأمانى .صن : 
السنجاري: منائح الكرم 7917/”7. 27944. جميل حرب: الحجاز واليمن في 
لقص الايوى 6ض 315 اضر البرقاتى: ير وسول 951 
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لم يدم الاستقرار الأمني طويلاً وذلك لأن السلطان الملك الكامل 
الأيوبي ما أن علم بخروج قواته حتى أمر بتجهيز حملة عسكرية لاستعادة 
الخلطة اليرية على مكة: وقد كانت هذه التجملة تند يله الوطاة على 
السكان بالبلد الحرام فبعد أن دخلت المدينة في شهر رمضان سنة 
684ه-(115م, قام قائدها بالتنكيل بالسكان انتقاماً منهم لموقفهم 
السابق في الميل لصالح القوات اليمدية فقتل عددا كبيرا منهم وسمح 
لجنده بالنهب والسلب مدة ثلاثة أيام'''. وبهذا نستطيع القول إن مكة 
أصبحت في حالة بائسة من الانفلات الأمني. فالقوات الغازية كثيفة 
العدد وسمح لها بالقتل دون تورع فحلت الكارثة بالسكان حيث فقتل 
منهم خلق كثير جدأ وهم بذلك الاختلال الأمني فقدوا أنفسهم وأموالهم. 

شهدت مكة منذ عام ١5717ه-17775م‏ إلى عام 5757ه-1774م قدوم 
عدد من الحملات العسكرية لكلا الطرفين المتنازعين على السيادة على 
مكة مما جعل أهل مكة يعيشون فى حالة من الرعب المستمرء وذلك 
نا ال أن اف لاس ام فدرم الى سل عسي بد ونان 
الحملة لم يكن لها نتائج سيئة على السكان» فمجرد العلم بوصول حملة 
عسكرية تهدف إلى إخراج قوات عسكرية أخرى كان كفيلا بإحداث 
الرعب في قلوب السكان لتخوفهم من تصرف بعض الجندء وقد جنب 
الله سبحانه وتعالى سكان مكة آثار الصدمات العسكريةء وذلك لخروج 
القوات التي كانت مقيمة لحفظ البلد إذا سمعت بقدوم القوات المعادية؛ 
ويدل هذا على أن قوات كلا الطرفين كانت لا تفضل المواجهة وغير 


0غ( الفاسي : العمّد الثمين 00 المقريزي : الكلوك ان ابن فهد: غايه المرام 
م انيم العامة الجريري : الدور 2606001271 العصامي : سمط النجوم 
العوالي 2775/4 ابن اظطهدرة: 'الجافع اللطيف :الل ١‏ الطيرى: الارج 
الحسكى » 010 الطبري : إتحاف فضلاء الرفن 5١/١‏ ,. 
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مقتنعة بأهداف القيادتين» كما أنها مجرد قوات بسيطة أبقتها الحمللات 
العسكرية لكلا الطرفين لحفظ الأمن فقط"''. وبهذا نستطيع القول إن 
كلذ القياد 1371 مضرا وال كابنا تحاولان كيلك ولاء اهل .مكة 
بالمحافظة على اع اليك وأنفسهم» وقد كان بقاء حامية عسكرية بعد 
خروج الحملات العسكرية كفيلاً بحفظ الأمن مما ساعد في استقرار هذا 
الجانب» نستخلص أيضاً أن أهل مكة تجنبوا الاشتراك في هذا النزاع مما 
جعلهم في مأمن من مهاجمة القوات العسكرية لهم وتتبعهم بالقتل 
والتدكيل» لذا نستطيع القول إن الجانب الأمني لمكة في هذه الفترة لم 
يتائر . ظ 

فى شهر رجب عام 5750ه-7737١م‏ كان لحملة الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول على مكة أثر كبير على الجانب الأمني فقد 
قدم الملك المنصور بقوات كثيرة واستطاع دخول مكة بدون قتال» وقد 
كانت كتر: حش الملك امور كقيلة فين ابن على الجافة 
المصرية وبالقضاء على أي تصرف غير حسن قد يقوم به اللصوص 
والمتريضون بأمن.مكةء. كما أنه أطلق لكل جندى من جتود الدولة 
الأيوبية يترك المقاومة وينضم إليه ألف دينار وحصاناً وكسوة» وبهذا 
جعل كثير من الجند يميل إليه تاركا ما كان سوف يحصل عليه من مال 
لو حدث قتال. ويكون بهذا الفعل قد قضى على الفوضى الأمنية التي قد 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية 454/١‏ الفاسي: العقد الثمين 28٠/4‏ المقريزي: 
السلوك ا ابن فهلد: غأية المرام امه العصامى: سمط النجوم 
العوالي 4/ ””*7», الطبري: الأرج المسكي؛ ص: 2١١8‏ جميل حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأيوبي» ص: .5١٠‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر 


الاتؤى؛ ص : و لك 


م التشيع السياسي في الحجاز 


تصيب البلد في حالة دخول القوات بشكل حربي» وقد استطاع أن يدخل 
مكة بيسر وسهولة والناس في أمن وطمأنينة”" . 

من اليديهى أن يكون للحولات العسكرية الخارجية غلى فكة أثر 
عليه الكابيو ال نظرا لوجود العسخك الحرام وسسيادة حو العبادة الدائم 
بهء وحيث إن جميع زوار مكة من جميع أرجاء الدنيا يكون دافعهم للقدوم 
إليها هو الرغبة في رضا الخالق سبحانه وتعالى فهو مجتمع يكره القتل بغير 
رع تر ري هذا كان معد م عض الطوائف ور سينت اإاران فى 
فلو يهم. يستغلوق الاضطرابات السياسية والفوضى الآمية فيتصمون لكل 
محارب بهدف السلب والنهب وهؤلاء فى معظمهم قليل. اماايقية 
المجتمع فهم من الناس العزل أصحاب العبادات والتجار القادمين 
للتجارة بغية الربح الوفير حيث إن تجمع الناس بكثرة في منطقة واحدة 
من شتى أرجاء المعمورة جعل منها سوقا رائجأً يدر الكثير من الأرباح على 
مكة يحدث أن تعم الفوضى الأمنية في أرجاء البلد الحرام فيتعرض 
السكان للنهيت والشلك والفتلء وبهذا نستطيع القول إن كل حملة 
القتل الذى بحل بالسكان الاامنين» وفى الوقت الآخر يغادر بعض 
السيكان الدية يستطيعوان المغادرة ويسلمون من المواجهة ا خارجها 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية »5١/١‏ الفاسي : العقد الثمين514/ 27577 ابن فهد: 
إتحاف الورى "/ 57. . ابن فهد: غاية المرام .5١1١/١‏ يحيى بن الحسين: غاية 
الأماني. ص : 477. العصامي: سمط النجوم العوالي 777/4. السنجاري: منائح 
الكرم ؟/ ."٠٠‏ 
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في عام ١لا601ه-70١1م‏ عندما قدمت حملة الأمير طاشتكين أمير 
الحاج العراقي بهدف تغبير الوضع ألسياسي للامارة قام جنود الحملة 
عيرس يحوي اج ١‏ درسي وت 
المنازل وخصوصاً التي كانت تقع في أطراف البلد حيث يسهل اقتحامها 
ا ل ا يت د 
من غيرهاء. كما قاموا باحراق الكثير من المنازكء وذلك: أن الحملة كان 
يصاحبها عدد من الجنود النفاطين » الذين كان عملهم إلقاء النار في المباني 
ليسهل اقتحاهما فتم استخدامها بشكل عشوائي فقد ألقيت على عدد كبير 
من المنازل دون تمييز'''» بالإضافة إلى من سقط قتيلاً من السكان الذين 
انضموا إلى صفوف جند الأمير مكثر بن عيسى بن فليته'''» فحرق المنازل 
ونهب أمؤال أهلها وقتل الرجال يعنى تشريد عدد كبير من النساء والأطفال 
و ل 0 ددرن فاوى اهما يدل أنهم سوف 
يتجهون إلى المسجد الحرام ويتخذونه سكناً لهم» وبهذا يكون المجتمع 
المكي قد حلت به كارثة اجتماعية كبيرة من جراء تصرفات جنود الحملة 
الذين كانوا لا يفرقون بين المقاتلين والمسالمين» فأصبح فيه عدد كبير من 
الأيتام والأرامل» وعدد كبير من الفقراء بالإضافة إلى عدد من المعوقين 
الذين أصييوا ناضانات" تلبغة ف راء القتال: لكوااء كانوا اق حندة الا مير 


)١(‏ من ذلك أن أحد جنود الحملة أحرق دارا لأيتام كانوا يؤجرونها في الموسم على 
الحجاج . حيث رماها بقارورة نفط فاحتر قت الدذار وهلك من فيها من الأيتام. وهذا 
يدل أن جنود الحملة كانوا لا يتورعون عن إحراق أ فارافى مكة المكرمةء اين 
الجوزي: المنتظم ٠ه‏ الفاسي : العقد اللمين ارا 

(15)" ابن الجوري:" المنتظم: .6751/3 ابن الأثير : "الكامل 4/ 41190 الذهبي: تاريخ 
الإإسلام. مجلد حوادث سنئة الاه-همه ه.؛ ص : /ا. الماسي : العقّد انفد 0 

0 انار شفاء الغرام ابن فهذ: إتخحاف الوزى 0770/9 


وا التشيع السياسي في الحجاز 


مكثر أو من عامة الناس» وبهذا يصبح المجتمع المكي في حالة بائسة 


يرثي لها. 


وفى عام ١5/8ه-80١1م‏ ساءت أحوال مكة الاجتماعية فقد كان 
الوضع الاجتماعي غير سليم حيث إن المجتمع كان يعاني من جند 
وحاشية الأمير مكثر فكان لهم نفوذ على السكان حيث كانوا يعيشون 
على ما يحصلون عليه من الأهالي بالنهب والسلبء» وبهذا يكون 
المجتمع عبارة عن قسمين قسم من العاطلين أصحاب النفوذ» وقسم من 
العامة الذين لا حول لهم ولا طول وعرضة للنهب والسلب» وبهذا يكون 
من الصعوبة العيش في مناخ اجتماعي بهذا الشكل فسوف ينتج عن هذا 
الاضطراب خلل في تركيبة السكان وذلك أن جميع الأقوياء من السكان 
سوف ينضمون لا محالة إلى صفوف هذه الفئة للتخلص .من الأذى فتنعدم 
وظائف المجتمع الأخرى» وبهذا يصبح المجتمع المكي عبارة عن 
مجموعة كبيرة من المفسدين والذين سوف يصل فسادهم لحجاج بيت 
الله الحرام» وقد أراد الله تصحيح هذا الوضع الاجتماعي عندما أمر 
السلطان صلاح الدين الأيوبي بتسيير حملة عسكرية بقيادة الملك العزيز 
سيف الإاسلام طغتكين بن أيوب واستطاع أن يتعقب المفسدين ويعيد 
استقرار الوضع الاجتماعي للبلد الحرام”''» وبهذا نؤكد أن حملة الملك 
العزيز قد نجحت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقضاء على أسباب 
لإعرعة, 


)2 أبو كبامة : الروضف 510/95 الفاسى : العفد الثمير 42/15 ابن افهد :" إتبحاف 
الوردق 7 الجزيري : دون ١//ه.‏ العصامى : سمط النجوم العوالى / 
1 الزهراني غباشي : تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص : 5 اديه باقاسي : 
بلآذ الحجاز فى العضر الآبوي :صن 56 


الحملات وأثرها على الوضع الديني نلض 


كان من جراء الحملات العسكرية التي تقدم إلى مكة إذا لم تحقق 
أهدافهاء وتحافظ على سلامة أفرادها أن يتخلف عدد كبير من الذين كانوا 
يرافقون الحملات العسكرية» من الذين ليس لهم دراية بأهدافهاء حيث إن 
غالبية الحملات كانت ترافق مواكب الحجيج فعندما تنهزم الحملة وتحل 
الكارثة بأفرادها يصل الضرر إلى جميع من كانوا يرافقون الحملة من 
حجاج ومعتمرين» فيفقدون أموالهم وأمتعتهم ويصبحون لا حول لهم 
ولا طاقة على السفر والعودة إلى أوطانهم فيبقون في مكة تحت حسنة 
المحسنين وبهذا يزيد عدد العاطلين البائسين في المجتمع اكت 
ومن ذلك أنه فى عام 70/8ه-١١17١م‏ عندما قدمت الحملة السرية 
العرافية التى كان قصدها! القضاء على الشريف قتاذة باغتياله فى افشعر 
ا 5 
المشاعر المقدسة؛ وأصاب الحجاج كارثة كبيرة حيث إن الذين سلموا 
من القتل منهم فقدوا أموالهم بكاملهاء وكانوا في رعب مستمر خوف 
القتل'"'» وبهذا نستطيع القول إن غالبية الحجاج أصحبوا معدمين لا 
يستطيعون العودة إلى أوطانهم وبهذا سيبقى عدد كبير منهم في حالة من 


(1) يدل على ذلك كثرة الاأريظة التي انتشرت بالقرت نن المسجد الحرام لأدواء 
النانسن» ومن ذلك ها دك عندها أوقفة الخواجا بدر الدين حسمن بن محمد بن 
قاسم الطاهر وقفه عند بات سويقة عام4847ه جعله على الفقراء والمساكين الغرباء 
المتعطلين الرجال دون النساء الذين لا سكن لهم ولا يقدرون على أجرة مسكن وليس 
لأحدهم بيت. ابن فهد: إتحاف الورى .١8١/5‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 2305/9 اليافعي: مرآة الجنان .١5/4‏ الفاسي: شفاء الغرام 
0ن فيد 7انحات الورى انق المفروتى : المتلوك 717 6154ااين فيد 
غاية المرام .57١ /١‏ الجزيري: الدرر ,.08١/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 
1 


6 التشيع السياسي في الحجاز 


البؤس والشقاء في مكة يتكففون الناس حتى يجمعون من المال ما يكفيهم 
للعودة إلى أوطانهم وبهذا سيبقون على الأقل مدة عام كامل يأتيى ركب 
العسكرية كانت تعمل خللاً في المجتمع المكي في قتل البعض وتخلف 
البعض الآخرء فإذا كان القتل في أهل مكة حدث النقص في المجتمع 
المكى. وإذا كان القتل والسِلت فى لحلل الحملاات والحجاج». حدثنت 
الريادة فى بالسكان شر بحة اجتباعية فقيرة وعاطلة تعش اغليها على 

في عام 719ه-1757م أصيب المجتمع المكي بنكسة كبيرة وذلك 
بسبب قدوم حملة الملك المسعود فقد كانت وبالا على أهل مكة حيث قام 
جند الملك المسعود بسفك دماء الناس دون تميز حتى كان القتل فى داخل 
المسجد الحرام ونهبهم في جميع ما يملكون. حتى أنهم أخذوا الملابس 
من على نعف الناس واحدو| الحتازل قن اصجابهاة” افنا دل اناقوات 
الحملة لم تفرق بين المحاربين من صفوف أمير مكة وغيره من عامة 
عدة أفراف منت فن قدل -عدة كير حك وضل الفتزن إلن الميجن 
الحرام. والثانية أنه من سلم منهم أصبحوا فقراء معدمين من جراء 
النهب والسلب الذي تعرضوا لهء بالإضافة إلى كثرة الأيتام والأرامل 
والمعوقين. 


القي 15ل 7 0/5ة ابن فهد: اليكاف الورى 0540/5 بحن ابن (الحسين: 
غاية الآاقانقء صن 421١7:‏ الخريرئ: الدزر 6584/١‏ ناصر: البركاتى ” بثو رسول”: 


.١25 : ص‎ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني وم 


وعندما أمر الملك المسعود بإعادة ما أخذه جنده من دور أهل مكة 
ومن المزارع القريبة منها مما يملكه السكان وأهل القرى المحيطة بها''". 
وهذا الإاجراء ساعد على الاستقرار الاجتماعي لمن بقي على قيد الحياة من 
الأهالى. 


منذ عام 57789ه-١1771م‏ شهدت مكة صراعاً عسكرياً بين الدولة 
الرسولية فى اليم والدولة الايوبية :فى #مصرةع فكلا القيادتين تحاولان 
رع لاد عل ابد ا م دف اضيا درائية مدان رمن 
ذلك كر ما يلي ” 


في عام 779ه-1771١م‏ قدمت حملة الملك المنصور عمر بن علي 
ابن رسول وقد استطاعت حملة الملك المنصور دخول مكة» بعد أن 
خرجت منها الحامية المصرية». وهذا يعنى أنها أصبحت من ضمن أملاك 
البنك المسصرن بهذا قن الهر عد أن المف المكى أضيم منتر جا عدر 
مشراعية للريادة السكاسة هر جهه اليمن حيك إن الحمابة الدمية فد 
دخلت مكة دون أن تحدث أثراً سيئاً يجعل المجتمع المكي ينفر منها ولا 
يتعاون معهاء وبهذا سوف. تقيم وتستقر مما يسهل لها الاندماج في 
المجتمع المكي مع مرور الزمن”'". 


41 تعاس تعد اقين 407872 لفاس فاه العام 8811 المتررى السلوك 
22, ابن فهد: إتخاف الورى 6517/2 الحرزيرىق: الدرن 9/6/١‏ يحيئ .بن 
الحسين: غاية الأماني, 1 

(0) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »59/١‏ الفاسي: العقد الثمين 98/5؟. 55/65", 
الفاسيى: شفاء الغرام .54١7/“”‏ المقريزي: السلوك .555/١‏ ابن فهد: غاية 
وام 2507501571 الجريرى ١‏ الدرر 531017 ف يحيى بن الاحيين : 
غاية الأماني. ص: .45١‏ 
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وعندما علم السلطان الملك الكامل الأيوبي بخروج قواته من البلد 
و 0 ا فقدمت 
ا ار ا م وك عي 0 
فزحفت الحملة واستطاعت أن تنزل هزيمة ساحقة حقة بالقوات اليمنية ومن 
شارك معها من أهل مكة في شهر رمضان سنة 175ه-171؟1م وقام أمير 
الحملة بالتدكيل بأهل مكة حيث قتل عدداً كبيراً منهم بسبب مواقفهم 
السابقة عتذما رحيواتقوات اتلك الحتصور والشر يفف راجح 
ولاشتراكهم في حربه مع القوات اليمنية وسمح لجنده بالنهب والسلب 
مدة ثلاثة أيام'''؛ وبهذا نستطيع القول إن المجتمع المكي أصيب بنكسة 
كيرة حيث قتل عدد: كير مله في سائخة المعركة وفي داخل البلدا؟ » ومن 
البديهي أن عدداً من السكان قد خرج من البلد خوفاً من القتل حيث استمر 
القتل والنهب مدة ثلاثة أيام. كما أن هذه الحملة أعطت لسكان المنطقة 
لواقية من مكة إلى ينبع حرية في القدوم والاستقرار في البلد الحرام 
بحجة أنهم أنصار القيادة وجند الأمير. 


كانت القبادتان فى فصر والقن تقدر ان مكانة اتلد الحرام» وقل 
أرادت تجئيب مكة وأهلها ويلات الصراع العسكري يدلنا على هذا أن 


)1١(‏ الخزرجى: العقود اللؤلؤية .44/١‏ الفاسى: العقد الثمين 5485/4» المقريزي'؛ 
ال له 10/١‏ اكتتافيهد: عاية ا ل ا ل يت 
الحريرى: الدرر لقم يسيى اين الحسين: غانة الأعالق؛ ض 00112 
العصامي: سمط النجوم العوالي 57/4 ظ 

(؟) لم يكن هذا الفعل من القائد بأمر الملك الكامل الأيوبي فقّد غضب من تصرف قائده 
فى أهل مكة المكرمة ولما علم بتصرفه هذا أمر بعزله واستدعاه إلى مضصر. 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية »55/١‏ ابن فهد: غاية المرام 7/١‏ 311. 


الحملات وأثرها على الوضع الديني نض 


جميع الحملات منذ عام ١77ه-1775م‏ كانت تتجنب إيذاء السكان بالبلد 
الحرام فكانت الحملات تخرج سريعا إذا سمعت بقدوم حملة معادية دون 
الاصطدام بها في البلد الحرام مم يدل أن هناك توصيات سابقة من 
القيادات السياسية بعدم الإضرار بالحرم وأهله. وهذا بديهي لأن أي 
ضرر تتعرض له مكة وسكانها سوف تتأثر به السلطة السياسية التي ينتمي 
إليها ملحق الضرر وهذا ما لا ترضى عنه السلطة السياسية في مصر واليمن 
اام تسر العا لاسي الات اف ع الأماك المقدية 
كما يدلنا أيضا على هذا التوجه ما كانت تنفقه السلطتان فى مكة رغبة فى 
ودالكان 0 وبهذا يتضح لنا أن الجانب الاجتماعي كان 0 
فقد سلم الناس: من القتل جراء عدم التدخل في الصراع بين القوتين 
المتصارعتين المصرية واليمنية» ومن الهروب منهاء. ولكن كان من 
الطبيعي أن يحدث للمجتمع المكي بعض الزيادة الاجتماعية جراء من 
يبقى في مكة من المرافقين للحملات العسكرية المصرية منها واليمنية . 


فى شهر رجحب عام 171/1 1م كان لجهلة الجلك المنصور 
نور الدين عمر بن علي بن رسول على مكة المكرمة وأثر كبير على الجانب 
الاجتماعي». فقد استطاع أن يدخل مكة. وقام بتوزيع الصدقات الكثيرة 
ررد و3 اجتماعي كبير حيث أصبح المجتمع المكي 0 ست 
ما يوزع عليه من صدقات» وما ينفقه الجند من أموال حيث كانوا 


)١(‏ الفاسي: العمد الثمين 5/ 48١‏ الفاسي: شفاء الغرام ,"4١/5‏ ابن فهد: غاية المرام 
0١‏ 04 الطبري: الأرج المسكي؛ ص: .١١8‏ العصامي: سمط النجوم 
العرالي 0775/4 جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبيء ص: 2.50 


نار البر كاتي : بنو رسول» ص . ١‏ . 


فوا التشيع السياسي في الحجاز 


اللطيون عار 0ق الطك1 أن كوه فواندها على اليسكان 
بحلاف لو دخلت القزات الجسكرية بالعنك قحل الفقويو يشر القن » 


لم تستقر أوضاع مكة الاجتماعي ففي عام 57117ه-1179م أرسل 
الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي خلف الملك الكامل في حكم 
الدولة الأيوبية حملة عسكرية كبيرة واستطاعت دخول مكة بعد خروج 
القوات اليمنية منهاء وقد كان لتصرف جنود الحملة الذي أطلق لهم 
العنان قائدها الأثر السلبي على الناحية الاجتماعية لمكة فقد سمح لجنده 
ينهب البلد”"'» وهذا يؤدي إلى أن يحدث مقاومة من الأهالي حيث إن كل 
فرد سوف يدافع عن ماله ومتاعه مما يجعل فرصة تعرضه للقتل كبيرة. 
وبهذا سوف يفقد المجتمع المكي عدداً كبيراً من أبنائه جراء هذا التصرف. 
بالاضافة إلى أن عددا من القادرين على الهرب سيوف يغادرون اليلد خوفا 
على أنفسهم» فقوة تقدر ب(١٠٠٠)‏ فارس بالاضافة إلى من انضم إليها من 
المفسدين المتربصين كفيلة بأن تصيب المجتمع الذي تهاجمه بنكسة كبيرة 
فيكثر عدد القتلى من الرجال القادرين على العمل ومن هم في سن 
الشباب ويبقى من يسلم من كبار السن والعجزة والأيتام ممن فقدوا 


0 الخورحى ١‏ الكفوه اللؤلؤية17/ 211 الفاف ‏ : الحقد 5 اك ابن فيد إنيحاك 
الكرم 7/٠٠”7ء‏ سليمان المالكي: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى 
سقوط الخلا فه العباسية» ص : "7 

() الفاسي: العقد الثمين .8١/4‏ 574/6. الفاسي: شفاء الغرام 7/5 ”2.747 المقريزي: 
الستلوك ان ابن فهد: إتحاف الورى ركو الجزيري : الدذرر ,./١‏ 
السنجاري: منائح الكرم "٠٠١‏ فريال قطان: الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية. 
ص : 112 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ظ وق 


أباءهم وبهذا نستطيع القول إن المجتمع المكي في غالبه أصبح عبارة عن 
مجموعة من الأسر الفقيرة التى فقدت كل مقومات الحياة. 

لم تطل فترة الاضطراب الاجتماعي لمكة حيث قدمت حملة 
عبكرية يفيه انفدها الملك المتصوت "فى تفيل العام وكانت كثيرة 
العدد ‏ ترحلت كاك ولم يحدث منها أى اضط اب اجتماعى» حيث 
إنها لم تقدم على أي عمل يمس المجتمع المكي بأي أذى مما جغل الأمور 
تستقر بعدما أصابها من هزة اجتماعية عنيفة جراء الحملة السابقة . 

فى عام 57748ه-11810١م‏ أرسل الملك الصالح نجم الدين أيوب 
حملة عسكرية جديدة. وكانت: بتيادة عدد من الامراء الملتر مين مما ايدل 
أن الملك الصالح لم يرض عن تصرفات, قائده في الحملة السابقة حيث 
أضر بالمجتمع المكي عندما سمح لجند الحملة بنهب الناس» وبهذا 
دخلت الحملة العسكرية المصرية دون مقاومة”''» ولم يتعرضوا 
للمجتمع المكي بأي أذى مما يدل على أن تصرف قائد الحملة السابقة 
لم يرض السلطة السياسية في مصر فكان تصرف هذه الحملة مع كثرتها 
سليما مع المجتمع المكي . 

في عام 7724ه-1711١م‏ قدم السلطان عمر بن على بن رسول بحملة 
عسكرية كثيرة استطاع بها أن يدخل مكةء وقام بالعمل على استقرار 


)010 الخزرجى: العقود اللؤلؤية 2ك الفاس : شقاء الغرام 00 ابن فهد: إتحاف 
الورى 205 الجزيري : الدرر085592/1 يحيئ بن الحسين : غاية الأماني, ص 


السنجاري : منائح الكرم 0 جميل جرنا. الحجاز رامن فى العصر 
الايوية ص : 001 فريال قطان : الحجاز فى ظل الدولة الأيوية ص . 010 
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الوضع الاجتماعي للسكان برفع الظلم''' عنهم. وبهذا يكون المجتمع 
المكى قد نعم بالاستقرار ولم يحدث عليه اعتداء”''» وقد استمر هذا 
الوضع الاجتماعي المستقر حتى وفاة السلطان المنصور عمر بن علي بن 
رسول عام /57841هم-7015894" ومن الملفت للنظر أن المجتمع المكي لم 
يبتعرض لأي أذى من قبل الحملات اليمنية في صراعها مع الحملات 
المصريةء بل كان يقابل بكل تقدير واحترام»ء مما يدل أن القيادة 
الرسولية كانت تقدر وتحترم المجتمع المكي الذي يعيش فيه رحاب 
أطهر بقعة على وجه الأرض. وقد كان المجتمع المكي في عهد 
السلطان عهر بن 'رسول ينعم .بالاستقرار.والثراء ختى. آن النامن عميروا 
الخازل و ظهرت علبي النع 10077 ما كلية! زمر كيم وإماد يكتهم :وعدا 
بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما حظى به المجتمع المكي من رعاية من 
السلطان عمر بن على بن رسول . 


على أهل مكة. قثا امر علنل دار بئر زمزم في المسجد الحرام مقابل الحجر 
الأسودء في مسعى لكسب ود السكان بالبلد الحرامء ابن فهد: إتحاف الورى "/ 
داه 5 الجزيري : الدرر "١‏ 

(0؟) الفاسي: العقد الثمين ”/ 2١١‏ 2754/5 الفاسي: شفاء الغرام “/ ".2 
المفريرزي: السلوك:١/5١11غ‏ ابن فهد: إتخاف الورى ”/ لاهه عبد الكريم 
الخطيب : تاريخ ينبع ) ص . 011 

(2 المفريزى: السلوك 1156/١‏ اين فهد: إتحاف الورئ 618/5 الستجاردى: منائح 
الكوه 07 5. 

(4)بحيى بن الحسين غاية الأمانى ا عل 1117 


المصادر والمراجخ 
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مطبعة الشعب (القاهرة ‏ ٠917١م).‏ اللباب في تهذيب الأنساب» مطبعة دار 
صادر. (بيروت ‏ ٠198م).‏ 


م © الأشعري. علي سس إسماعيل الأشعري أبو الحسن زت 5 هركن فق لات 
الام مين واختلااف المصلين» تحفيق هاكون رسر» ط؟ مطبعة دار إحياء 
الترات العربي. يروف 02ت 


4 © البكري. أبو عبيد بن عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. معجم ما استعجم 
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من أسماء اليلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء ط١ء‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة لكر (القاهرة ‏ /1951م). 

البلدان» مراجعة رضوان محمد رضوان. مطبعة دار الكتت الغلمفيةه (بيروك ب 
ام). 


١‏ © ابن بطوطة, أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم. (ت دلاه)» رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصارء شرحه وكتب هوامشه طلال 
حرب. ط١ء‏ مطيعة دار الكتب العلمية. (بيروت - 9/81١م).‏ 


7 © البغدادي. قدامة بن جعفر أبو الفرج بن جعفر الكاتب. الخراج وصناعة 
الكتابة, شرح وتحفيق محمد حسين الزبيدي. مطبعة دار الحرية للطباعة 
( بغداد -1981م). 

5 أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, (ت9قه) الفرق بين الفرق» 
ترجمة وتصحيح وتحقيق محمد زاهر بن الحسن الكوثري. مراجعة السيد عزت 
العطار الحسنىء مطبعة مكتب نشر الثقافة الإسلامية (بلا مكان ‏ 1958م). 

٠‏ © ابن تغري ١‏ بردي . حمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت5لامه)ء. النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» مطبعة المؤسسة العامة المصرية للتأليف 
والترجمة. كمد 22-05 . 

4 © الثعالبي» ابن منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل الثعالبي» تاريخ غرر 
السيرء مطبعة مكتبة الأسدي - ميدان بهارستان. (طهران - "14717م). 

© الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء (ت565؟١ه)ء‏ البيان والتبيين» تحقيق عبد 
السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة - ١1915م).‏ 

لهذا رسائل الحاحظ . تحفقيق وشرح حبك السلام محمد هارون». مطبعة الخانجي. 
(القاهرة ‏ 19515م). 


5 © ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (ت5917ه). صفة الصفوة. 
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تحقيق محمد فاخوري» وحرج أحاديئه محمد رواس» فلقه جيء طاء مطبعة 
دار الوعى (حلب -185م). 

ِ_ القرامطة. تحقيق محمد الصباغ . طآ, مطبعة الحين الاإسلامية. (سروت 0 
“201 


© المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. طاة مطعة دار الكت العلهية (ي وت - 
.)١117‏ 


١‏ © الجرجانى. أبو الحسن الشريف على بن محمد الجرجانى» التعريفات» مطبعة 


دار الرواد (سيروت 2 ك5ثثااه). 


© ابن حوقل. أبو القاسم بن الحوقل النصيبي. صورة الأرضء ط5» مطبعة 
بديل بديل (ليدن 1958م). 


اليزه شتيزء مطبعة دائرة المعارف العثمانية (الهند - 19147١م).‏ 

٠‏ © أبن حزم. أبو الحسن على بن الحسين. ار الزمان كن أباده الحديثان 
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران». قام دصحي حه ومراجعته عبد الله 
إسماعيل الحاوي. طكء مطبعة عبد الحميدذ 6 حنفى 2 (العاهرة 35 
58١م).‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء وبهامشه الملل والنحل للامام أبي الفتح 

© جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى» تحقيق د. إحسان عباس» د. ناصر الدين 
الأسد وفراجعة: محمد شاكر.. فطعة دار المغارف (مصر د الاات). 

© الحموي. شهاب الدين أبو عبدالله بن ياقوت بن عبدالله (ت577ه).» المقتضب 
ف كتاب جمهرة الست تحفيق نأجى حسن © طاء. مطبعة دار العربية 

9 معجم البلدان. ط١؟.‏ مطبعة دار صادر (دروت- 0م ). 
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"١‏ © ابن حححر؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي . (رت؟86ه)ء الاصابة في تمييز الصحابة؛ وبهامشه الاستيعاب فى 
معرفه الأصحاب» لابن عبد الور النمري القرطبى (ت”7/ا15ه). ط١».‏ مطيعة 

#ا لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية. الهند.ء ط”. مطبعة مؤسسة 

© الحلبي. علي بن برهان الدين الشافعي» إنسان العيون في سيرة الأمين 
والعامون المفر زرفة. بالسدرة التخلبية: وهامئية الشيرة النوية والاثار (المحمدية 
للسيد أحمد زيني المشهور بدحلان». مطبعة مصطفى مهدي (مصر ‏ لاات). 

7 © ابن خخرداذبة» أبو القاسم عبدالله بن عبدالله المعروف بابن خردذابة» المسالك 
والممالك» مطبعة مكتبة المثتى (بغداد ‏ بلا ت). 

4 © ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون (زت8١4ه-”05١11١م).,‏ ديوان العِكذا 
مطبعة الأعلمي للمطبوعات» (بيروت ‏ ١/7ا19م).‏ 
وفبات الأعيان» . تحتيى. د إحسان عباس مطبعة دان الكقافة 'زبيروت - 
ام ). 

7 © خليفة, ابن الخياط الليثي العصفري أبو عمرء (ت٠1١1ه).,‏ تاريخ خليفة بن 
خياط » تحقيق د. أكرم ضياء العمري», ط"» مطبعة مؤسسة الرسالة (بيروت - 
17١ه).‏ 

1" © الدينورى. ابن قتيبة؛ (0ت57/!ا7ه)., المعارف صححه وعلق عليه إسماعيل 
عبدالله الصاوي», ط5» مطبعة إحياء التراث العربي» (بيروت - ٠١/191م).‏ 

8 © الدميري» الشيخ كمال الدين الدميرى, حياة الحيوان الخيرى وبهامشه عجائب 
المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للامام القزويني زكريا بن محمد 
ابن امود مطبعة وان الفكر (بيروك + زلاات): 
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© ابن دريد. أبو بكر بن حسن بن دريد (لت١51اه)‏ الاشتقاق تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» مطبعة اليه المحمدية» (بيروت -196/8م). 

“٠‏ © الذهبى. محمد بن أحمد بن عثمان قايماز أبو عبدالل. (ت58لاه)ء سير أعلام 
الننلاء تحفيق شعيب الأرناؤوطى ومحمد لعيم العر قفسوسى . طة مطبعة 
مرفي ال الك روت 15 )ب 


#ا العبر في خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجد. ط؟. مطبعة حكومة 
الكويت». (الكويت + 195/8م). 


4 الرازي» محمد بن أبي بكر سن عبد القادر الرازي» (رت557ه))2) مختار 
الصحاح. لاط مطبعة دار الرسالة. (الكويت حِِِ 58ام). 


1” © ابن رسنة 6 اتن ابى.على أحمد بن عمر بن 'رستة ؛ الأعلاق التفييية ويلية كنات 


1557م). 


"١‏ © الزمخشري. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت578ه). أساس البلاغة» 
تحقيق عبد الرحيم محمود. عرف امن الخولى:؛ مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والتشرع (بيروت - 191/4م). 


شال السيرافي» أبو ويد خسن اين يزيد "أخيار ‏ الضين :والهند» نشره. وترجمه إلى 
الفر سبية سوفاجية , لالع لاقل لا تان (باريس - 1958م). 


:+ © السيوطى . عبد الرحمن سن أبى بكر (رتااقه). تاريخ الخلفاء. تحفيق 
محمد مح الدين عبد الحميدء» طذ١ا».‏ مطبعة السعادة مضت 5 ١م).‏ 


همه © السهيلى . الامام عبد الرحمن السهيلى . زت١مةه)‏ الرودض الانف في شرح 
السيردة النبوية لابن هاشم. تحقيق وتعليق عبد الرحمن الو كيل. ط١ا.‏ مطبعة 
دار النضر للطباعة. (القاهرة - 08م). 

5" © السالمي». محمد بن عبدالله. النهضة الأعيان سيرة أهل عمان» (الكويت ‏ 
وام). 
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© سبط ابن الجوزي. شمس الدين أبو المظفر يوسف قزاد على بن عبد الله 
البغدادي (ت104ه). مدان الزمان في تاريخ الأعيان» تحقيق ودراسة جنان 
جليل الهموندي» مطبعة الدار الوطنية (بغداد ‏ ٠99١م).‏ 

4" © ابن سعد. محمد بن سعد (ت٠7؟1ه).ء.‏ الطبقات الكرى تصحيح د. أوجين 
منوخ ود. أدورد سخون مطبعة كاثئن» مصور من ليدن (بديل 1977١م).‏ 

64 © سهراب» أبو حسن بن بهلول. (ت بعد عام 68ه).ء عجائب الأقاليم السئعة 
فى نهايه العمارة. صححه هانس يونقوت فذنيك ودولت هولن غوزن» لاط 
مطبعة (فينا - 19595م). 

47 © الشيباني . أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر (تلام؟ها)ء الاحاد 
والمثاني. تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» ط١.‏ مطبعة دار 0 
(الرياض ١1941م).‏ 

١؛‏ © شمس الدين. أبو عبدالله محمد أبو طالب. نخبة الدهر فى عجائب البر 
والبيحت::مطبعة رك 20157555 

؟> © الطبري؛ 7 جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠7ه)»‏ تاريخ الرسل 
والملوك. تحميق ميحمد أبو الفضل إبراهيم » اه مطبعة ذآر المعارف 
(القاهرة - /1941م), 

“5 © الطوسي. نظام الملك حسين. (ت854ه)., سياسة نامة أو تسيرا للملوك. 
تحميق يوسف جسن بكار. ط؟. مطبعة دار الغثقافة (قطر_ لا٠5١ه).‏ 

:: © العمانى. عبد الله بن حمد بن سلمان بن جميل الحارئي العمانى الآباضى. 
العقود الفضية فى أحوال الإاباضية» مطبعة دار اليقظة العربية (لبنان ‏ بلا ت). 

5 © ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله ابن عساكر. رت ١الاهده).‏ 
معجم البلدان» تحقيق مركز جمعة الماجد للتحقيق». ط١.‏ مطبعة دار الفكر 

71 © عبد الباقي» بن قانع أبو الحسن (ت١0٠ه).‏ معجم الصحابة» تحقيق صلاح بن 
سالم المصراتي» ط١؛‏ مطبعة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة ‏ 518١ه).‏ 
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51 © الغزالي. أبو -حامل محمد بن محمد لت ١مه)ء.‏ فضائح الباطنية. تحفيق 
وتقديم عبد الرحجمن بدذوي . مطبعة مؤسسة دار الكت الثقافيةٌ . الكو يكت 
5مم). 

6 6 أبو الفداء . الحافظ ابن كثير الدمشقي. (ت5لالاه) قصص الأننياء. ط ١‏ مطبعة 
المؤسسة الحديثة للكتاب (لبنان - 1997م). 

# عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت”"لاه) تقويم البدان. تصليح رينود واليارون 
ماك كوس ريسلان مطبعة دار الطباعة السلطانية (باريس - ٠185م).‏ 
*# المداية والنهاية ن ط١.‏ مطبعة مكتبة المعارف». تروت ب 115م)). 

]الى القزوينى, أبو زكريا محمد بن محمود رتكنتف):: 'آثار اليلد وأخيار القياف 
مطبعة دار صادر يروت ١‏ ك). 

٠‏ © القلقشندي, أبو عباس أحمد بن علي القلقشندي» (ت١؟87ه)ء‏ صبح الأعشا 
فى ضتاعة الانشاء مظبعة المرسية المصرية الغامة للتاليفت؛و الترجمة والطباعة 
والعثر (الفاه 6 2 لات). 

١‏ © مآثر الاناقة في معالم الخلافة تقديم صلاح الدين المنجد. تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت (الكويت - 19554م). 

؟ه © القرطبى . غريب بن سعد. صلة تاريخ الطبري» تحفيق محمد آرو : الفضا 1 

5 مطبعة دار المعارف» رقف 02 ت). 

"0 © القنوجي. صديق بن حسن القنوجي. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان 
اخرال الغونء تحقيق عند التجار ( كار مطبعة دار الكتب الغلمة نروك 2 
ام). 

4" © ابن القلانسي, أبو يعلى حمزة القلانسيى. (ت535ده)» ذيل تاريخ دمشق 
(سروت م 

م © الكازروني. ظهير الدين علي محمد البغدادي المعروف بابن الكازروني. 
رت191م). محتصر التاريخ من أول الدذخان إلى منتهى دولة بني العحاس 0 
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تحقيق د. مصطفى جواد ووضع فيها فهارسه سالم الاألوسي» مطبعة المؤسسة 
العامة للطباعة (يغداد ‏ ١191م).‏ 

5 © المسعودي. أبو الحسن على سن الحسن. مر وج الذهب ومعادن الجواهرء 
تحقيق محمد محيى الديخ عبد الحميد: طءًء. مطبعة السعادة ( مصر 2 
14ام). 

التنبيه والاشراف. مطبعة مكتبة هلال (بيروت - 19917م). 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» قام 
بتصحيحه ومراجعته عبد اللّه إسماعيل الحاوي». طا. مطبعة عرد الحميد ايك 
حنفي : (القاهرة ‏ 9758١م).‏ 


باه © ابن منظور. أبو الفضل محمد بن مكرم (ت١١لاه),‏ لان العرب» مطبعة دار 
بير وك للطباعةء ليروك - 01 


امه © المرهو بي . عامر بن على عمير المرهوبي. عمان قبل وبعد الإسلام. ط ا 
مطبعة وزارة التراث والثقافة (سلطة عمان - 1988م). 


الأقاليم مطبعة مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة - بلا ت) . 
© شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد البشاري المقدسي؛ (ت5/ااهم) أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ط؟» مطبعة ليدن (بريل -07٠19م).‏ 
٠‏ © المبردء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل. علق عليه محمد أبو الفضل 
إبرأهيم والسيد شحاتة؛. مطبعة دار النهضة (مصر - بلا ت). 
5١‏ © مسكويه, أبو علي أحمد بن محمد. تجاربف الأمم. مطبعة مكتبة المثنى (يغداد 
7 ناد 0ت 
5 © النبهانى . التحفه التبهانية فى تاريخ الحزيرة. ط؟ مطبعة المحمدية (القاهرة - 
7ه) اضر خسروء '(ت1515ه). سفر ثامة تحقيق 5 ييحن الحتكباب» 
ط”. مطبعة دار الكتاس الجديد» (بيروت - 1587م). 


> © النويري. شهاب الدين بن المحد بن عبد الوهاب رت ”7'الاه)ء؛ نهاية الآرت فى 
معرفة فنون الآدت .مطيعة ذار الكتت المضرية (فعر الاات) . 


صحيح مسلم». تحقيق وتدقيق وتعليق محمد فؤاد عبد البافى . طلا مطبعة دار 


6" © الهمذانى, أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن دأودء صمة 
جزيرة العرب» قام بنشره وتصححيحه ومراجعته محمد بن عبد الله بلهيل 
النجدي. مطبعة السعادة (مصر - بلا ت). 


9 محمد بن عبد الملك. تكملة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط؟؛ مطبعة دار المعارف (مصر بلا ت). 

7" © ابن هشام. أبو محمد عبد الملك بن قريب بن هشام المعافري (ت8١١ه)‏ 
تحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وإبراهيم الايساري وإبراهيم الشلبي. 
مطبعة دار الفكر (بيروت - 19185م). ظ 

7" © ابن الوردي. سراج الدين أبو حفص عمر قديرة العجائب وقديرة الغرائب. 
(القاهرة - 18948م). 

7 © ابن الوردي. زين الدين عمر بن المظفر. (ت54لاه). تاريخ ابن الوردي. 
مطبعة الحيدرية» (النجف ‏ 1954م). 

4ه © البعقوبي» أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي البغدادي. 
(ت1947ه)ء تاريخ اليعقوبي علق عليه ووضع حواشيه خليل منصورء ط١.‏ 
مطبعة دار الكتب العلمية (بيروت - 1144م). 

٠‏ © أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم. (ت187١ه).ء‏ كتاب الخراج. ط. مطبعة 
السلفية (القاهرة - ؟١١1م).‏ 
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© المراجع الحديثة © © © © © © © ©6 هن © © ©6© © ©6 هن 6 ©6 6ه 6ه ه© 


١‏ © إبراهيم. شريف. الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح 
الإإسلامى. (بغداد لاات). 

١‏ © الأحمد, سامي سعيد. تاريخ الخليج العربي حتى التحرير العربي» مطبعة مركز 
دراسات الخليج العربي (البصرة - 1186م). 


8 9 أمين» سعيل ) الخليج العربي فى تأريخه السبياشى ونهضته الحديثة ومصادر 


لهف 


© أرنولد. سير تماس. الدعوة إلى الإسلام. ترجمة حسن إبراهيم حسن واخرون. 
ط1اء مطبعة النهضة المصرية (القاهرة - /1961م). 

ه © أنتوني» نتنج» العرب انتصاراتهم وأمجادهم في الإسلام ترجمة راشد البلداوي. 
مطبعة الأنجلو المصرية (مصر - 191/5م). 


© أرثرء كريستينسنء إيران فى عهد الساسانيين ترجمة يحيى الخشاب ومراجعة 
عبد الوهاب عزامء مطعة لجن التاليف والترجمة (القاهرة - 981١م).‏ 


الى 


ا © أحمدء الشناوي واخرون» دائرة المعارف الإاسلاميةء» ط”ء. مطبعة وزارة 
المعارف العمومية المصرية (القاهرة - 957١م).‏ 

6 © إسماعيل.» المير العلى » القرامطة والحركة القّر مطية.» ط١١»‏ مطبعة دار ومكتبة 
والهلال للشو راف (بيروت - 19875م). 

4 © أطفيش. محمد بن يوسف» رسالة شافية في بعض التواريخ» مطبعة دار الكتب 
المصرية (الجزائر - 59494١ه).‏ 

© بندلي » جوزي من تاريخ الحركات الإسلامية في الاسلام» مطبعة دار الروائع 
(نوروت 2 اي 


١‏ © البصيرء عبد الرزاق» تسميته الخليج العربي بحث مقدم إلى مؤتمر الأدباء 
العرب الخامس»ء مطبعة العانى (بغداد - 5م ). 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


- البشيبشي . محمود علي الفرق الإسنلامية» ط١اء مطبعة الرحمنية (مصر‎ © ١“ 
؟15م),‎ 


ءا١ط الجميلي؛ رشيد» تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية.‎ © ١ 
15177م).‎  توريب(‎ 

11 © جواد. على المفصل ص تاريخ العرب قبل الإإسلام. ط١ا.‏ مطبعة دار العلم 
للملايين زدوك- 161/1ام). 

© حوراني., جورج فضلو. العرب في المحيط الهندي العصور القديمة وأوائل 


العصور الوسطى ترجمة د. السيد يعقوب بكرء مطبعة دار الكتاب العربى 
(القاهرة - 9808١م).‏ 


5ا © حميد اللّه» محمد حميد الله مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 


الراشدة. مطبعة دار الارشاد زبروت - بل 10 


با © حسين ٠‏ عبد الله هويه البخر ينع باحك على الاريك على فيك صفيفات 
(1999م). ' 


ممص © حسن » إبر أهيم حسن . تارخ الإسلام المدابى والدنى والثقافى واللاجتماعى؛ 
8 مطبعة النهضة المصرية (القاهرة ‏ 1915م). 

14 © حلمي. أحمد كمال الدين حلمي. السلاجقة في التاريخ والحضارة» ط١.‏ 
مطبعة دار البحوث العلمية (الكويت - 191/5م). 

الل حامد» غنيم أبو سعيد العلاقات العربية السياسية في عهد البويهيين؛ ط١اء‏ 
مطبعة دار النشر الثقاقية (مصر -١/191م).‏ 

"١‏ © حنين » د. عبد المنعم محمد. سلا حمة اران والعراق». طذا. مطبعة ليجنة 
التأليف والترجمة والتثير (القاهرة ‏ 11809م). 


5 © خطاب. محمود شيت. السفارات النبوية» مطبعة المجمع العلمي العراقي 
(بغداد 0484 ١ام)‏ 8 
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+5 © خالد. يححيى. العزي ‏ الوافع التاريخي والحضاري لسلطنة عمان) مطبعة 
الاقتصاد (يغداد ‏ لا ت). ظ 
4 © الدهان: د. نجم قمر. أسماك العراق والخليج العربي؛ مطبعة الإرشاد (بغداد - 
/17١م).‏ 
© دكسن. عبد الأمير عبد. الخلافة الأموية. ط١اء‏ مطبعة دار النهضة العربية 
# عمان في كتب الجغرافيين في القرنين الثالث والرابع الهجري بحث مستل من 
البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات التاريخ شرف الجزيرة العربية (الدوحة ‏ 
5/ا51ام). 
75 © الدجيلي» فرقة الأزارقة» مطبعة النعمان (النجف - 19177م). 
7 © الدوري. عبد العزيز. دراسات فى العصور العباسية المتأخرة» مطبعة الريان 
(يغداد ‏ 955١م).‏ : 
© زكار؛ د. سهيل تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغداد. 
طْءً. مطبعة دار الفكر للطباعة و الس د 15ام). 
4 © سالم. د. السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي. مطبعة 
مؤسسة شباب الجامعة (مصر ‏ 1997م). 
٠‏ © السامرائي. د. عبدالله سلوم الغلو والفرق الغالية والحضارة الإسلامية» ط 2 
مطبعة الدار العربية (بغداد ‏ 191/7م). 
١ل‏ © سالم بن حمود السيابي؛ أنساب أهل غمان. مطبعة المكتب الإسلامي (بلا 
فيك 2 زلا ابت ) : 
؟ 7 © شكري 2 قيصأ 3 حركه المح العلا مق الفتح الإسلا مي في القرن الااولء 
ط”. مطبعة دار العلم للجااين ا(ببروت 2 1517) 
© شلبي., د. أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
ط ”.2 مطيعة النهضة المصرية (القاهرة ‏ 05ام). 


ليا 


2 ظ التشيع السياسي في الحجاز 


١:‏ © الشكعة. مصطفى . إسلام بالا مذاهب ١‏ تعديم تلورت» مطبعة دار القلم يلا 
مكا ‏ ١195١م).‏ 


© عافل , د . نبيه عافل . اسار الإسلام في الخليجح رمن الرسول الكريم. بحت 
مقدم إلى مؤتمر دراسات الشرق الجزيرة العربية؛ مطبعة لجنة تدوين تاريخ 
قطر (قطر 955١م).‏ 
5" © عوض. خليفات» نشأة الحركة الإباضية» مطبعة تعضيد من اتحاد المؤرخين 
العرب (عمان 918١ام).‏ 
* النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال إفريقياء ط١ء‏ مطبعة شركة 
المطابع النموذجية (عمان - 1987م). 
1 © عارف » تأمر. القرامطة. مطبعة الحياة ربوك + الادت). 
8“ © عادل. رضا. عمان والخليج العربى ومناقشات مطبعة دار الكتب العر بي (مصر 
- 64ام). 
4 © العقيلى, د. محمد أرشد. السفارات النبوية إلى ملوك العالم وأمراء أطراف 
اللدوررة الدرية. مطيعة المحتي . (عمان يل ت). 
٠‏ © العلى؛ صالح أحمد. محاضرات في تاريخ.العرب ط”. مطبعة الأرشد (بغداد 
54م ). 
5١‏ © أبو العلاء. محمد طه. جغرافيا شبه جزيرة العرب. ط”. مطبعة مصر (مصر - 
55١م).‏ 
؟؟ © العاني؛ عبد الرحمن عبد الكريم النجم» عمان في العصور الإسلامية الأولى 
الاسلامية» مطبعة القبة الحديئة (بغداد - 191/7م). 


البحرين في صدر الاسلام وأثرها في حركة الخوارج. مطبعة الجمهورية (بغداد 
148ام). 
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ول العبيدي, خضير نعمان. البحرين من إمارات الخليج الع ني )» طاء مطبعة 
المعارف (بغداد - 48م ). 

4؛ © عبد العليم. عبد الرحمن خضرء الإنسان والأرض في الخليج العربي عن 
الجغر افيين المخلمين» ط١‏ (الرياض - /41١م).‏ 
طذ". مطبعة الدار العربية (بغداد ب 185١م). ٠‏ 

55 © القلعجى . قدري. الخليج العربى مطبعة الغد (بيروت ‏ 19180م). 


47 © كي. ليسترنجء بلدان الخلافة الشرقية نقله إلى العربية بشير فرنسيس وعواد 
كور كس © مطبعة الرابطة (بغداد - 19884١م).‏ 


© كاشف. سيرة عمان في فجر الإسلام (عمان - 1910/4م). 

4 © كلود. كاهن . تاريخ العرب والشعو الاسلامية. ترجمة بدر الذي القسام. 
ط. مطبعة دار الحقيقة (بيروت - 19/7م). 

٠ه‏ © كحالة. عمر رضا. جيم فبائل العرب القديمه والحديثة. طلاء مطيعة 


2 لوريمرء ج ج» دليل الخليح العربي. القسم الجغرافي. مطبعة على بن على 


١ 


رف 


؟» © المعاضيدي. د. خاشع عيادة. الحياة السياسية في بلاد الشام خلال العصر 
الفاطمي. ط١ا.‏ مطبعة دار الحلية للطباعة . (بغداد - 191/1م). 

"هم © معمرء على يحيى .2 الاياضية بين الفرق الاسلامية عند كنات المعالاات عند 
فذح ر الج نظ بطع دار لحك لد 2 01111 

2 © محمد. متولي . حوض الخليج العربى. المطبعة الفنية الحديثة (القاهرة 
“م2 

هه © الملاح, د. هاشم . الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ مطبعة دار الكتب 
للطباعة (الموصل ‏ 995١م).‏ 


5 © المسلم. محمد بن سعيد. ساحل الذهب الأسود. مطبعة دار مكتبة الحياة 
برت ةو [ 


باه © محمود. بهحت سنان. البحرية درة الخليح الغرض > ططء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي (بغداد. 957١م).‏ ظ 


مم © مصطفى . مراد الدباغ , جزيرة العرب. موطن العرب ومهد الإسلام. ط١ا‏ 
مطبعة دار الطبيعة (بيروت -ا195م), 

4 © ناجى. د. عبد الحبار وآخرون» دراسات في تاريخ العرب والجزيرة العربية. 
سطيعة 'مركر دراسنات الخليح العربي. حا معه (اليصيرة -1986م). 

- النصرء عبد المنعم عزيز. جذور حركة القرامطة. طل مطيعة أسعد (بغداد‎ © ٠ 
5م).‎ 

١‏ © الهيتى؛ د. صبري فارس واخرون» جغرافيا الخليجح العربي»: مطبعة المكتبة 
الوطنية يعداو 81515 

5" © يوسف., محمد الجميط» الخليح العربى»؛ دراسات فى أحوال سكانهاء مطبعة 
الاتجلر :مضرية (القاهرة_ لاات): 

© البحوث والمقالات فى الدوريات © © © © © © © © © © © © © © © © © 

١‏ © التكريق»: د. بهححت كامل , عابت الخليح والفتح اللإإسلامىء معجلة الخليح 
العرين» العدد الناى: اكه النايه 06ام. 


5 82 الحديثى. د. قحطان عبد الستارء البحرين المصادر الجغرافية. دراسه فى 
أحوالها الإدارية والاقتصادية. مجلة الخليج العربي» العدد الثاني 985١م‏ 
مجلة علمية يصدرها مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة. 


“' © دكسن. د. عبد الأمير عبد حسين. من تاريخ عمان في العصر الأمري مجلة 
الخليح العربي. العدد الآول» السنة الوق 7/ا5ام. 


المصادر والمراجع ش ا١ة‏ 


: © فوزي, د. فاروق عمر ببلوجورافيا في تاريخ عمان. مجلة الخليج العربي», العدد 
الثانيى» بغداد 191/6م. 
ا مقدمة في دراسة التاريخ العماني مجلة المؤرخ العربي (نشر اتحاد المؤرخين 


سوط ل ل ل ا ل ا ال ا ل 0 
أولا: الحجار - تد يدوو أهمته ا 6000 
أ- تحديد الححاز ل ا ا 5 
ب - اهميته 008 [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز ز ذخ 
عدن الحجار ا ا ا اا 0 
مكة المكرمة ا ا 000 
المدينة المنورة . 10151121 ااا 
الطائف ا اا ا ل 1 
حدة 0000 
الجر ل ليمي يي ا لي 00 
ينبع ا اا ا ا اا ا ا ا 
تعريف الشيعة ونشأتها 0 
شأة الشيعة: ا ا ا 
أهم شخصيات الشيعة 021212121 0 


0 التشيع السياسي في الحجاز 


#ا مبادئ الشيعة : م ا ا اي ل 


آه 


آولك: جهود الأمويين لإخضاع الحجاز 6 
إنيا: ضعف الحجازر وعحزه عن صد المغيرين ل 
الثاً: الحجاز في ظل النفوذ العباسي 00 
# البيعة لمحمد بن جعفر 0000 500 م 
# المنكرات المنسوبة ا 00 
انعا : غزو القرامطة للححاز اي عا 
خاميا. استتلال الأشراف الفلويين بمكة والمدينة سد ١11‏ 
مكّة فى عهد الأشراف أصحاب المذهب الزيدي من ٠٠١‏ -08اهس. . ٠١0‏ 
القرامطة وعلاقاتهم مح العباسيين وأثر ذلك على منطقة الحجاز 102 
أبو سعيد الجنابي والخلافة العباسية (45؟0-1٠ه)‏ 000000008 
#ا خلافة المقتدر (946؟170-59ه) 000 00 005 
أبو طاهر الجنابي والخلافة العباسية (11-؟#"اه) 2.2.2.1 ' 000 

١1١ 


الهجوم القرمطي على مكة (ا١"اه)‏ ....... ا ا 0 


فهرس المحئويات 42١‏ 


ا مقتل الخليفة المقتدر (1"اه) ل ل ا ل الا 
# القرامطة والخلافة العباسية بعد المقتدر ان 
بغج مهنا الحسينيون الشيهة بالعدينة الصنورة 01؟- "0ه /11-355114١11ام‏ سن 
فا ولابة طاهر بن مسلم للمديئة المنورة سنة 156ه-ة/اقم م ا 1 
#ا خافاء طاهر بن مسلم ودورهم في تاريخ المدينة المنورة 000000 ااا 


© الفصيل الخاني: الحجاز في عهد الفاطميين واتتشار مذهب التشيع. . . . . . . ؟ 


أولاً : نسب الفاطميين ااا ااا ا 20 
ثالياً: نشأة الدولة الفاطمية وانتقالها إلى مصر 200000 
انيً: سياسة الفاطميين مع بلاد الحجاز .. 0 
وسيطرته على الححاز 0 ال ا ا ا 
اها موقف الفاطميين اتبحاه القرامطة وسياسئهم في الخحجاز والعراق والشام 0 
#ا السياسة الفاطمية اتحاه القرامطة. ا ا 50 


« الفصل الشالث: الحجاز في العهد الأيوبج ١‏ . . .. ال 0 


زمن سيطرة الأيو بيين م ا ير ل 
أولاً: المحاولات السنية الأيوبية وأثرها على الحياة السياسية في الحجاز .... ١40‏ 
الهذ اهب الفتهية في الهجاز ا ل ا ل ا ا ا 
الفشاطة العلهي والقضاء في مهد هكم الشمعة في الحجاز ال ال 0 


© الفمل الرابح: ثورات أمراء الشيهة الزيدية هي منطقة الحجاز في العصر الأيوبى. . . ١/؟‏ 


أثر الثورات على الأوضاع الأمنية والدينية والسياسية لف ا ا 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


أثر ثورات الأمراء الشيعة على الوضع الديني في الحجاز 50 


ا حملة الأمير طاشتكين عام ١لادوه-‏ 05١١م‏ ا رين 
#ا حملة عام 5748ه-١١11م‏ 0 0 
الحملات اليمنية الأيوبية على حكام الحجاز الشيعة 52 
حملة الملك العزيز طغتكين بن أيوب سنة ١6481ه-88١1م‏ 8ك ا 0 
#ا حملة الملك المسعود 5718ه-؟؟؟ام 0 ردن 
الحروب الحجازية بين مكة والصديضه 0 ل ل م 
١‏ - حملة الأمير سالم بن قاسم الحسيني ١501ه-؛١٠1م‏ 8 ودسعي ا 
؟ - حملة الأمير قاسم بن جماز الأولى عام 517ه-5١5؟1م‏ اب ا 
* - حملة الأمير قاسم بن جماز الثانية عام ؟5؟55ه-5؟؟1١م‏ ا 0 5011 


الحملات وأثرها على الوضح الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني في الحجاز .. ٠77‏ 


المعياد ر والمراجح ااا اا ا 1 


